
} عمان – بدا اجتماع الزعماء العرب لافتا في 
مستواه العددي الذي يعتبر قياسيا بالمقارنة 
مع قمم سابقة وفي مستوى الانسجام النسبي 
الذي ســـاد أداء المجتمعين. وأجمع المراقبون 
علـــى أن القمة الـ28 في البحر الميت في الأردن 
أسســـت لآليات تقـــارب بـــدا الجميـــع تواقا 
لإرســـائها، وأن المشـــهد عكس حاجـــة لترميم 
النظام السياسي العربي الذي ينتقل من طور 
إلى مرحلة  ما قبل مرحلـــة ”الربيع العربـــي“ 

أخرى لم يستقر تموضعها بعد.
ويعكس حرص القـــادة على إنجاح قمتهم 
تمســـك العواصم العربية بالمؤسســـة العربية 
الجامعة رغم الوهن الذي أصاب العمل العربي 
المشترك ورغم ركاكة الأداء الذي تسلكه جامعة 

الدول العربية في مقارباتها لملفات المنطقة.
وتجمع أوســـاط سياســـية واكبـــت أعمال 
المؤتمـــر علـــى أن الزعماء العـــرب نجحوا في 
الحفاظ على الحد المطلوب من التآلف المشهدي 
في ما بينهم، رغم وجود تباينات حقيقية بين 
الدول العربية حول بعض القضايا الرئيسية.

وإذا مـــا اســـتثنينا خلـــو مقعد ســـوريا 
التي مـــازال النظام السياســـي العربي يحمل 
نظامها مســـؤولية الكارثة فيهـــا، فإن موقف 
بغـــداد وبيـــروت بـــدا متوســـلا لتـــوازن بين 
المزاج العربي وخصوصية علاقة العاصمتين 

بالنظام الإيراني.
العلاقـــات  لشـــؤون  المتابعـــون  ويرصـــد 
العربيـــة الإيرانيـــة أن القمـــة العربية وجّهت 
رســـالة واضحـــة لا لبس فيهـــا ترفض تدخل 
إيران في شـــؤون البلـــدان العربيـــة. ولاحظ 
هـــؤلاء أن الكلمات التي ألقاها الزعماء العرب 
كما نـــص مشـــروع البيان الختامي جسّـــدت 
موقفـــا جامعـــا يعبّر عن إجمـــاع عربي حيال 
السياســـة التـــي تنتهجها طهران فـــي العالم 
العربي، بما يشكل رسالة عربية للعالم عموما، 
ولواشنطن وموسكو خصوصا، حول عناوين 

الموقف العربي حيال طهران.
ولا يغيـــب عـــن المراقـــب أن القمـــة أعادت 
انتشـــال القضية الفلســـطينية نحـــو صدارة 
المشـــهد العربي كعنوان رئيســـي من عناوين 

مقاربة مسائل المنطقة برمتها.
وتؤكد مراجع دبلوماســـية فلســـطينية أن 
المقاربـــة العربيـــة في القمة ســـعت إلى إعادة 

تفعيل المبـــادرة العربية التي أقرتها قمة 2002 
في بيـــروت بصفتها الرؤيـــة العربية التي لم 
تتغير لمستقبل العلاقات العربية الإسرائيلية.

ويرى باحثون في شـــؤون الموقف العربي 
التاريخي من الشأن الفلســـطيني أن الزعماء 
العـــرب عبروا عن توق لتأكيـــد ثوابت الموقف 
المتعلق بالشـــأن الفلسطيني المستند على حل 
الدولتـــين الذي بـــدا في تصريحـــات الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب مؤخرا أنه ليس الحل 
الوحيـــد، كما اتخذوا موقفـــا واضحا رافضا 
لبالونـــات الاختبـــار التي أطلقتها واشـــنطن 
أخيـــرا في شـــأن نقل الســـفارة الأميركية إلى 

القدس.
ورغم اللبس الذي يشـــوب موقف الليبيين 
من مســـألة شـــرعية حكومة الوفـــاق الوطني 
برئاسة فايز الســـراج، فإن المجموعة العربية 
عبّرت عن احترامهـــا لمآلات اتفاق الصخيرات 

واعتماد مفاعيله من قبل المجتمع الدولي.
وانصب اهتمـــام المراقبين علـــى ما يمكن 
أن تنتجه الاجتماعـــات الجانبية على هامش 
أعمال القمة من تطور في العلاقات السياسية 

البينية بين بعض العواصم العربية.
وفيما كان واضحا تعـــذّر إجراء مصالحة 
مصرية قطرية قيل إن العاهل الأردني يســـعى 
إليها، فإن لقاء العاهل السعودي الملك سلمان 
بـــن عبدالعزيز بالرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيســـي ومن ثـــم برئيس الـــوزراء العراقي 
حيـــدر العبـــادي، وفّـــر مناســـبة لإزالة بعض 
الشـــوائب التي وســـمت علاقات الرياض مع 

القاهرة وبغداد.
ورأى المراقبون أن المجتمع الدولي يراقب 
أداء النظـــام السياســـي العربـــي لمـــا لمواقف 
العواصـــم العربيـــة من تأثير على المســـتقبل 

السياسي والأمني في المنطقة.
ويضيف هـــؤلاء أن أمن المنطقـــة العربية 
واســـتقرارها بات جزءا لصيقا بالأمن الدولي 
عامة وأمن أوروبا خاصة، وأن حضور الأمين 
العـــام لـــلأمم المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريس 
للاتحـــاد  الخارجيـــة  السياســـة  ومنســـقة 
الأوروبـــي فيديريكا موغيريني يعكس اهتمام 
المحفلين الدوليين بالمقاربة العربية الرســـمية 

للنظام الدولي العام.
ويـــدرج المراقبون أعمال القمـــة والمواقف 
الصـــادرة عنها في إطار الإطلالة العربية على 
الإدارة الأميركيـــة الجديدة فـــي عهد الرئيس 

دونالد ترامب.
مخاطبـــة  يريـــدون  العـــرب  أن  ويـــرون 
واشـــنطن بشـــكل جماعي في مســـائل تتعلق 
بالحل في الشـــرق الأوسط ومواجهة الإرهاب 
في المنطقـــة والتصدي للتدخلات الإيرانية في 
شؤون البلدان العربية، على النحو الذي يمكن 
أن يؤسس لتفاهمات عربية أميركية مشتركة.

ويضيـــف المراقبـــون أن قـــرارات القمـــة 
ســـتكون زادا مهمـــا يحمله العاهـــل الأردني 

والرئيسان المصري والفلسطيني في زياراتهم 
المنفصلة بعد القمة لواشـــنطن ولقاءاتهم مع 
الرئيـــس ترامب، والتي تأتـــي مكملة للقاءات 
التي أجراها ولي ولي العهد السعودي محمد 
بن ســـلمان مع الرئيس ترامب وأركان الإدارة 

الأميركية في واشنطن عشية هذه القمة.
وكانت قمة البحر الميّت التي اســـتضافها 
الأردن قمّـــة المصالحات العربيـــة التي توجت 
بلقاء بين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس 
عبدالفتّـــاح السيســـي وآخـــر بـــين العاهـــل 
الســـعودي ورئيـــس الـــوزراء العراقي حيدر 

العبادي.
الرئيـــس  بتســـليم  القمـــة  وافتتحـــت 
الموريتاني الرئاســـة إلى الملك عبدالله الثاني. 
وكانت المفاجـــأة الوحيدة غيـــاب الملك محمّد 
الســـادس الذي كانت مصـــادر أردنية توقعت 
مشـــاركته بعد الزيارة التي قام بها الأســـبوع 

الماضي العاهل الأردني للرباط.
واعتمد معظم المشـــاركين في القمّة خطابا 
هادئـــا. وقد ســـهّل ذلك الوصـــول إلى قرارات 
تحظى بشـــبه إجمـــاع، إذ لم يعتـــرض لبنان 
على التدخلات الإيرانية في الشـــؤون العربية 

مكتفيا بالتحفظ عـــن وصف ”حزب الله“ بأنه 
”إرهابي“ بناء على طلب دول الخليج.

وفسّرت أوســـاط الوفد اللبناني الذي ضمّ 
الرئيس ميشـــال عون ورئيس مجلس الوزراء 
ســـعد الحريري الموقف اللبنانـــي بأنّ ”حزب 
اللـــه“ ممثّل فـــي مجلس النواب كمـــا أن لديه 

وزيرين في الحكومة.

وقال مسؤول لبناني ”نحن نطالب بموقف 
عربـــي مـــن الحزب منـــذ اثني عشـــر عاما في 
مضيفا  ضوء اتهامه باغتيال رفيق الحريري“ 
”المطلوب منّا حاليا الإقدام على ما لا نســـتطيع 

القيام به“.
وكان ملفتا خطاب رئيس الوزراء العراقي 
وحيّا ”الحشد  الذي اكتفى بمهاجمة ”داعش“ 

الشعبي“… وطالب بمســـاعدات عربية لإعادة 
بناء المدن العراقية.

ولوحـــظ أن الرئيس المصـــري غادر القاعة 
عندما ألقـــى أمير قطر الشـــيخ تميم بن حمد 
خطابه. ولم يعرف ما إذا كان تقصّد ذلك، أم أن 
المغادرة مرتبطة باللقاء مع الملك ســـلمان الذي 
كان ينتظـــره في قاعة صغيـــرة قريبة من تلك 

التي استضافت القمّة.
ومن الأحداث الملفتة الخطاب الناري الذي 
الذي ألقاه الرئيس  يدين ”الإرهاب الإيرانـــي“ 

اليمني المؤقت عبدربّه منصور هادي.
كذلـــك كان ملفتـــا أن العاهـــل الســـعودي 
لـــم يلتق الوفـــد اللبناني لمتابعة تطوّر ســـير 
العلاقات بين البلدين منذ الزيارة التي قام بها 

ميشال عون للرياض في يناير الماضي.
لكن المفاجـــأة الكبيرة تمثّلـــت في مغادرة 
ســـعد الحريـــري القمـــة برفقة الملك ســـلمان، 
وعادا ســـويا إلى الرياض. ولـــم يعرف ما إذا 
كان توجّـــه الحريري إلى الرياض في الطائرة 
الملكية مرتبطا بقضايا سياســـية أم بأوضاع 
مرتبطة بقضايا مالية عالقة بين شركاته وبين 

الحكومة السعودية.
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قمة التوافقات العربية والإجماع على إدانة إيران
[ مخاطبة جماعية لواشنطن في مسائل تتعلق بالحل في الشرق الأوسط ومواجهة الإرهاب

هارون محمد أزراج عمر ثائر الزعزوع ســـعد القرش فاروق يوســـف شـــادي علاءالدين وارد بدر الســـالم أبوبكر العيادي ياس خضير البياتي سارة محمد لمياء المقدم

صابر بليدي

} الجزائر - حذّر خبراء في الشأن التربوي من 
أن مســـاعي الحكومة لإعادة تنظيم الكتاتيب 
لن توقف ســـيطرة الأفكار المتطرفة عليها، وأن 
عليهـــا بدلا من ذلك غلقهـــا والاكتفاء بالتعليم 

الرسمي.
واعتبر الخبراء أن تغيير اســـم الكتاتيب 
إلى ”مدارس قرآنية“ لن يغير من أمرها شيئا، 
وأنهـــا ســـتظل تلعـــب دورا تقليديـــا تجاوزه 
الزمن، لافتين إلى أن استمرار هذه الفضاءات 
الدينية يمثل غطاء لأنشطة المتشددين وضربا 

للتعليم الحديث وتشكيكا في جدواه.
وتتجـــه الحكومـــة الجزائرية إلـــى إعادة 
تنظيم نشـــاط المدارس القرآنيـــة والكتاتيب، 
بعدمـــا تحولـــت إلى بـــؤر لتفريـــخ التيارات 

الدينيـــة المتشـــددة وتغذية النـــزاع العقائدي 
والمذهبـــي، فـــي ظـــل انحـــراف الكثيـــر منها 
عـــن دورها فـــي تعليم أصول الديـــن ومبادئ 
اللغة العربية منذ خمســـينات القرن الماضي، 
إلى الإســـهام فـــي إذكاء روح التشـــدد الديني 

والمذهبي والانتماء إلى مدارس أجنبية.
وتتعامل السلطات الجزائرية مع الكتاتيب 
بعقليـــة سياســـية تمامـــا تشـــبه مقاربتهـــا 
للتيـــارات المتشـــددة. وذكـــر خبـــراء بزيارات 
الرئيـــس الجزائري عبدالعزيـــز بوتفليقة إلى 
الزوايـــا (أماكـــن صغيرة تقام فيهـــا الصلاة) 

والكتاتيب خلال حملاته الانتخابية.
وكشـــف وزير الشـــؤون الدينية والأوقاف 
الجزائـــري محمـــد عيســـى عـــن أن الحكومة 
تعكف على وضع خطة بشـــأن أنشطة المدارس 
القرآنية والكتاتيب، بشـــكل يضمـــن التوافق 

والانســـجام بين ما تقدمه مع مناهج المدارس 
الرسمية في الجزائر.

ودون الإشارة إلى الأسباب التي تقف وراء 
هذه الخطوة، ألمح عيسى إلى أن تمدد التشدد 
الديني وتغلغل مختلف المرجعيات الفكرية في 

المجتمع يهددان ”الأمن الديني للجزائر“.
وكانـــت وزارة التربيـــة قد أرســـلت خلال 
الأســـابيع الماضية رســـالة مقتضبة، وصفت 
بـ“الســـرية“، إلـــى الإدارات المحليـــة من أجل 
إلغاء التعليم في الزوايا والكتاتيب القرآنية، 
ما أثار حينها لغطا بين الأوســـاط السياسية 

والإعلامية المحافظة.
السياســـية  الأحـــزاب  واعتبـــرت بعـــض 
الإســـلامية والجمعيـــات الأهليـــة أن الخطوة 
تنطـــوي علـــى ”مخطـــط خطيـــر“ يســـتهدف 
المســـاس بهيئات تعليميـــة ودينية ”وقفت في 

وجه مخططات مســـخ الشخصية الوطنية من 
طرف الاستعمار الفرنسي“.

المحافـــظ  التيـــار  موقـــف  عـــن  وتغيـــب 
فـــي الجزائـــر طبيعـــة التجاذبـــات الفكريـــة 
والأيديولوجية التي تحيط بهذه المؤسســـات، 
التـــي بقيت بعيدة طوال العقـــود الماضية عن 
عيون الدولة، الأمر الذي حولها في الســـنوات 
الأخيـــرة إلى مصـــدر لإنتاج الفكـــر المتطرف 
والصراعـــات المذهبية، مســـتفيدة في ذلك من 

حرية التكوين والتمويل واختيار المدرسين.
وذكرت مصادر مطلعة لـ“العرب“ أن العديد 
من الزوايـــا والكتاتيـــب القرآنية تحولت إلى 
مصـــدر لترويج الأفكار الإخوانية والســـلفية، 
الشـــباب  مـــن  العشـــرات  تســـتقطب  وأنهـــا 
لتدريســـهم مبادئ وأفـــكارا دينيـــة ومذهبية 

قادمة من الخارج.

وظلـــت المـــدارس والكتاتيـــب القرآنية في 
الجزائر تنشـــط بعيدا عن المتابعة الرســـمية، 
لا ســـيما فـــي ما يتعلـــق بالتمويـــل والمناهج 
التعليمية والكـــوادر التعليميـــة، مما حولها 
إلى أرضية خصبة للاســـتثمار في التجاذبات 

الفكرية والدينية خلال السنوات الأخيرة.
ويرى الباحث في شؤون التيارات الدينية 
محمـــد بن زيـــان أن تنظيم وهيكلـــة المدارس 
القرآنية والكتاتيب، ”خطوة تنطوي على عدة 
معوقات، أبرزها الطابع المستقل للكثير منها“.
وقـــال زيـــان لـ“العـــرب“ إن ”المنعرج وقع 
خلال استفادة بعض تلك المؤسسات من غياب 
الرقابة الرسمية، والتحول من المهمة المتوارثة 
في تعليـــم أصول الدين واللغـــة العربية، إلى 
الترويج لمذاهب وأفكار مذهبية وأيديولوجية 

وإنتاج التطرف في غفلة من الحكومة“.

[ السلطات تتعامل مع الكتاتيب كورقة انتخابية، والأحزاب الإسلامية توظفها لاختراق المجتمع
إحياء الكتاتيب خدمة مجانية للتيارات المتشددة في الجزائر
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الربيع العربي وهم أطاح بأمن 

واستقرار أشقاء لنا وعطل 

التنمية والبناء لديهم

الملك سلمان يصطحب 

رئيس الحكومة اللبنانية 

سعد الحريري إلى الرياض



} دمشــق – يجمع طرفا النزاع الســـوري بأن 
جولـــة المفاوضات الراهنة في جنيف أشـــبه 
بـ”لعـــب في الوقت الضائـــع“ بانتظار حصول 
تفاهمات دولية، وسط ترجيحات من البعض أن 

يتم ذلك بعد انتهاء معركة الرقة.
وتركـــز الولايات المتحـــدة جهودها اليوم 
على طـــرد تنظيم الدولة الإســـلامية من مدينة 

الرقة معقله الأساس في سوريا.
وأرســـلت إدارة الرئيس دونالد ترامب في 
الأســـابيع الأخيـــرة جملة من الإشـــارات حول 
موقفها من العملية السياسية في سوريا، بيد 
أن ذلك لا يمكن البنـــاء عليه، باعتبار أن هناك 
لاعبا رئيســـيا لا يمكن تجاوزه وهو روســـيا، 
وهنـــاك حاجة إلى عقد تفاهمات بينهما لإنهاء 

الأزمة، وفق محللين.
وبعـــد نحو أســـبوع مـــن انطـــلاق جولة 
المفاوضـــات الخامســـة في جنيـــف، يقتصر 
التقدم الذي يحرزه المتفاوضون على مضمون 
النقاش مع الأمم المتحدة حول جدول الأعمال 
المؤلف من أربعة عناوين رئيســـية هي الحكم 

والانتخابات والدستور ومكافحة الإرهاب.
ويتبـــادل طرفـــا النـــزاع الاتهامـــات بعدم 
إظهار الجدية اللازمة لإحراز تقدم في العملية 
السياسية، رغم قناعتهما بصعوبة تحقيق أي 

اختراق حقيقي.
ويقـــول عضـــو مفاوض فـــي وفـــد الهيئة 
العليا للمفاوضات الممثلة لأطياف واسعة من 
المعارضة الســـورية رافضا الكشف عن اسمه 
”المحادثـــات أشـــبه بلعب في الوقـــت الضائع 
ويـــدرك الطرفان أن الجولة الحالية ســـتنتهي 
كمـــا بدأت، لكـــن أحـــدا لا يريد حـــزم حقائبه 
والمغـــادرة، وبالتالـــي تحمل تبعـــات انهيار 

المفاوضات“.
في المقابل، يصف مصدر ســـوري مواكب 
للوفد الحكومي ما يجـــري في جنيف بـ”عض 
علـــى الأصابـــع“، لكنه يشـــدد علـــى أن ”خيار 

الدولة الســـورية هو الاســـتمرار في المشاركة 
في مسار جنيف“.

ورغـــم دخول النقاشـــات في عمـــق جدول 
الأعمـــال، لكن الطرفين يعتبـــران أنه في غياب 
مفاوضـــات مباشـــرة، تبقى هـــذه المحادثات 
أشبه بتبادل وجهات نظر مع المبعوث الدولي 

الخاص ستيفان دي ميستورا.
ويقـــول رئيـــس تحرير صحيفـــة ”الوطن“ 
السورية القريبة من النظام وضاح عبدربه في 
جنيف ”ما يحصل هنا لا يؤسس لأي شيء من 
أجل مستقبل سوريا. كل ما يتم إنجازه عبارة 
عن تبادل أوراق مع الأمم المتحدة، وللأســـف 

المحادثات حتى الآن فارغة من أي مضمون“.
ويضيـــف ”جدول الأعمـــال الـــذي أقر في 
الجولة الماضية يحتاج إلى أشهر وأشهر من 
التفاوض“، منتقدا وفد المعارضة الذي يعتبر 
أن ”وجوده في جنيف هو فقط لاستلام السلطة 
في ســـوريا وكأن بشـــار الجعفري يحمل معه 

مفاتيح سيسلمه أياها قبل أن يغادر“.
وترى المعارضة مـــن جهتها أن التقدم في 
المباحثات لا يســـري على العملية السياسية 
بحد ذاتها التي لا تزال متوقفة. ويقول الناطق 
الرسمي باسم الهيئة العليا للمفاوضات سالم 
المســـلط ”ما يجـــري حاليا هـــو تهيئة للحل 
وليـــس حلا“، مضيفا ”ننتظـــر أن يكون للدول 
صاحبـــة القرار دور هنا، لأن حســـم النزاع في 
ســـوريا يحتاج إلى جهود دولية، ولا بد من أن 

تتحمل واشنطن مسؤولياتها“.
ولا يتوقع الكثير من مفاوضات جنيف قبل 
أن ترسم واشنطن ملامح سياستها إزاء الملف 
السوري من ضمن الاســـتراتيجية التي تعمل 

عليها لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية.
والأربعـــاء قالـــت نيكـــي هايلـــي ســـفيرة 
الولايات المتحـــدة بالأمم المتحدة إن الرئيس 
بشار الأســـد ”عقبة كبيرة في محاولة المضي 
قدما“ لإيجاد حل للصراع المســـتمر منذ سبع 

سنوات.
وأضافت أمـــام مجلس العلاقات الخارجية 
”لن أعود للحديث عما إذا كان يجب على الأسد 
أن يبقى أو يرحل. لكنني ســـأقول لكم إنه عقبة 
كبيـــرة في محاولة المضـــي قدما وإيران عقبة 

كبيرة في محاولة التحرك إلى الأمام“.

تصريحـــات هايلي اعتبره مراقبون أنها لا 
تعني إغلاق الباب نهائيـــا أمام إمكانية قبول 
الأسد في الفترة الانتقالية، لافتين إلى أنها قد 
تأتي في إطار رفع سقف مطالب واشنطن عند 
انطلاق المباحثات مع موسكو حول الخطوات 

الفعلية التي يجب اتخاذها لحل الأزمة.
ويقول الأســـتاذ الجامعي ومدير الأبحاث 
في معهـــد العلاقات الدولية فـــي باريس كريم 
بيطـــار ”بانتظـــار أن تتضح معالم التســـوية 

المؤقتـــة بين روســـيا والولايـــات المتحدة، لا 
يمكن توقع تحقيق اختراق كبير في جنيف“.

ويرجح العميد الركن مصطفى الشـــيخ في 
تصريحات لـ”العرب“ أن انطلاق قطار التسوية 
الفعلية في ســـوريا ســـيكون بعد معركة الرقة 

التي تحتل صدارة أوليات واشنطن اليوم.
ويؤكد أن ”محادثات جنيف ليســـت سوى 
تمريـــر للوقت إلى ما بعد تحريـــر الرقة، وهي 
فقط للدلالة على بقاء سير العملية السياسية“.
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تحولت محادثات جنيف حول الأزمة الســــــورية إلى مجرد عملية لتبادل وجهات النظر مع 
الوسيط الأممي ستيفان دي ميستورا، وسط قناعة سائدة لدى أطراف النزاع بأن جنيف 

ليست إلا محطة لتقطيع الوقت بانتظار تفاهمات الجانبين الروسي والأميركي.

} باريــس – أكدت الفيدراليـــة الدولية لحقوق 
الإنسان في تقرير الأربعاء أن خمس مؤسسات 
مالية فرنســـية، هي أربعة بنوك وشركة تأمين، 
تموّل الاســـتيطان فـــي الأراضي الفلســـطينية 
المحتلـــة عن طريق مشـــاركتها فـــي مصارف 

وشركات إسرائيلية تعمل في المستوطنات.
ومن شأن هذا الكشف أن يتسبب في إحراج 
كبير لباريـــس، التي ما فتئـــت تصعد لهجتها 
فـــي الســـنوات الأخيرة ضـــد نهج إســـرائيل 

الاستيطاني، المخالف للقانون الدولي.
وقالـــت الفيدراليـــة فـــي تقريـــر بعنـــوان 
”الصـــلات الخطـــرة بيـــن البنـــوك الفرنســـية 
إن بنـــوك ”بي أن  والاســـتيطان الإســـرائيلي“ 

و”بـــي  و”سوســـيتيه جنـــرال“  بـــي باريبـــا“ 
للتأمين ومن  وشـــركة ”أكســـا“  بي ســـي آيه“ 
للبنوك والشـــركات  خلال دعمها ”المســـتمر“ 
الإسرائيلية العاملة في المستوطنات ”تساهم 
هذه  بصورة مباشـــرة فـــي ديمومة وتطـــور“ 

المستوطنات.
وأوضح التقرير الذي شـــارك في إعداده كل 
و“الكونفدرالية  من ”رابطة حقـــوق الإنســـان“ 
العامـــة للعمـــل“ أن هذه المجموعـــات المالية 
الفرنســـية الضخمة تدير ”شـــراكات مالية“ أو 
”تمتلك أســـهما“ في بنوك إســـرائيلية تشـــكل 
”أداة أساســـية فـــي سياســـة الاســـتيطان“ عن 

طريق ”تمويل البناء“ في هذه المستوطنات.

وأضـــاف أن هذه المؤسســـات الفرنســـية 
لديها نفس العلاقات مع شـــركات إســـرائيلية 
وتطـــور  لديمومـــة  حيويـــة  خدمـــات  ”توفـــر 
المســـتوطنات“ مثل ”بناء مســـاكن أو مصانع 
أو مد شـــبكات هاتف وإنترنت أو حتى تطوير 

معدات المراقبة“.
وأعربـــت ماريـــز أرتيغيلون نائبة رئيســـة 
الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في التقرير 
عـــن أســـفها لأن هذه المؤسســـات الفرنســـية 
الخمس ”تسعى خلف الربح أيا تكن النتيجة“، 
أن تضـــع هذه  مضيفـــة أنـــه ”مـــن المحـــزن“ 
المؤسسات نفسها ”في هكذا وضع ظالم، فقط 

من أجل كسب القليل من المال“.

وبلغ عدد المواقع الاســـتيطانية في نهاية 
العـــام 2015 فـــي الضفة الغربيـــة لوحدها 413 

موقعا.
المتحـــدة والمجتمع الدولي  وتعتبر الأمم 
الاســـتيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة 

غير شرعي.
ويفـــرض الاتحـــاد الأوروبـــي قيـــودا على 
التعامل مع المســـتوطنات الإســـرائيلية، ففي 
يونيـــو 2013 أصـــدرت المفوضيـــة الأوروبية 
تعليمات إلـــى جميع الـــدول الأوروبية تقضي 
بحظـــر تمويـــل المســـتوطنات المقامـــة فـــي 
المناطق الفلســـطينية والســـورية المحتلة في 
عام 1967 أو الاستثمار فيها أو تقديم منح لها.

مؤسسات مالية فرنسية تمول الاستيطان الإسرائيلي
◄ كشف تقرير إحصائي فلسطيني 

الأربعاء أن إسرائيل حولت 40 بالمئة 
من مساحة الضفة الغربية إلى ”أراضي 
دولة“ لامتلاك ملكية التصرف فيها، ما 
يهدد بتقويض حل الدولتين المنشود 

لتحقيق السلام.

◄ أصدر الرئيس السوري بشار الأسد 
الأربعاء مرسوما لإجراء تعديل في 

حكومة عماد خميس يشمل ثلاثة وزراء 
وهم كل من هشام محمد ممدوح الشعار 
وزيرا للعدل وسامر عبدالرحمن الخليل 

وزيرا للاقتصاد والتجارة الخارجية 
وسلام محمد السّفّاف وزيرا للتنمية 

الإدارية.

◄ شارك الدفاع السوداني ممثلا في 
الفريق أول ركن عمادالدين مصطفى 
عدوي في اجتماعات وزارية للآلية 

الأفريقية للتنسيق للقضاء على جيش 
الرب الأوغندي، في العاصمة الإثيوبية 
أديس أبابا، في خطوة لفتت المراقبين 

خاصة وأن الخرطوم كانت ترفض 
الانخراط في هذه الآلية.

◄ أعلن مسؤول حكومي عراقي 
الأربعاء إحالة تأمين الطريق الدولي 

السريع بين بغداد والعاصمة الأردنية 
عمان إلى شركة أمنية أميركية تمهيدا 
الحدودي مع  لافتتاح منفذ ”طريبيل“ 

الأردن.

◄ قالت الوكالة السورية للأنباء (سانا) 
إن عبوة ناسفة انفجرت في حافلة 

ركاب بمدينة حمص التي تسيطر عليها 
الحكومة ظهر الأربعاء مما أسفر عن 
مقتل خمسة أشخاص وإصابة ستة.

◄ أعلن متحدث باسم الجيش المصري 
الأربعاء أنه تم إلقاء القبض على 28 من 

المشتبه بهم لانتمائهم إلى تنظيمات 
إرهابية في مدينة العريش في شبه 

جزيرة سيناء.

باختصار

«مرور السودان بتقلبات سياسية وصراعات داخلية يمنعه من إحراز أي تقدم في مبادرة الأمن أخبار

الغذائي العربي، رغم توفر الموارد المؤهلة لقيامه بهذا الدور».

عصام عبدالوهاب بوب
خبير اقتصادي سوداني

{التنســـيق حول ملف النفط والغاز والتهديدات الإســـرائيلية قائم بين لبنان والأمم المتحدة، 

ونحن لن نتنازل عن حقنا بأي شكل من الأشكال».

معين المرعبي
وزير الدولة اللبنانية لشؤون النازحين

أحمد جمال

} القاهــرة – أكـــدت مصـــادر برلمانية وجود 
معوقات قانونية وسياســـية تحول دون إجراء 
انتخابـــات المحليات في مصـــر خلال النصف 
الأول مـــن العـــام الحالـــي، حســـبما جـــاء في 
برنامـــج الحكومة، وأن إجراءها ربما يتم عقب 
انتخابات الرئاســـة المصريـــة منتصف العام 

المقبل.
ولـــم ينتـــه البرلمـــان المصري مـــن إقرار 
قانونـــي الإدارة المحليـــة والهيئـــة الوطنيـــة 

للانتخابات المنظميْن للانتخابات المحلية.
وأشـــارت المصادر لـ”العرب“ إلى أن هناك 
مشـــكلات عديدة تقف أمام إقرار قانون الإدارة 
المحليـــة بما يتماشـــى مع ما أقره الدســـتور 
المصري، الذي حدد كوتة خاصة لكل من المرأة 
والأقبـــاط وذوي الاحتياجات الخاصة والعمال 
والفلاحين والمصريين في الخارج، ما زاد من 

صعوبة تحديد مقاعد كل فئة على حدة.
ولفتت ذات المصادر إلى وجود مشـــكلات 
سياســـية، على رأسها إلزام الدستور للحكومة 
بتطبيـــق نظـــام اللامركزية في إدارة شـــؤون 
المحافظـــات المختلفـــة، ولا توجـــد حتى الآن 
إجـــراءات سياســـية علـــى أرض الواقع تحدد 

كيفية تطبيق هذا النظام.
وتعيـــش مصر بلا مجالس محلية شـــعبية 
منتخبـــة منذ يونيـــو 2011، حيث صـــدر حكم 
قضائـــي بحلها فـــي أعقـــاب ثـــورة 25 يناير، 

وأصـــدرت الحكومة وعـــودا عديـــدة بإتمامها 
في العام الماضـــي، وطالب الرئيس عبدالفتاح 
السيســـي بالانتهاء منها قبل نهاية 2016، وهو 
ما لم يحدث، ثـــم وعدت الحكومة بإجرائها في 

الربع الأول من العام الحالي.
وقـــال مصطفى بكري عضو مجلس النواب 
المصـــري لـ”العـــرب“، إن إرجـــاء الانتخابات 
المحليـــة أصبـــح مؤكـــدا فـــي ظل عـــدم إقرار 

القوانين المنظمة، لأن الأمر ســـوف يســـتغرق 
المزيد من الوقت.

وأضـــاف أن الـــدورة الثانيـــة للبرلمان من 
المقرر أن تنتهي مطلع يونيو المقبل، وتستمر 
إجازة البرلمان حتى نهايـــة أكتوبر، وبالتالي 
فإن إجـــراء الانتخابات مع نهاية العام الحالي 
يبدو صعبـــا للغاية. وتســـبب غموض مصير 
الانتخابات المحلية في توقف حملات البعض 

مـــن الأحزاب السياســـية، التي كانت تســـتعد 
لإجرائهـــا مطلع العام الحالـــي، ومن بين هذه 
الأحـــزاب حـــزب المصريين الأحـــرار (صاحب 

التمثيل الحزبي الأكبر داخل البرلمان).
وأكد حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية 
بجامعة القاهرة أن الفلســـفة التـــي قام عليها 
الدســـتور هـــي المعـــوق الأكبـــر أمـــام إجراء 
الانتخابـــات، فبالرغـــم من أنها جـــاءت معبرة 
عـــن تجارب ديمقراطية عتيدة إلا أنها لا تصلح 
للتطبيق داخل مصر، لأن فكرة ”اللامركزية“ في 
حد ذاتها تتطلـــب أن تكون هناك إدارة مركزية 

قوية، وهو ما لا يتوفر في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن توسيع صلاحيات المجالس 
اســـتجوابات  المحليـــة، ومنحها حـــق تقديم 
للقيادات التنفيذية فـــي كل محافظة، وبالتالي 
ســـحب الثقـــة منهـــا، قد يـــؤدي إلـــى حدوث 
مزايدات سياســـية، وتحديدا فـــي الصعيد، إذ 
يجري اســـتخدام تلـــك الصلاحيـــات للثأر من 
القيادات التنفيذيـــة لصالح تمكين البعض من 

العائلات من المناصب الإدارية هناك.
وبحسب سياسيين، فإن تأجيل الانتخابات 
يتعلق في جانب منه بشكوك الحكومة في قدرة 
الأحـــزاب الحالية على ملء الفـــراغ الذي تركه 
الحزب الوطني المنحل، وكذلك جماعة الإخوان 
المسلمين، وهي تخشى من وصول شخصيات 
غير مدربة سياســـيا، أو محسوبة على تيارات 
ســـلفية وإســـلامية، ما قد يعيد تجارب ماضية 

فاشلة بالنسبة لتلك المجالس.

معضلات قانونية وسياسية تعرقل إجراء الانتخابات المحلية في مصر

بانتظار المحلية

} برلين - كشفت صحيفة ألمانية أن الحكومة 
الاتحاديـــة الألمانية حـــددت 8 مواقـــع محتملة 
من بينها فـــي الأردن في إطار البحث عن بديل 
الجوية العســـكرية التابعة  لقاعدة ”إنجرليك“ 

لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في تركيا.
وتشهد العلاقة بين برلين وأنقرة توترا غير 
مسبوق مؤخرا ترجمه توجيه الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان اتهامات بالفاشية والنازية 
للسياسة الألمانية على خلفية إلغاء بعض المدن 
الألمانية فعاليات كان مقررا أن يظهر بها ساسة 
أتـــراك من أجـــل الترويج للتعديل الدســـتوري 
المقرر الاســـتفتاء عليه في تركيـــا في منتصف 

شهر أبريل القادم.
الألمانية في عددها  وذكرت صحيفة ”فيلت“ 
الصادر الأربعاء أن هذه المواقع تقع في الكويت 
والأردن وقبـــرص، مســـتندة فـــي ذلـــك إلى رد 
الحكومـــة الاتحادية على استفســـار من الكتلة 

البرلمانية لحزب اليسار الألماني المعارض.
وأشـــارت إلى أنه ”لم يتـــم إجراء مباحثات 
بشـــأن احتماليـــة التمركـــز“ في أي مـــن هذه 
الدول، بحســـب رد الحكومة. ونقلت الصحيفة 
أن ”فحص المواقع البديلة للقاعدة العســـكرية 
التركية إنجرليك كشف عن عدة خيارات لمواقع 
مناســـبة من المنظـــور العســـكري موجودة في 

الأردن والكويت وقبرص“.
وهنـــاك نحـــو 270 جنديـــا مـــن الجيـــش 
الألماني متمركزون حاليـــا في قاعدتي ”كونيا“ 
و“إنجرليـــك“ العســـكريتين بتركيـــا فـــي إطار 

المهمة الدولية للتصدي لتنظيم داعش.
ولطالما عرفـــت العلاقات التركيـــة الألمانية 
توتـــرا وفتورا خـــلال الســـنوات الأخيرة، كان 
للرئيـــس التركـــي النصيب الأكبر فـــي إثارتها 

نتيجة أسلوبه الاندفاعي المثير للجدل.
والعام الماضي شـــهد البلدان خلافا بسبب 
عدم سماح الجانب التركي لساسة ألمان بزيارة 
الجنود فـــي إنجرليك بعد قرار البرلمان الألماني 

بتصنيف مذبحة الأرمن بأنها إبادة جماعية.
ولم يهدأ هذا الخلاف إلا بعد شهور عديدة، 
إذ سمحت تركيا لسبعة نواب من لجنة شؤون 
الدفـــاع فـــي البرلمـــان الألماني بزيـــارة الجنود 

الألمان في أكتوبر الماضي.
ولكن منـــذ ذلك الحين لم يتم الســـماح لأي 
نائـــب برلمانـــي آخر مـــن ألمانيـــا بالدخول إلى 
القاعدة، بحســـب ما أكدته الحكومة الاتحادية 
لصحيفة ”فيلت“، موضحة أن الطلبات المقدمة 
من ســـتة نواب ألمان من بينهـــم 4 ينتمون إلى 
الاتحاد المســـيحي بزعامة المستشـــارة أنجيلا 

ميركل، لا يزال يتم فحصها من جانب تركيا.

ألمانيا تبحث إنشاء قاعدة 

بديلة عن إنجرليك بالأردن

مصطفى الشيخ:

محادثات جنيف ليست 

سوى مضيعة للوقت إلى 

ما بعد تحرير الرقة

محادثات جنيف تقطيع للوقت بانتظار التفاهمات الدولية
[ واشنطن: الأسد وإيران عقبة كبيرة أمام السلام في سوريا

لا يملك مفتاح الحل



صالح البيضاني

} صنعــاء - قفـــزت قضيـــة مينـــاء الحديـــدة 
الاســـتراتيجي الواقع على الســـاحل الغربي 
لليمن إلى واجهة الأحداث مع تواتر المعلومات 
عن تحوّله إلـــى أكبر منفذ لتزويـــد المتمرّدين 
الحوثيـــين بالأســـلحة الإيرانيـــة المهرّبة، بما 
يجعـــل تحريره علـــى رأس أولويات التحالف 
العربي الداعم للشـــرعية اليمنية، بحســـب ما 
تشـــير إليه العديـــد من المعطيات السياســـية 

والميدانية.
وربطت دولـــة الإمارات العربيـــة المتحدة 
في بيان لخارجيتها، بين استمرار ميليشيات 
الحوثـــي والرئيـــس اليمنـــي الســـابق علـــي 
عبدالله صالح في اســـتهداف المدن السعودية 
تهريب  وتواصـــل  الباليســـتية  بالصواريـــخ 
الأســـلحة عبر ميناء الحديدة، مجدّدة الدعوة 
إلـــى اتخاذ موقـــف دولي بخصـــوص الميناء 
لتعزيز عمليـــات الإغاثة الإنســـانية ووصول 
المســـاعدات الدوليـــة ومنـــع عمليـــات تهريب 
الســـلاح التي تمارسها الميليشيات لإطالة أمد 

الأزمة ومفاقمة الوضع الإنساني في اليمن.
وفيما بدا موقـــف الأمم المتحدة من قضية 
ميناء الحديدة ســـلبيا برفض المنظمة مطالبة 
التحالف العربي بإشراف أممي على الشحنات 
الواردة إلـــى الميناء لضمـــان اقتصارها على 
المســـاعدات المدنيـــة غير العســـكرية، تتحدّث 
مصـــادر موثوقة عـــن ضوء أخضـــر أميركي 
لإطلاق عملية عسكرية وشيكة لتحرير الميناء.

وقالت الأمم المتحدة على لســـان منسّـــقها 
جيمـــي  اليمـــن  فـــي  الإنســـانية  للشـــؤون 
ماكجولدريـــك إنّ المنظّمـــة تبحث اســـتخدام 
موانـــئ بديلة مثـــل ميناء عـــدن وقوافل برية 
من الســـعودية وغيرها من البلـــدان المجاورة 

لإيصال المســـاعدات إلى اليمنيين، مرجعا ذلك 
إلـــى احتمال تعرّض منطقـــة الحديدة لهجوم 
ضمن النشاط العسكري الحالي على الساحل 

الغربي.
وميدانيـــا باتـــت قـــوات الجيـــش اليمني 
المدعوم من التحالف العربي على مشارف بلدة 
الخوخة الســـاحلية الواقعة على بعد ســـتين 
كيلومترا شـــمال مدينة المخا والتي تعدّ أولى 
مناطق محافظة الحديدة الساحلية التي تضم 

أكبر ميناء يمني على البحر الأحمر.
وقالت مصادر مطلعـــة لصحيفة ”العرب“ 
إن التقـــدم باتجـــاه ميناء الخوخة الســـمكي 
يأتـــي ضمـــن المرحلـــة الثالثة لعمليـــة الرمح 
الذهبي التي تســـتهدف تحرير ميناء الحديدة 
آخـــر الموانئ اليمنية التـــي مازالت في قبضة 
المتمرّدين الحوثيين وقوات الرئيس الســـابق 
علي عبداللّه صالـــح بعد تحرير ميناءي المخا 

وميدي.
اليمنية  الحكومة  تصريحـــات  وتصاعدت 
والتحالـــف العربـــي التـــي تؤكـــد علـــى قرب 
تحرير ميناء الحديدة بعد رفض الأمم المتحدة 
الاســـتجابة لطلب التحالف العربي بالإشراف 
علـــى المينـــاء ومنـــع اســـتمرار المتمرّدين في 
تحويله إلى قاعدة عســـكرية ومنطلق لتهديد 
الملاحة الدولية، بحســـب تصريحات المتحدث 
باســـم قوات التحالـــف العربي اللـــواء أحمد 
عســـيري الذي أكد على اعتزام قوات التحالف 
العربي تنفيذ عملية عسكرية خاصة لاستعادة 
ميناء الحديدة من سيطرة الميليشيات، معتبرا 
”أن رفض الأمم المتحدة الإشـــراف على الميناء 
لا يبقـــي خيـــارا أمـــام قوات التحالف ســـوى 
ســـرعة تحرير الميناء وإعادتـــه إلى الحكومة 

الشرعية“.
وأشـــارت العديـــد مـــن المصـــادر إلـــى أن 
التحالـــف العربي حصل على ضوء أخضر من 
الولايات المتحدة الأميركية لتحرير الميناء عقب 
تزايد عمليات الاســـتهداف التـــي طالت الممر 
الملاحي الدولي من قبـــل الحوثيين والتقارير 
التي تحدثت عن اســـتخدام الانقلابيين الميناء 
لتهريب الأســـلحة وتمويل الحـــرب من خلال 

عائدات الميناء.

أن إدارة  وذكرت مصادر خاصة لـ“العرب“ 
الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما عرقلت 
العـــام الماضـــي العديد مـــن الخطـــط الرامية 
لتحرير الميناء تحت ذرائع إنســـانية والرغبة 
فـــي دفـــع الحكومة الشـــرعية لتوقيـــع اتفاق 
سياســـي مع أطراف الانقلاب. ولفتت المصادر 
إلى تحوّل كبير شـــهده الموقف الأميركي عقب 
انتخـــاب الرئيـــس دونالد ترامـــب الذي جعل 
الأولويـــة في ما يتعلق بالسياســـة الخارجية 
الأميركية في الشرق الأوسط تعزيز التعاون مع 
حلفاء واشنطن التقليديين والحد من التوسع 
الإيراني في المنطقـــة ومكافحة الإرهاب، وهو 
الأمر الذي سيســـهم وفقا لمراقبين في تقليص 

أمـــد الحرب في اليمن من خـــلال تفعيل خيار 
الحسم العسكري.

ويعتبـــر العديد من المحللين السياســـيين 
أن تحريـــر ميناء الحديدة ســـينعكس بشـــكل 
جوهري على مسار الحرب في اليمن وسيسهم 
فـــي تجفيف منابـــع الدعم المالي والعســـكري 
للحوثيين وســـيعزلهم جغرافيا وسياسيا من 
خلال دفـــع مواقع النفوذ الحوثي إلى المناطق 
المحيطة بالعاصمة صنعاء وهو ما ســـيجعل 
تحالف الحوثي-صالح أمام خيار الاستسلام 

أو تلقي هزيمة مدوّية.
وســـجّل المحلل السياســـي اليمني فيصل 
المجيدي وجود تحوّلات ملموســـة في الموقف 

الأميركي من اســـتكمال معركة تحرير الساحل 
الغربي اليمني، قائلا فـــي تصريح لـ“العرب“ 
إنّ زيـــارة الأميـــر محمد بن ســـلمان ولي ولي 
العهـــد وزيـــر الدفـــاع الســـعودي واجتماعه 
بالرئيس الأميركي ترامب والتصريحات التي 
صدرت إثر هذا الاجتماع والمتعلقة بالتنسيق 
بين الرياض وواشـــنطن، وتصريحات أقطاب 
مـــن الأدارة الأميركيـــة باعتبار إيـــران مصدر 
الإرهـــاب الدولـــي، والتقاريـــر المنشـــورة في 
كبريـــات الصحف الأميركيـــة نقلا عن مصادر 
في وزارة الدفاع الأميركية شـــددت على زيادة 
التعاون مع دول الخليج، كلها مؤشرات توحي 
بقرب الحسم في ميناء الحديدة الاستراتيجي.

حملة وشيكة لاستكمال تحرير سواحل غرب اليمن بضوء أخضر أميركي

[ الخارجية الإماراتية: مدن السعودية تستهدف بصواريخ مهربة عبر الحديدة  [ منعطف في مسار حسم الحرب باليمن
معركة تحرير محافظة الحديدة بالساحل الغربي لليمن تلوح وشيكة من خلال العديد من 
المؤشرات السياســــــية والميدانية بعد أن تهيأت لها مختلف الظروف، وأهمها توافق بلدان 
التحالف العربي مع قوى دولية مؤثرة بشأن ضرورة التعجيل بها لقطع إمدادات السلاح 

الإيراني للمتمرّدين الحوثيين وحماية الملاحة الدولية من تهديداتهم.

تحرير الموانئ لقطع شرايين التهريب

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ حكمت محكمة استئناف أبوظبي 

الاتحادية بدولة الإمارات، الأربعاء، 
بالسجن لمدة 10 سنوات على شخص 
أدين بالتواصل مع التنظيمات السرية 
التابعة لجماعة الإخوان وإنشاء مواقع 
على شبكات التواصل الاجتماعي ونشر 
مواد مسيئة لرموز الدولة وسياستها. 

كما حكمت بالسجن مدة مماثلة على 
إماراتي أدين بإنشاء حزب محظور في 

الخارج وفروع له داخل الدولة. 

◄ قتل أربعة أشخاص يشتبه 
بانتمائهم إلى تنظيم القاعدة في غارة 
جوية شنتها الأربعاء طائرة أميركية 

دون طيار، استهدفت سيارة كانت 
تقلّهم في مديرية مودية بمحافظة أبين 

بجنوب اليمن.

◄ أعلن عضو بمجلس محافظة الأنبار 
بغرب العراق عن إسناد مهمّة تأمين 

الطريق الدولي السريع بين بغداد 
والعاصمة الأردنية عمان إلى شركة 

أمنية أميركية تمهيدا لإعادة فتح منفذ 
طريبيل الحدودي بين العراق والأردن.

◄ كشف مصدر أمني عراقي، الأربعاء، 
عن مقتل ضابطين وسبعة جنود 

عراقيين في اشتباك مع عناصر تنظيم 
داعش خلال عملية اقتحام حي اليرموك 

في الجانب الغربي لمدينة الموصل 
مركز محافظة نينوى حيث تجري 

منذ 19 فبراير الماضي حملة عسكرية 
لاستكمال استعادة ذلك الجانب من 

المدينة من يد التنظيم.

◄ قضت محكمة بحرينية، الأربعاء، 
بإعدام شخصين أدينا بالمشاركة 

في تنفيذ تفجير عام 2015  قتل فيه 
شرطيان وأصيب ستة آخرون. كما 
حكمت بالسجن المؤبد على خمسة 

مدانين، وبالسجن لمدد تراوحت بين 
ستة أشهر وعشر سنوات على 15 

آخرين.

باختصار

3

«جرت العادة أن يكون أي تجمع عربي مناســـبة يتم خلالها الإمعان في جلد الذات وممارســـة كل أخبار

أنواع العويل السياسي، والتغني بالماضي التليد والبكاء على اللبن المسكوب}.

مرزوق الغانم
 رئيس مجلس الأمة الكويتي

«يعلـــم الجميع كيـــف انقلب المســـكونون بوهم القـــوة على الدولـــة وعرضوا البـــلاد للمخاطر 

وأدخلوها في أتون حرب طاحنة ونهبوا أموالها ودمروا اقتصادها بإيعاز من إيران}.

عبدربه منصور هادي
 الرئيس اليمني
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إدارة الرئيـــس الأميركـــي الســـابق 

بـــاراك أوبامـــا عرقلـــت العديـــد من 

مينـــاء  لتحريـــر  الراميـــة  الخطـــط 

الحديدة تحت ذرائع إنسانية

◄

} لقاء العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي في الأردن مثّل أحد الأحداث البارزة للقمة العربية، وخطوة 
جديدة في مسار تصحيح العلاقات السعودية العراقية بعد سنوات من الفتور.

تفكيك خلية إرهابية 

بشرق السعودية
} الريــاض - أعلـــن، الأربعاء، في الســـعودية 
عـــن مقتل عنصرين من خلية إرهابية وإصابة 
أربعـــة آخرين بجروح فـــي مواجهة مع قوات 
الأمـــن خـــلال مداهمتهـــا مخبأ لهم فـــي بلدة 

العوامية بمحافظة القطيف شرقي المملكة.
الســـعودية  الداخليـــة  وزارة  وأوضحـــت 
في بيـــان أن قوات الأمن داهمـــت الثلاثاء في 
العوامية إحـــدى المزارع التي ”تســـتخدم من 
قبل العناصر الإجرامية في الإعداد والتخطيط 

والتجهيز لأعمالهم الإرهابية“.
وتابعـــت أن القـــوة الأمنيـــة تعرّضت في 
بدايـــة المداهمة لإطلاق نار كثيـــف من مزرعة 
”فتـــم على الفـــور التعامل مع مصـــدر النيران 
وتحييـــد خطـــره واســـتكمال تنفيـــذ العملية 
بنجاح“، مشـــيرة الى مقتل شخصين وإصابة 

أربعة آخرين.
وذكـــرت الـــوزارة أن القتيلـــين والمصابين 
الأربعة ”ســـعوديون ومن أصحاب الســـوابق 
والمشاركين في الأعمال الارهابية“، مشيرة إلى 
العثور على ذخائر ومواد تســـتخدم في صنع 

المتفجّرات.
وعرضت وكالة الأنباء السعودية الرسمية 
صـــورا لمضبوطـــات تابعـــة للخليـــة  ”واس“ 
الإرهابية من بينها مبالغ مالية ومخزن ذخيرة 

لسلاح رشاش كتب عليه شعار طائفي.

الإماراتيـــة  الســـلطات  نفـــت   - أبوظبــي   {
تعرض أحد النشطاء على الفضاء الإلكتروني 
للاحتجـــاز التعســـفي وعـــدم معرفـــة مـــكان 

احتجازه.
شـــبكة  علـــى  بالمـــدوّن  الأمـــر  ويتعلّـــق 
الإنترنت أحمد منصور الذي ســـبق أن أعلنت 
الســـلطات الإماراتية التحقيق معه في قضية 
محدّدة تتصل باســـتخدامه وسائل التواصل 
الاجتماعـــي لبث الفتنة والكراهية والمســـاس 

بالوحدة الوطنية.
وقالـــت الخارجيـــة الإماراتية، فـــي بيان 
صحافـــي، الأربعاء ، إنهـــا اطلعت على البيان 
الذي نشـــر مـــن قبـــل ”مجموعة الإجـــراءات 
التابعـــة لمجلس حقوق الإنســـان  الخاصـــة “ 
حـــول ادعـــاءات تعـــرّض منصـــور للاحتجاز 

التعســـفي وأن مكانه غير معروف إضافة إلى 
عدم تحديد طبيعة التهم المنسوبة إليه“.

وأوضحـــت الـــوزارة أنّ النيابـــة العامـــة 
للجرائـــم الإلكترونيـــة أمرت بإلقـــاء القبض 
على المدوّن المذكور ”بتهمة الترويج لمعلومات 
كاذبـــة ومضللـــة عبـــر الإنترنـــت، مـــن خلال 
أجندات تهدف إلى نشـــر الكراهية والطائفية، 
وتمت مواجهته بالتهم المنسوبة إليه وحبسه 
احتياطيا على ذمة القضية في السجن المركزي 

بأبوظبي مع إعطائه حرية توكيل محام“.
وكثيرا ما يكشـــف الإماراتيون عن حملات 
تقف خلفها جهات متشدّدة تستهدف النموذج 
الناجح لبلدهم، بينما تشكو العديد من الدول 
اســـتخدام جهات دولية نافذة لمنظمات حقوق 
الإنســـان وغيرها من المنظمات الدولية ضدّها 

بشـــكل انتقائي كوسائل للضغط عليها بهدف 
ابتزازهـــا ومحاولة تعديل مواقفهـــا من عدّة 
ملفـــات وقضايا حين تكون تلـــك المواقف غير 

متلائمة مع مصالح قوى نافذة.
وأضافت الوزارة في بيانها ”باســـتطاعة 
أسرة منصور زيارته، وفقا للإجراءات المتبعة 
فـــي المنشـــأة العقابيـــة، وبالتالـــي لا صحـــة 
للادعاءات الواردة في البيان الصحافي حول 
تعـــرّض أحمـــد منصور للاحتجاز التعســـفي 
وعدم معرفـــة مكان احتجـــازه وادعاءات عدم 

تحديد طبيعة التهم المنسوبة إليه“.
ودعـــت فـــي بيانها ”مجموعـــة الإجراءات 
إلى ”توخـــي الدقـــة والموضوعية  الخاصـــة“ 
وتحـــري صحـــة المعلومـــات التـــي وردت في 
بيانها الصحافي والتأكـــد من الحصول على 

المعلومات من مصادرها الرســـمية والموثوقة 
وعدم نشر ما تسوّقه البعض من المنظمات غير 

الحكومية في بياناتها وتقاريرها المسيسة“.
المعروفـــة  الإمـــارات  دولـــة  وتســـتند 
الاقتصادي،  وازدهارها  الفريد،  باســـتقرارها 
ورفاهية مجتمعها، في حماية نموذجها الذي 
يقوم على التعايش والتســـامح، إلى منظومة 
قانونيـــة تنـــص بصريح النـــصّ على تجريم 
الكراهية والتمييز على أساس ديني أو عرقي 

أو طائفي.
وتتوّفّـــر للمتهمـــين الذيـــن يُعرضون على 
القضاء الإماراتي في مثل قضية أحمد منصور 
وغيرها من القضايـــا، مختلف الضمانات من 
توكيل محامين إلى المرور بدرجات مختلفة من 

التقاضي.

السلطات الإماراتية تنفي تعرض مدون للاحتجاز التعسفي

ُ



} طرابلــس - يثيـــر تتالـــي عمليـــات الإفراج 
عـــن ســـجناء متهميـــن بدعـــم نظـــام العقيـــد 
الراحـــل معمر القذافـــي تســـاؤلات المتابعين 
للشأن السياســـي الليبي حول أسباب ودوافع 
هـــذه الخطوة. وأفرجت الســـلطات الليبية في 
العاصمـــة طرابلس، الثلاثاء، عـــن 14 موقوفا، 
بينهم عسكريون سابقون من سجن ”الهضبة“ 

وسط طرابلس.
وقـــال مدير ســـجن الهضبـــة والقيادي في 
الجماعة الليبية المقاتلة ســـابقا خالد الشريف 
إن ”عمليـــة الإفـــراج تمت إثر صـــدور قرار من 

مكتب النائب العام الليبي“.
وأضاف الشـــريف أن ”عـــدد المفرج عنهم 
14 شـــخصا موقوفيـــن في تهم متعـــددة، منها 
قمـــع ثورة 17 فبراير التـــي أطاحت بالقذافي“. 
وأوضح أن ”من بين المفرج عنهم عســـكريون 

سابقون ومتهمون بقمع الثورة“.
وعقب ســـقوط نظـــام القذافي نهاية ســـنة 
2011 اعتقلـــت الميليشـــيات التـــي حاربت مع 
حلف شمال الأطلسي (الناتو)، عددا من ضباط 
الجيش الذين لم ينشـــقوا عن النظام وحاربوا 

معه حتى سقوطه.
الاعتقـــالات عنـــد العســـكريين  ولم تقـــف 
والضباط بل طالت كل المسؤولين والإعلاميين 
الذيـــن تمســـكوا بالعمل مـــع النظـــام. ويقول 
أشـــرف عبدالفتـــاح عضـــو المجلـــس الأعلى 
للقبائـــل والمدن الليبية في تصريح لـ“العرب“، 
إن حوالـــي 1500 شـــخص يقبعون في ســـجن 
الهضبة الذي تســـيطر عليه قيـــادات الجماعة 
الليبية المقاتلة الإسلامية، مشيرا إلى أن جلهم 
من القيادات السياســـية والأمنية والعســـكرية 

للنظام السابق.
وفي حين لا تزال أغلب الشخصيات القابعة 
داخل الســـجن رهن الإيقاف والتحقيق، أصدر 
القضاء حكما بالإعـــدام  في حق عدد من رموز 
النظـــام كرئيس جهاز الأمـــن الخارجي أبوزيد 
دوردة ورجـــل المخابـــرات القـــوي فـــي عهـــد 
القذافي عبدالله السنوسي وآخر رئيس وزراء 

في عهد القذافي البغدادي المحمودي.

كما أطلقت السلطات القضائية المحلية في 
مدينة مصراتة التي ينحدر منها أغلب إسلاميي 
ليبيا، المئات من المساجين المحسوبين على 
النظام السابق كان آخرها إطلاق سراح العميد 
بشير حميد المسؤول السابق بمكتب الاتصال 
باللجـــان الثورية، والعميـــد عبدالنبي ضو بن 
الاســـتخبارات  رمضان القذافـــي رئيس جهاز 

العسكرية في سرت إبان النظام السابق.
ويقول الإســـلاميون إن الدافـــع من إطلاق 
سراح السجناء هو إبداء حسن النية والسعي 
إلى تحقيـــق المصالحة الوطنية، لكن متابعين 
يرجعـــون الخطوة إلى تغييـــر المعطيات على 

الساحة المحلية.
ويـــرى عبدالفتاح أن أســـبابا عديدة دفعت 
الإسلاميين إلى مراجعة موقفهم من المصالحة 
الوطنيـــة لعـــل أبرزهـــا تضييق الخنـــاق على 
الميليشيات خاصة مع الهزائم التي طالتهم في 

مدينة بنغازي واقتـــراب الجيش بقيادة خليفة 
حفتر من تحرير المدينة.

وأوضح أن أمراء الســـجون يدركون حقيقة 
الموقـــف الصعـــب الـــذي باتـــوا عليـــه، لذلك 
يحاولـــون من خلال إطلاق ســـراح الســـجناء 
استرضاء الليبيين وامتصاص غضب الشارع.

وأشـــار إلـــى أن ســـيطرة الجيـــش علـــى 
الموانـــئ النفطيـــة التي تعتبر مصـــدر الدخل 
الرئيس للدولة الليبية، واســـتعداد القبائل في 
طوق طرابلـــس لاقتحام العاصمـــة وتحريرها 
مـــن الميليشـــيات التي تســـيطر عليهـــا دفعا 
الإسلاميين إلى مراجعة مواقفهم من المصالحة 

التي كانوا يرفضونها قبل سنوات قليلة.
وتدرك الجماعة الليبيـــة المقاتلة أن الأفق 
السياســـي أمامهـــا بات شـــبه مغلـــق بوجود 
خصوم سياسيين وميليشـــيات متناحرة، لعل 
أبرزها ميليشـــيا ”ثوار طرابلس“ التي يقودها 

هيثم التاجـــوري، لذلك عمدت إلـــى فتح حوار 
مـــع الســـجناء القياديين داخل الســـجن، ومن 
بينهم آخر رئيس لمؤتمر الشعب العام في عهد 
القذافي محمد الزوي الذي حكم عليه بـ20 عاما 

وأطلق سراحه منتصف العام الماضي.
وعقب خروجه من الســـجن قـــال الزوي إن 
الحوار بدأ بطلب من الجماعة الليبية المقاتلة، 
التي تعتبر أنصار النظام الســـابق جزءا مهما 

للمشاركة في إنقاذ ليبيا.
وتحول أنصـــار النظام الســـابق إلى ورقة 
تســـعى الأطـــراف المتنازعـــة فـــي ليبيـــا إلى 
اســـتقطابها. وكان حفتـــر أول من اســـتقطبهم 
عندما دعا العسكريين السابقين إلى الالتحاق 
بقـــوات الجيـــش ليقاتلـــوا إلـــى صفـــه لكـــن 
تصريحاته الإعلامية المسيئة للقذافي، جعلت 
الكثيرين ينشـــقون عنه، في حين اختار آخرون 

القتال مع ميليشيات إسلامية مناوئة لحفتر.

} الربــاط – أثـــار تنازل ســـعدالدين العثماني 
رئيـــس الحكومة المغربية المكلف عن شـــروط 
كان يعتبرهـــا ســـلفه عبدالإله بـــن كيران خطا 
أحمر لا يمكن تجاوزه، وفي مقدمتها مشـــاركة 
الإتحـــاد الإشـــتراكي للقـــوات الشـــعبية فـــي 
الحكومـــة، الحديث عن ملامح انقســـام داخلي 

بين قيادات حزب العدالة والتنمية الإسلامي.
وغداة إعفـــاء العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس لبن كيران الذي فشـــل طيلة خمســـة 
أشـــهر في تشـــكيل الحكومة، تفاعلـــت الأمانة 
العامـــة لحـــزب العدالـــة والتنميـــة مـــع بيان 
الديـــوان الملكي بايجابيـــة واعتبرت إعفاء بن 
كيران وتكليف العثماني من نفس الحزب يخدم 
مصلحة الوطن انســـجاما مع مـــا يراه الحزب 
من إصلاح من داخل المؤسســـات، وأكدت على 
العمل ضمن فريق بشـــكل توافقي ولو اختلفت 
المرجعيـــات والأيديولوجيات المؤسســـة لكل 

حزب مشارك في الحكومة.
لكن شقا آخر داخل الحزب كان معارضا لما 
جاء في بيان الأمانة العامة للحزب  وذهب إلى 
حـــد تخوينها باعتبارها تخلت عن شـــروط بن 

كيران في تشكيل الحكومة.
وقـــال بـــلال التليـــدي، عضـــو المجلـــس 
الوطنـــي لحزب العدالة والتنميـــة، ”إن العديد 
من مناضلـــي حزبه لا يتفقون مع قيادة الحزب 
في مســـألة القبول بإدخال الاتحاد الاشتراكي 
للحكومـــة، وســـواء كان تقدير الأمانـــة العامة 
صحيحا أو خاطئا، فإن النتيجة اليوم ترتبت، 
ولا نـــدري إلى حـــد الآن حجم الخســـائر التي 

ستحصل“.
ويقـــول محمــــــد فقيهــــــي الباحـــث فـــي 
العلـــوم السياســــــية والقانـــون الدســـتوري، 
إن ”صـــراع الأجنحـــة داخل العدالـــة والتنمية 
ليس جديـــدا، وكان العثماني كبـــش فداء لهذا 
الصراع عندما شكل بن كيران النسخة الثانية 

من الحكومة سنة 2013“.
أن ”الكل  وأضـــاف في حديـــث لـ”العـــرب“ 
يتذكـــر عبارة بـــن كيـــران عندما قـــال إن على 

العثمانـــي أن يعـــود إلـــى مصحتـــه وكفى، ما 
يشير لوجود صراع بين صقور تؤيد بن كيران 

وشخصيات أكثر اعتدالا تنتقد نهجه“.
وتـــرأس بن كيـــران الأميـــن العـــام لحزب 
العدالة والتنمية الحكومة المغربية بنسختيها 
منذ 2012. وفاز حزبه في الانتخابات التشريعية 
الأخيـــرة ليتم تكليفه من قبـــل العاهل المغربي 
بتشـــكيل الحكومـــة الجديـــدة قبـــل أن يعفيه 

منتصف الشهر الجاري.
ويـــرى عبدالرحيم منار اســـليمي الباحث 
في العلوم السياســـية بجامعة محمد الخامس 
بالرباط، أن هناك ثلاثة تيـــارات داخل العدالة 
والتنمية، تيار العثماني وتيار بن كيران وتيار 

آخر يسمى بـ ”التوحيد والإصلاح“.
ولـــم تتوان عـــدة أصـــوات داخـــل العدالة 
والتنمية فـــي التعبير عن غضبها من إشـــراك 
الاتحاد الاشـــتراكي في الحكومـــة لعل أبرزها، 
ســـمية ابنة بن كيران التي وصفت المتشبثين 

بمشـــاركة الاتحـــاد الاشـــتراكي بـ“المداهنين 
والمتساقطين وعبدة المناصب“.

وبعدمـــا عبّر عـــدد من قيـــادات الحزب عن 
اســـتيائهم من قرار العثمانـــي، وفي مقدمتهم 
القيادية والبرلمانية أمينة ماء العينين، واتهام 
البعض بخيانة الحزب للعهد مع بن كيران، دعا 
البعض الآخر إلى عقد اجتماع عاجل للمجلس 
الوطني، ليس لتفسير خلفيات وأسباب ما يقع 
مـــن تراجعات وغموض أثناء ســـير مفاوضات 
تشـــكيل الحكومـــة فحســـب، ولكن كذلـــك لما 
بات يهدد مســـتقبل الحزب مـــن خطورة وقوع 

انشقاقات.
ووصف محمـــد يتيم، القيـــادي في الحزب 
الأصوات الغاضبة بـ“ـكتائب المكر والشتائم“، 
موضحـــا أن ”الحـــزب لا يضيـــق بالملاحظات 
والانتقادات الصادرة مـــن الصادقين من أبناء 
والغيورين“،  والمتعاطفيـــن  الحـــزب  وبنـــات 
مضيفا ”أن تدويناته لا تســـتهدفهم وان كانت 
تحاورهـــم، أما الذيـــن يتكلمون لغة الســـباب 
والشـــتائم فلغتهم هذه كافيـــة لفضحهم وبيان 

ومعدنهم“.
وســـبق لبـــن كيـــران، أن قـــال خـــلال كلمة 
ألقاها على هامش أشـــغال لجنة اقتراح وزراء 
الحزب في الحكومة، السبت، إن ”حزبه يعيش 

فترة صعبـــة يتقاســـم جميع أعضـــاء الحزب 
مسؤوليتها بإيجابياتها وسلبياتها“.

ورغـــم الخلافـــات وتضـــارب الأراء داخـــل 
الحزب، يستبعد عبدالإلـــه الســـطي الباحـــث 
فـــي القانـــون الدســــــتوري بجامعـــة محمـــد 
الخامس، أي انشـــقاق داخل العدالة والتنمية 
على المنظور القريب، نظرا للصرامة التأطيرية 
التـــي يخضع لهـــا مناضلوه في ســـلم الترقي 
الحزبـــي من جهة، وأيضـــا من خلال الضوابط 
القانونية التـــي يفرضها الحزب من حيث آلية 
الانضبـــاط لقـــرارات الجهات المســـؤولة  في 

مؤسسات الحزب من جهة ثانية.
وحـــول الأثر الـــذي قد تخلفـــه ردود الفعل 
المتضاربـــة داخـــل الحـــزب أكد الســـطي في 
حديثه لـ“العـــرب“، أن للعدالـــة والتنمية ذراع 
دعوي تـــم تأطيـــر قادته ســـلفا داخـــل إحدى 
التنظيمـــات الموازية، التـــي تتبع في منهجها 
صرامة إيديولوجية في سلم الارتقاء والتمكين 
السياســـي لقادته، تفـــرض عليهـــم الانصياع 
للضوابط والالتزام الأخلاقي بقرارات ومشروع 

الحزب.
ويقلق نمط تفكير العثماني وطريقة تدبيره 
لمجموعـــة مـــن الملفـــات، الكثير مـــن أعضاء 
الحزب الذين لا يريدون المغامرة بانفتاح كبير 
علـــى الأفـــكار الحداثية التي يمكـــن ان تزعزع 

مشروع الحزب الإسلامي.
فـــي حين يعتبـــر آخـــرون أن العثماني هو 
رجـــل المرحلـــة بامتيـــاز وأن طريقـــة تدبيره 
لمشـــاورات تشكيل الحكومة تمر في تكتم منعا 
لآي تشويش من أطراف داخل حزبه، خصوصا 

المناهضون للابتعاد عن منهجية بن كيران.
ويســـتبعد الســـطي قدرة أي طارئ عارض 
أن يؤثـــر في وحدة صـــوت الحزب، الذي يتخذ 
من منهج الرأي حر والقرار ملزم إحدى قواعده 
الأساســـية، خصوصا إذا كان قـــرارا نابعا من 

أعلى القيادات الحزبية.
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◄ دعا رئيس المجلس الرئاسي 
لحكومة الوفاق الليبية فايز السراج، في 

كلمته أمام القمة العربية بالأردن، إلى 
ضرورة التوصل إلى توافق عربي تجاه 

الأزمة الليبية، مطالبا الجميع بالكف عن 
المناورات السياسية.

◄ لقي أربعة أشخاص مصرعهم، 
الأربعاء، بينهم قائد قاعدة جمال 

عبدالناصر الجوية العسكرية العميد 
طيار صالح جودة، بعد أن سقطت طائرة 

كان يقودها بسبب خلل فني.

◄ أقال رئيس الحكومة التونسية 
يوسف الشاهد مساء الاثنين ثلاثة 

معتمدين من مدن مختلفة جنوب البلاد، 
أوقف أحدهم متلبسا في قضية فساد.

◄ نفت إدارة الأمن الدبلوماسي في 
العاصمة الليبية طرابلس، مساء 

الثلاثاء، الانباء المتداولة حول تعرّض 
السفير التركي أحمد دوغان لمحاولة 

اغتيال، مؤكدة أن الخبر عار من الصحة 
وأن السفير بخير.

◄ حث وزير الداخلية المغربي محمد 
حصاد جميع المسؤولين وكافة الهيئات 

المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني 
بالحسيمة على الانخراط في التعبئة 

الجماعية للعمل على تنمية الإقليم.

◄ أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل 
عن مساندته للإضراب الذي نفذه تجار 
الملابس والأحذية  الثلاثاء احتجاجا 

على ما يلحقهم من ضرر بسبب 
الانتصاب العشوائي للتجارة الموازية.

◄استنكرت وزارة الخارجية في 
الحكومة الليبية المؤقتة، الثلاثاء، دعوة 
جامعة  الدول العربية لرئيس المجلس 

الرئاسي لتمثيل ليبيا في الدورة العادية 
الثامنة والعشرين للقمة العربية.

باختصار

إسلاميو ليبيا يغازلون أنصار القذافي
[ إطلاق سراح عدد من الموقوفين المحسوبين على النظام السابق  

تحــــــول أنصار النظام الســــــابق إلى ورقة 
مهمة تســــــعى الأطراف المتنازعة في ليبيا 
إلى استقطابها وفي مقدمتها الإسلاميون 
الذين باتوا يروجــــــون للحوار والمصالحة 
ــــــة، حيث أطلقوا ســــــراح المئات من  الوطني
المعتقلين المحسوبين على نظام القذافي.  

يعيش حزب العدالة والتنمية المغربي حالة من الغضب وصلت إلى حد التراشق بالاتهامات 
بين قياداته على خلفية قبول رئيس الحكومة المكلف ســــــعدالدين العثماني بمشاركة حزب 
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الحكومة المقبلة، الذي كان يرفضه سلفه عبدالإله 

بن كيران ما أدى إلى فشله في تشكيل الحكومة .

ورقة الإسلاميين الأخيرة 

«الانتخابات المحلية ســـتجرد البلديات من صلاحياتها وتجعلها في تبعية للســـلطة المركزية، أخبار
إذا ما تم تنظيمها دون مصادقة البرلمان على قانون الجماعات المحلية».

معز بوراوي
رئيس منظمة عتيد التونسية

{العلاقات الروســـية-الجزائرية ممتازة وذات طابع استراتيجي. أشيد بموقف الجزائر ومقاربتها 
في إيجاد الحلول السياسية السليمة للأزمات عبر الحوار الشامل والمصالحة الوطنية}.

ميخائيل بوغدانوف
نائب وزير الخارجية الروسي

المهدي جمعة: 
حزبنا هو البديل

} تونــس - أعلن رئيس الحكومة التونســــية 
الســــابق المهدي جمعة، الأربعاء عن تأسيس 

حزب جديد تحت اسم ”البديل التونسي“.
وأرجع جمعة دوافع تأســــيس الحزب إلى 
رغبتــــه في تأســــيس حزب قوي يكــــون بديلا 
للأحزاب الحالية، التي ”ركزت على النجاح في 
الانتخابــــات دون أن تكون لها رؤية واضحة، 

وقدرة على إنجاح الانتقال الديمقراطي“.
وشــــغل جمعــــة منصــــب وزيــــر الصناعة 
خــــلال حكــــم الترويكا بقيادة حركــــة النهضة 
الإســــلامية، قبل أن يتولى قيادة حكومة غير 
متحزبــــة توافق حولها الفرقاء السياســــيون 
في 2014، تولت أساســــا تنظيم انتخابات في 

نهاية نفس العام.
وأوضح جمعة أنــــه أودع صباح الأربعاء 
مطلبا رســــميا للحصول على تأشيرة لحزبه 
الجديد، الذي قال إنه سيكون ”وسطيا واقعيا 

ووطنيا ديمقراطيا“.
وكشــــف عن نية حزبه المشــــاركة في كافة 
المواعيد الانتخابية المستقبلية، نافيا عزمه 

الدخول في تحالفات مع أحزاب أخرى.
وأوضح أنه اختار بناء سياســــيا مختلفا 
عمــــا هو ســــائد، عندمــــا قام بتأســــيس مركز 
للدراسات أطلق عليه ”تونس البدائل“، مشيرا 
إلى أن فريقه عمل طيلة الســــنتين الماضيتين 
علــــى زيارة كافــــة مدن البلاد مــــن أجل إيجاد 

حلول واقعية لمشاكل المواطنين.
وضمت قائمة الأعضاء المؤسسين للحزب 
16 اســــما، تضمنت عددا مــــن أعضاء حكومة 
جمعة، على غرار نضال الورفلي (شــــغل خطة 
الوزير المكلف بالتنســــيق ومتابعة الشؤون 
الإقتصاديــــة)، ومنير التليلي (شــــغل منصب 
وزير الشؤون الدينية)، وكمال بن نصر (شغل 
منصــــب وزير الصناعة والطاقــــة والمناجم)، 
ورئيس الجامعة التونســــية لوكالات الأسفار 
محمد علــــي التومــــي، بالإضافــــة إلى بعض 

الوجوه الجديدة الشابة.
وأبرز جمعــــة أن حزب البديل التونســــي 
سيقتحم المشهد السياســــي بمقاربة جديدة 
ترتكــــز على القيــــادة والمســــؤولية والرؤية، 
مبينــــا أن إطــــارات الحــــزب ســــتعمل علــــى 
اســــتكمال المؤسسات الدســــتورية وستدافع 
على حقوق المرأة، داعيا الشــــباب والنســــاء 
إلــــى الانضمام إلى حزبــــه وإلى الانخراط في 

السياسة.
وحول إمكانية انضمام بعض الشخصيات 
المحســــوبة على النظام الســــابق، دعا جمعة 
إلى طي صفحــــة الماضي وعدم تتبع موظفي 
النظام لمجرد تنفيذهم لأوامر الرئيس الأسبق 

زين العابدين بن علي.

نمط تفكير العثماني وانفتاحه على 
الأفـــكار الحداثية يقلقـــان الكثير 
من أعضـــاء الحزب الذين يخشـــون 

على مشروع الحزب الإسلامي

◄
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} لنــدن  - بـــدأت المملكة المتحـــدة الأربعاء 
عملية تاريخية للخـــروج من الاتحاد الأوروبي 
بعد تســـعة أشـــهر من استفتاء قســـم المملكة 
وأضعف المشـــروع الأوروبي الذي تأسس في 

أعقاب الحرب العالمية الثانية.
وســـلم الســـفير البريطانـــي لـــدى الاتحاد 
الأوروبي تيم بارو رسالة الطلاق التي وقعتها 
رئيســـة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مســـاء 
الثلاثـــاء لرئيـــس المجلس الأوروبـــي دونالد 
توسك، لتنطلق بذلك رســـميا آلية الخروج من 

الاتحاد الأوروبي.
وعلق توسك في تغريدة على الصورة التي 
خلدت لحظة توقيع الطلاق وســـتدخل التاريخ 
وتغير مصيـــر المملكة، كأول بلـــد ينفصل عن 
الاتحـــاد بعد 44 عاما مـــن زواج مزعج، ”ما من 
ســـبب ليبدو وكأنه يوم ســـعيد في بروكســـل 
أو لنـــدن“. وأضاف مخاطبـــا المملكة المتحدة 

”نحن من الآن، نشتاق إليكم“.
وقالت مـــاي أمام النـــواب البريطانيين إن 
”عمليـــة الانفصال مســـار يتم بنـــاء على رغبة 
الشـــعب البريطاني، المملكة المتحدة ستغادر 
الاتحـــاد الأوروبـــي. إنها لحظـــة تاريخية ولن 

تكون هناك عودة إلى الوراء“.
وأضافت ”أن أفضل أيامنا هي تلك القادمة“ 
من أجل ”بريطانيا عظمى عالمية فعلا“، داعية 
للحصـــول على  البريطانييـــن إلـــى ”التوحد“ 

”أفضل اتفاق (طلاق) ممكن“.
وتابعـــت ”ســـنعزز العلاقات التـــي توحد 
الأمـــم الأربع للمملكة المتحـــدة“ في وقت تهدد 
فيه التطلعات الاســـتقلالية لأسكتلندا والأزمة 
السياسية في إيرلندا الشمالية وحدة المملكة.

وأضافـــت مـــاي أن مصير الثلاثـــة ملايين 
أوروبي المقيمين في المملكة المتحدة سيكون 
”أولوية“ في المفاوضات المعقدة التي تبدأ في 

الأسابيع القادمة.

وبـــدوره قال الرئيس الفرنســـي فرنســـوا 
هولانـــد إن ”لا عودة“ عن الخـــروج من الاتحاد 

وأنه ”لا يمكن أن يستغرق أكثر“ من سنتين.
وأضـــاف أن الخـــروج ”ســـينتهي باتفاق 
تجاري بين المملكة المتحدة وأوروبا، ونتمنى 
أن يكـــون أفضل اتفـــاق تجاري ممكن، ســـواء 

لأوروبا أو للمملكة المتحدة“.
واســـتبعد الرئيس الفرنســـي قيـــام ”نظام 
أوروبـــا  ”تحتـــرم“  أن  إلـــى  داعيـــا  وســـيط“ 
البريطانيين، والبريطانييـــن إلى أن يحترموا 
المواطنيـــن الأوروبييـــن الذين يعيشـــون على 

أراضيهم.
وقال هولاند إنه إذا كان بريكســـت ”مؤلما 
على الصعيد العاطفي“ للأوروبيين، فســـيكون 
”مؤلما على الصعيد الاقتصادي“ للبريطانيين.

وبـــدا نايجل فاراج الزعيم الســـابق لحزب 
المناهـــض لأوروبـــا وأحـــد أبـــرز  ”يوكيـــب“ 
مهندســـي الخروج من الاتحاد مســـرورا وقال 
”إن الاتحـــاد الأوروبـــي لـــن ينهض (مـــن هذه 
الضربـــة). نحن أول المغادريـــن. هذا تاريخي. 

والآن نحن من يتولى زمام الأمور“.
المستشـــارة  باســـم  متحدثـــة  وأشـــارت 
الألمانيـــة أنجيلا ميركل إلى أنـــه ”لا يجب أن 
ننســـى أن المملكة المتحدة تبقى شـــريكا في 

الحلف الأطلسي وفي أوروبا“.
ونشرت الحكومة البريطانية مساء الثلاثاء 
صورة للحظة توقيع ماي على رســـالة الطلاق 
بعيد تســـليمها إلى توســـك. وتفتح الرســـالة 
المفاوضـــات للتوصل إلى اتفـــاق الخروج من 

الاتحاد التي يفترض أن تدوم سنتين.
وفـــي 28 مـــارس 2019 تنفصـــل المملكـــة 
المتحدة عـــن الاتحاد الأوروبـــي أي بعد نحو 
ثلاث ســـنوات من اســـتفتاء 23 يونيـــو 2016، 

عندما أيد 52 بالمئة الخروج.
الزمنـــي  الجـــدول  إن  محللـــون  ويقـــول 
الموضـــوع يبـــدو طموحـــا أكثـــر مـــن اللازم، 
مشيرين إلى تشابك الأواصر التي نسجت طوال 
4 عقـــود وبالنظر إلى تعقيـــدات الملفات التي 
تشـــمل الجوانب التجارية إضافة إلى الحدود 
والتعـــاون الأمني والقضائـــي. وقالت ماي في 
رســـالتها إلى توســـك إنه على بروكسل ولندن 

”العمل بكـــد“ للتوصل إلى اتفاق. ورد المجلس 
الأوروبي أن الاتحاد ”ســـيتصرف بشكل موحد 

ويحافظ على مصالحه“ في التفاوض.
وترفـــض ماي ضمـــان حقوق نحـــو ثلاثة 
ملاييـــن أوروبي يقيمون فـــي بريطانيا، بينما 
هدفها الأساســـي يقوم على الحـــد من الهجرة 

القادمة من الاتحاد الأوروبي.
وألمح الوزير المكلف ملف بريكست ديفيد 
ديفيـــس إلى أن لنـــدن لن تدفـــع الفاتورة التي 

سيقدمها الاتحاد.
 وقال لهيئة الإذاعة البريطانية إن الحكومة 
”لا تعتـــرف بالمبالغ الكبيرة جـــدا أحيانا التي 

تروج في بروكسل“.
وأكد مســـؤول أوروبي كبير أن المفوضية 
الأوروبيـــة قدرت قيمـــة الفاتورة بيـــن 55 و60 

مليار يورو.

وإزاء هـــذه الخلافات ورغبة بروكســـل في 
تأكيـــد أن المملكة المتحدة لا يمكنها الحصول 
علـــى اتفاق أفضل ”خارج الاتحاد مما لو كانت 
وذلك لتفادي انتقال عدوى الخروج  في داخله“ 
إلـــى دول أخرى، هنـــاك مخـــاوف فعلية بعدم 

التوصل إلى اتفاق بين الطرفين. 
وتؤكـــد ماي أنها لا تخشـــى هذا الاحتمال، 
قائلة ”عـــدم التوصل إلى اتفاق يظل أفضل من 
توقيع اتفاق ســـيء“، لكن الأوساط الاقتصادية 
ترى أن ذلك ســـيكون السيناريو الأسوأ بما أن 

نصف مبادلات لبريطانيا يتم مع الاتحاد.
وفي هذه المرحلة تواجه ماي مهمة أصعب 
من أي ســـلف لها فـــي التاريخ المعاصر تتمثل 
في الحفـــاظ على وحدة البـــلاد في وجه تجدد 
وإدارة  بالاســـتقلال  الأســـكتلنديين  مطالـــب 
محادثـــات شـــاقة مـــع 27 دولـــة أوروبيـــة في 

الشـــؤون المالية والتجاريـــة والأمنية وغيرها 
من القضايا المعقدة. 

وأكدت ماي أنها تعرف أن يوم إطلاق عملية 
الخروج من الاتحاد سيكون حافلا بالاحتفالات 

للبعض وبخيبة الأمل للبعض الآخر.
وقالت أمـــام البرلمان ”الآن بعد اتخاذ قرار 
المغادرة وبدء العملية حان الوقت للم شملنا“.

ولا تـــزال الخلافات المرتبطـــة بالتصويت 
قائمـــة ويمكن أن تهـــدد حتى وحـــدة المملكة 
المتحـــدة، فقـــد تظاهـــر عشـــرات الآلاف مـــن 
الأشخاص في لندن لمطالبة الحكومة بـ“وضع 

حد لهذا الجنون“.

[ التجارة أعقد الملفات في المفاوضات المنتظرة  [ توقعات بتجاوز مفاوضات الخروج فترة العامين
ــــــوزراء البريطانية تيريزا ماي رســــــميا إجراءات الطــــــلاق من الاتحاد  أطلقــــــت رئيســــــة ال
الأوروبي، وينتظر أن يبدأ الطرفان مفاوضات انفصال شــــــاقة يأمل من خلالها الجانبان 
فــــــي الخروج بأخف الأضرار، فيما يتعين على ماي أيضا أن تواجه خطر الانقســــــام في 

المملكة المتحدة.

لندن تطلق رسميا إجراءات الانفصال عن أوروبا

تسليم طلب الطلاق رسميا
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باختصار

◄ أعلن وزير العدل الألماني هايكو 
ماس اتخاذ إجراءات حاسمة 
في مواجهة تقارير تؤكد قيام 

الاستخبارات التركية بأنشطة تجسس 
في ألمانيا  تستهدف معارضين 

للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

◄ قال المكتب الاتحادي لأمن 
المعلومات في ألمانيا الأربعاء إن 

البرلمان كان هدفا لهجمات إلكترونية 
جديدة في يناير تضمنت محاولات 

لاستهداف 10 نواب ألمان على الأقل 
من أحزاب سياسية مختلفة.

◄ أكدت الشرطة الأميركية أن الحادث 
الذي وقع الأربعاء قرب مبنى الكابيتول 

مقر الكونغرس وصدمت خلاله امرأة 
بسيارتها عربة للشرطة وكادت أن 

تصدم عددا من رجال الشرطة، لا علاقة 
له بالإرهاب على ما يبدو.

◄ قال رئيس الوزراء السابق 
والشخصية الاشتراكية التي تتمتع 

بثقل مانويل فالس، الأربعاء، إنه 
سيصوت لصالح الوسطي إيمانويل 

ماكرون وأدار بذلك ظهره لمرشح 
حزبه بهدف قطع الطريق على اليمين 

المتطرف، وفق تعبيره.

◄ ذكرت مؤسسة بحثية أميركية 
الثلاثاء أن صورا التقطت بالأقمار 

الصناعية لموقع اختبار نووي رئيسي 
بكوريا الشمالية في مطلع الأسبوع 

تشير إلى أن بيونغ يانغ قد تكون في 
المراحل الأخيرة للإعداد لتجربتها 

النووية السادسة.

◄ تعرضت القنصلية البولندية في 
لوتسك، غرب أوكرانيا ليل الثلاثاء 
الأربعاء، لإطلاق صواريخ مضادة 

للدبابات، كما ذكرت السلطات 
الأوكرانية التي تحدثت عن عملية 

”استفزاز“.

} واشنطن - يشارك وزير الخارجية الأميركي 
ريكس تيلرســـون الجمعة لأول مرة في اجتماع 
للناتـــو، ســـيطالب خلالـــه حلفـــاء الولايـــات 
المتحـــدة الأوروبيين بزيادة نفقاتهم الدفاعية، 
وسط شكوك قوية بشأن التزام الرئيس دونالد 

ترامب حيال أمن القارة العجوز.
وعشية اجتماع وزراء خارجية دول الحلف 
الأطلسي الـ28، يزور تيلرسون الخميس تركيا، 
العضو الأساســـي في الحلف الأطلسي، سعيا 
لتقريـــب وجهات النظر مع أنقـــرة على صعيد 

مكافحة الجهاديين في سوريا.
للحلـــف  الـــوزاري  الاجتمـــاع  هـــذا  وكاد 
أن يتســـبب بحادثـــة دبلوماســـية حيـــن أبلغ 

تيلرســـون، الأسبوع الماضي أنه لن يشارك في 
اليوميـــن المقررين أساســـا للقمة في الخامس 
والســـادس من أبريل، متذرعـــا بزيارة محتملة 

للرئيس الصيني شي جينبينغ إلى واشنطن.
وحيال البلبلة التـــي أثارها احتمال تغيب 
وزيـــر الدولـــة المســـاهمة الأولـــى والعضـــو 
المؤســـس في الحلف الأطلسي، وهو أمر نادر 
للغاية، توجب إقناع الـــدول الـ27 الأخرى على 
وجه الســـرعة بتقريب موعـــد الاجتماع إلى 31 

مارس ليكون التاريخ ملائما لتيلرسون.
والهدف الأول للاجتماع هو التحضير لقمة 
الحلـــف التي ســـيحضرها الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب فـــي 25 مايـــو في بروكســـل. 

وســـتكون هذه أول زيـــارة لترامب إلى أوروبا، 
حيث سيلتقي حلفاء حائرين ومضطربين جراء 
تصريحاتـــه المدوية حول بريكســـت ”الرائع“ 

والحلف الأطلسي الذي ”عفا عليه الزمن“.
وانتخب رجـــل الأعمـــال المليارديـــر بناء 
على برنامج فـــي السياســـة الخارجية وصف 
بالانعزالي، حتى لو أنه نفى ذلك لدى استقباله 
المستشـــارة الألمانيـــة أنجيلا ميـــركل في 17 

مارس في البيت الأبيض. 
وســـبق نائـــب الرئيس مايك بنـــس ووزير 
الدفاع جيمس ماتيس تيلرســـون إلى بروكسل 
فـــي فبرايـــر للتأكيد علـــى ”قـــوة“ الرابط بين 

ضفتي الأطلسي.

وشـــدد دبلوماســـي فـــي وزارة الخارجية 
الثلاثاء على أنهما ”قالا بوضوح إن واشـــنطن 
ســـتواصل لعب دورها لتؤمـــن للناتو القدرات 
الضرورية لدفاعنا المشترك وقدرتنا الرادعة“.

لكن المســـؤول حذر مـــن أن ”الرئيس كان 
واضحـــا للغايـــة، ووزيـــر خارجيته ســـيؤكد 
ذلك مجـــددا الجمعة: لم يعد بإمـــكان الولايات 
المتحـــدة الحفاظ على حصـــة غير متكافئة من 

النفقات الدفاعية والقدرة الرادعة للناتو“.
وتتولى القوة العســـكرية الأولى في العالم 
التي يعتزم ترامب رفع ميزانيتها السنوية إلى 
639 مليـــار دولار، نســـبة 68 بالمئة من مجموع 

نفقات الحلف بدوله الـ28.

تصميم أميركي على زيادة الأوروبيين إنفاقهم الدفاعي في الناتو

تيريزا ماي:

الآن بعد اتخاذ قرار 

المغادرة وبدء العملية 

حان الوقت للم شملنا

} بكــين - بـــدأت الصين تنفيـــذ حملة تودد 
للاتحاد الأوروبي منذ تولى الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب منصبـــه فغيـــرت موقفها من 
المفاوضـــات التجارية وألمحـــت إلى توثيق 

التعاون في عدد من القضايا الأخرى.
فـــي  أوروبيـــون  دبلوماســـيون  ويشـــعر 
بروكسل بإلحاح أكبر من جانب الصين لإيجاد 
حلفـــاء مســـتعدين للدفاع عن العولمة وســـط 
مخاوف مـــن أن يعمل ترامـــب على تقويضها 

بسياسات الحماية التي يتبعها.
وقـــال دبلوماســـي ”ترامب يدفـــع الصين 
وأوروبا معا“، مستندا في ذلك للدعم الصيني 
للتجـــارة ومكافحـــة التغير المناخـــي والأمم 
المتحـــدة وغيرها من المجالات التي يســـعى 

ترامب لتحويل الاتجاه فيها.
وقال أربعة دبلوماسيين ومسؤولين كبار 
في الاتحاد الأوروبي على صلة وثيقة بالجانب 
الصينـــي إنهـــم يـــرون أيضا فرصـــة لحدوث 
انفراجة في قضايا الأعمال التي تســـير ببطء 
منذ ســـنوات بما فيها إبـــرام معاهدة خاصة 

لزيادة التدفقات الاستثمارية.
وتشـــعر اتحـــادات الأعمـــال فـــي الاتحاد 
الأوروبـــي بقـــدر كبير مـــن الارتيـــاب فتبدي 
اســـتياء متزايدا، مثل المؤسسات الأميركية، 
من محدودية المساحة المتاحة لها للنفاذ إلى 

أسواق الصين وتطالب برد أكثر حزما.
ويقـــول الدبلوماســـيون إن واحـــدا مـــن 
أوضـــح المظاهر الخارجيـــة لتغير النبرة في 

اللقاءات الدبلوماسية غير الرسمية يتمثل في 
قرار الصيـــن التخلي عن الحملة العلنية التي 
شنتها لكي يعترف بها الاتحاد الأوروبي كقوة 

اقتصادية توجهها السوق لا الدولة.
ويجري تناول هـــذا الموضوع الآن بعيدا 
عن الأضواء في منظمة التجارة العالمية، فيما 
قال دبلوماســـيون إنه اعتراف من جانب بكين 
أن الضغـــط الزائد عن الحد قـــد يؤدي إلى رد 

فعل ينطـــوي على الحماية فـــي أوروبا. ومن 
شـــأن الاعتراف بوضع الصين كاقتصاد يقوم 
على قوى الســـوق أن يجعـــل من الصعب على 
الاتحـــاد الأوروبي فرض رســـوم عقابية على 
الـــواردات الصينية التي ترى بروكســـل أنها 

رخيصة بدرجة غير عادلة.
وقالت متحدثة باســـم الخارجية الصينية 
إن القضيـــة مازالـــت تمثـــل أولويـــة لبكيـــن 

وأشـــارت أيضا إلى اهتمام الصين بأن يكون 
الاتحاد الأوروبي شريكا قويا.

وأبلغـــت الصيـــن في فبراير المســـؤولين 
الأوروبيين برغبتها في تقديم القمة الســـنوية 
التي تعقدها مع الاتحاد الأوروبي عن موعدها 
المعتاد فـــي يوليو. وقال الدبلوماســـيون إن 

الجهود جارية لإيجاد موعد أقرب مناسب.
وقالوا إن القمة تعد وســـيلة لكي تؤكد من 
خلالها الصين على رســـالة الرئيس شي جين 
بينغ في المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس 
في شهر يناير الماضي والتي تمثلت في دفاع 
شديد عن التجارة الحرة والعلاقات العالمية.

وتقول الشركات الأوروبية التي لها نشاط 
في الصيـــن إنها لم تلمس حتـــى الآن ترجمة 
هذا التغير في الأســـلوب إلى تقليل سياسات 

الحماية من جانب بكين.
لكـــن هـــذا يختلـــف اختلافا جذريـــا عما 
شـــهده عام 2016 من توتر في القمة الأوروبية 
الصينيـــة في ظل حكم لمحكمـــة دولية بأن ما 
تـــردده الصين عن حقوقها في الســـيادة على 
بحـــر الصيـــن الجنوبي ليس لها أســـاس من 

القانون.
وخـــلال الحملـــة الانتخابية اتهـــم ترامب 
الصيـــن مـــرارا بالعمل علـــى إبقـــاء عملتها 
منخفضـــة أمام الدولار بشـــكل مصطنع حتى 
تظـــل الصـــادرات الصينية أرخـــص واتهمها 
فـــي قطـــاع الصناعات  بســـرقة ”الوظائـــف“ 

التحويلية من الولايات المتحدة. حان وقت القفز على الخلافات

سياسات ترامب تدفع إلى تقارب صيني أوروبي أسرع

«أتمنى أن يحدث الانفصال بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا بصورة لائقة، وأن نستطيع الحفاظ أخبار

على علاقات وثيقة في المستقبل، فهذا في مصلحة الجميع».

لارس لوك راسموسن
رئيس الوزراء الدنماركي

{بريكست يفتح فصلا جديدا في تاريخ الاتحاد الأوروبي، لكننا على أهبة الاستعداد وسنستمر 

آملين أن تبقى المملكة المتحدة شريكا مقربا}.

أنطونيو تاجاني
رئيس البرلمان الأوروبي

تيريزا ماي بين اتحادين.. الطلاق مع أوروبا 

ص7يهدد تماسك الاتحاد البريطاني



خالد عمر بن ققه

} أبوظبــي - تمــــرّ الــــدول العربيــــة بمرحلة 
صعبة مــــن تاريخها، تبدو شــــاملة من حيث 
التأثيــــر الخارجــــي لكنهــــا مختلفــــة محليّا، 
نظرا لاختلاف تجــــاوب الجبهــــات الداخلية 
مع دعــــوات التغيير بما فيها تلك التي قضت 
على اســــتقرار بعض الــــدول، وأيضا للفروق 
الجوهريــــة في أنظمة الحكم لجهة الترشــــيد 
في الحكم والعدالة في توزيع الثروة وتحقيق 

الأهداف المنشودة للنمو.
وبغض النظر عن الاختلاف السابق، فإنه 
ات  لا يمكــــن للــــدول العربية تجاهــــل التحديَّ
الراهنــــة وتأثيرها على أمنهــــا، وهذا يتطلب 
المزيــــد مــــن التنســــيق والتعاون فــــي جميع 
المجــــالات. الأمــــر الذي لا يمكــــن تحقيقه على 
مســــتوى المنظومة العربية الشــــاملة أو عبر 
مؤسساتها الرســــمية، جامعة الدول العربية 

مثلا.
وهنــــا لا بد مــــن البحث عــــن صيغ أخرى 
للتعايش على مســــتوى التجمعات الإقليمية 
الكبــــرى، والتــــي لم يبق منها صامدا ســــوى 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية إضافة 
إلــــى التعايــــش المرتبط بدور القــــوى الكبرى 

خاصة الولايات المتحدة الأميركية.
وبعيــــدا عن اعتبــــار العلاقــــة الخليجية 
الأميركية تحالفا اســــتراتيجيا ثابتا يتجاوز 
المتغيــــرات، منهــــا وصــــول الرئيــــس دونالد 
ترامــــب إلــــى الحكــــم، أو اعتبارهــــا تحالفــــا 
تكتيكيــــا يتحكم في مســــاره الرئيس الجديد 
والسياســــات المطروحــــة خلال فتــــرة حكمه، 
فإنهــــا اليــــوم عرضــــة للمســــاءلة والامتحان 
وأيضا للتقييم على خلفية العقود الســــابقة، 
وهو ما ســــنجده فــــي إجابات ثلاثــــة خبراء 
خــــلال المؤتمر  أميركيــــين التقتهــــم ”العرب“ 
الســــنوي الثاني والعشــــرين لمركــــز الإمارات 
فــــي  الإســــتراتيجية  والبحــــوث  للدراســــات 
أبوظبــــي (من 21 إلى 22 مــــارس)، الذي حمل 
عنــــوان ”المنطقة إلــــى أين: تحديات أســــعار 

النفط“.
تتركّز الأسئلة حول قضايا ثلاث رئيسية 
وهي: تغير العلاقة من عدمه، اتجاه مسارها، 
ومحدداتهــــا، وقد شــــملتها الأســــئلة التالية: 
هل ســــتتغيّر العلاقات الأميركيــــة الخليجية 
في عهــــد الرئيس دونالد ترامب؟ وبأيّ اتجاه 

ستســــير؟ وما هــــي محددات تلــــك العلاقة 
على خلفية الأحــــداث والتطورات التي 

تشهدها المنطقة خليجيا وعربيا؟
لــــم يتــــم تفصيــــل الإجابات 

بحيــــث تغدو تابعــــة لترتيب 
جــــاءت  ولكنهــــا  الأســــئلة، 

تُوصلنا  أنهــــا  غيــــر  متداخلــــة 
إلى معرفة التصــــور الأميركي على 

مســــتوى الخبــــراء والباحثــــين، لجهة 

تحديد العلاقة بين الدول الخليجية والولايات 
المتحدة في ظل مواقف ترامب من دول المنطقة 

ومن توجيهه للسياسة الخارجية. 
وذهــــب جــــون ديــــوك أنتونــــي، الرئيس 
المؤســــس والمدير التنفيذي للمجلس الوطني 
للعلاقــــات الأميركيــــة العربية، إلــــى التأكيد 
على أن ”الأهمية الاســــتراتيجية التي توليها 
الولايــــات المتحدة لدول مجلس التعاون لدول 

الخليج العربية لن تتراجع".
فيما ينطلق أنتوني، وهو مؤلف وصاحب 
العشــــرات من المقالات حول العلاقة الأميركية 
العربيــــة، مــــن فكــــرة أساســــية مفادهــــا أنه 
”لا يتعــــينَّ علــــى أي أحــــد أن يتوقع تســــجيل 
تراجــــع في وعي وتقدير إدارة ترامب للمكانة 
والدور الحيويَّين لمنطقة الخليج كلها“، وهذا 
مــــن وجهــــة نظــــره ”يدحــــض كل التقييمات 
التحليليــــة التي تحدثــــت عن نيّــــة الولايات 
المتحدة الأميركية تقــــزيم دور منطقة الخليج 
مقابل التركيز بشــــكل أكبر على منطقة آســــيا 

الباسيفيكية“.

حليف دائم

عن ســـؤال ”العرب“ كيف يمكـــن للولايات 
المتحدة أن توفّق بـــين توجهها الجديد القائم 
على التواجد في منطقة آســـيا الباســـيفيكية 
وبين دعـــم حلفائها في الخليـــج العربي، قال 
أنتوني إن الولايات المتحدة قوة عظمى يمكن 
أن تتواجد فـــي أكثر من مكان في وقت واحد، 
وهذا يعني أنها لن تغادر المنطقة ولن تتخلى 

عنها وستستمر كحليفة لها.
واشـــنطن ومواقفها  سياســـات  ويرى أن 
وتصرفاتهـــا تجاه المنطقـــة العربية لن تتغير 
لأن الأســـاس الذي تقوم عليه شديد الصلابة، 
إذ كانـــت منذ زمـــن بعيد ولا تـــزال إلى اليوم 
قائمـــة على تصورات اســـتراتيجية نابعة من 
أحداث مفصلية بارزة تضاف إليها التطورات 
التي تشـــهدها المنطقة وتأثيراتها في شؤون 

العالم.
ولكن كيف للولايات المتحدة أن تظل حامية 
لـــدول المنطقـــة وترامب يطالـــب دول الخليج 
بأن تدفع أمـــوالا للجيـــش الأميركي من أجل 
حمايتهـــا، يجيـــب أنتوني عن هذا التســـاؤل 
مشـــيرا إلى أن ”دول الخليج العربي ما فتئت 

تدفـــع لأميركا، ســـواء بشـــراء الســـلاح منها 
أو بدعـــم اقتصادهـــا من خلال الاســـتثمارات 
والمشـــاريع داخل الولايات المتحـــدة، وترامب 

يعلم هذا جيدا“.
والـــدور الســـابق لمجلس التعـــاون لدول 
الخليـــج العربية في نظـــر أنتوني ”لا يخص 
الولايـــات المتحـــدة وحدهـــا إنما لـــه تأثيره 
علـــى الكثير مـــن دول العالم“، حيـــث أن دول 
الخليـــج أصبحـــت من خـــلال مـــوارد الطاقة 
لديها ونفوذها الجيوسياسي وقدراتها المالية 
والاســـتثمارية المتزايدة مرتبطـــة أكثر من أي 

وقت مضى بالنمو الاقتصادي العالمي.

ترامب وإيران

يُفهم من كلام أنتوني أن واقع العلاقة بين 
الولايـــات المتحدة ودول الخليـــج أكبر من أن 
تؤثر فيها سياسة ترامب المستقبلية ليس فقط 
لأنها علاقة تحالف صمدت لعقود، ولكن لأنها 
تحقـــق المصالح الأميركيـــة وإيجابياتها أكثر 

من سلبياتها، ومن هنا لا خوف من تغيّرها.
وتوقـــع ســـام زاخـــم، الســـفير الأميركي 
السابق لدى مملكة البحرين والخبير بشؤون 
المنطقة، نمو العلاقات الأميركية الخليجية في 
الوقت الحالي، مســـتندا إلى شـــواهد 
منها قيـــام ترامـــب بالتواصل مع 
دولة الإمارات العربية المتحدة 

بعد تولّيه منصبه.
إلى  ذلــــك  ويرجــــع 
العســــكري  التواجد 
الأميركــــي في منطقة 
الخليج مثل وجود مقر 
القيــــادة المركزية الأميركية 
الخامس  والأســــطول  قطر  في 

الأميركــــي فــــي البحرين. وكل هــــذا في نظره 
يهدف إلى تحقيق المصالح القومية الأميركية 
واحتواء السياســــات التوسعية الإيرانية في 

منطقة الخليج العربي.
ويؤكــــد زاخــــم أن العلاقــــات المســــتقبلية 
بــــين بــــلاده ودول الخليج العربي ســــتنطلق 
من بعدين، الأول اســــتفادة ترامب من أخطاء 
أوبامــــا وتفادى تكرارها ومنهــــا تقوية إيران 
والوقــــوف فــــي صفها علــــى حســــاب الدول 
العربية. أما البعد الثاني فيتمثل في الحضور 
العسكري الأميركي إلى جانب الحلفاء خاصة 
في مناطــــق النزاع من أجل فرض السياســــة 

الأميركية.
ويؤيّد ســــام زاخم بشــــكل كبيــــر الرئيس 
ترامب بل يراهن عليه من أجل ”أميركا قوية“ 
بحيث لا تكرر أخطاءها الســــابقة ومنها دعم 
جماعات الإســــلام السياسي على غرار ما قام 

به باراك أوباما.
لكــــن، لا يحظى رأي زاخــــم بتأييد باحثين 
أميركيين آخرين، منهم مارك تســــلر، أســــتاذ 
كرســــي صموئيل ألدرسفلد للعلوم السياسية 
فــــي جامعــــة ميشــــيغان بالولايــــات المتحدة 
الأميركيــــة، حيــــث يرى أنــــه من المبكــــر جدا 
الحديــــث بشــــكل تفصيلي عن سياســــة إدارة 
ترامب في الشــــرق الأوســــط، فضلا عن تقييم 

هذه السياسة.
ويرى في تصريحات ترامب، خلال حملته 
الانتخابية والأسماء التي اختارها لشغل أبرز 
المناصب السياســــية، ملامــــح لتحديد بعض 
ح أن تكون مصدرا للقلق  الجوانب التــــي يرجَّ
ومــــن أبرزها زيادة الدعم لإســــرائيل وتراجع 
الدعم لحــــل الدولتــــين للصراع الفلســــطيني 
الإسرائيلي وزيادة تعقيد العلاقات مع العالم 

الإسلامي.

في تفســـيره لبعض قرارات ترامب المثيرة 
للجـــدل، منها منعه جنســـيات مـــن دول ذات 
أغلبية مسلمة دخول الولايات المتحدة، يعتبر 
مـــارك تســـلر أنها ”حالـــة من الارتبـــاك وعدم 
اليقين، وهذا يعد تنفيذا لأكاذيب أشـــاعها في 
الســـابق ومنها أن بعض من المســـلمين كانوا 
يحتفلون بتفجير البرجين في أحداث الحادي 
عشـــر من ســـبتمبر 2001، وهـــذا يدخل ضمن 
تنفيذ ترامب للإجراءات المناهضة للمســـلمين 

التي وعد بها أثناء الحملة الانتخابية“.
ويتوقع تسلر أن تشهد العلاقات الأميركية 
الخليجية توترا لأن ترامب لن يكون محل ثقة 
بنـــاء على تصريحات أدلى بهـــا أثناء الحملة 
الانتخابية ومواقفـــه الراهنة، ناهيك على أنه 
ســـيكون مزعجا للـــدول الخليجيـــة في مجال 
النفـــط، وســـتكون لوعوده بدعم التوســـع في 
إنتاج الوقـــود الأحفوري في الولايات المتحدة 
الأميركيـــة تأثيـــرات ســـلبية علـــى كل الدول 

المصدرة للنفط، وخاصة الخليجية منها.
تكشف آراء الخبراء الأميركيين الثلاثة عن 
خلافات فـــي النظرة الأميركية على مســـتوى 
التحليـــل، رغم كونها في مجـــال اتخاذ القرار 
أعمـــق، لذا فـــإن التصور المســـتقبلي للعلاقة 
بـــين الولايات المتحدة الأميركية ودول الخليج 
العربـــي لن تنتهـــي ولكنها لن تكـــون مميزة، 
وتظـــل مرهونة بموقـــف ترامب مـــن كل دول 

العالم.

} أبدى الرئيس اللبناني ميشال عون في 
كلمته أمام القمة العربية حرصا واضحا 
على تجنب السياسة. اتخذ من العواطف 

والوجدانيات منطلقا لمخاطبة الملوك 
والرؤساء العرب في لحظة احتدام الصراع 

العربي الإيراني، محاولا تجنب إطلاق 
المواقف.

يكشف موقف الرئيس عون عن 
سيكولوجيا لبنانية لا زالت تعتقد أنه يمكن 
كسب التعاطف والدعم من خلال العواطف، 
وتقول بوضوح إن لا وجود لخطة لبنانية 

للتعامل مع المستجدات العربية والتطورات 
الإقليمية والدولية.

شددت معظم الكلمات العربية على الخطر 
الإيراني الذي بات يشكل تهديدا وجوديا 

للعرب، ولكن الرئيس عون عمد إلى الدعوة 
إلى الحوار مبديا استعداده لمساعدتهم على 

إنجازه. 
ولم يشر إلى أطراف هذا الحوار، وهل 

كان يقصد حوارا عربيا عربيا أو حوارا بين 
العرب وإيران؟إذا كانت الإشارة الرئاسية 

اللبنانية دعوة إلى حوار عربي عربي، فإن 

ذلك ينم عن عدم قدرة على قراءة المستجدات، 
إذ أن القمة العربية التي يشارك فيها هي 

تتويج لحوارات تمت وأنجزت وانتقلت إلى 
الطور الإجرائي التنفيذي.

إذا كان المقصود هو حوار بين العرب 
وإيران، فإن نظرة سريعة على واقع العلاقات 
العربية الإيرانية يكشف أن استحالة الحوار 
أنتجت السياقات الحربية العربية الإيرانية 

التي ما كان لها أن توجد لو كان الحوار 
ممكنا. 

كما لا يجهل الرئيس أن الحد الأدنى 
المقبول لنشوء مثل هذا الحوار يتطلب إنجاز 
سلسلة من الظروف التمهيدية من قبل إيران، 

وهو ما يناقضه السلوك الإيراني بشكل 
مستمر، فأخبار اكتشاف الخلايا الإرهابية 

التابعة لها في أكثر من بلد عربي صارت 
خبرا يوميا متكررا.

الدعوة إلى الحوار يفترض أن تصدر 
عن بلد له تجربة ناجحة في هذا الصدد على 
المستوى الداخلي في حين أن تاريخ التجربة 

اللبنانية مع الحوار يقول بوضوح إنه صيغة 
قبول بالتغلب أو تركيب حلف مؤقت في 

مواجهة فئة أخرى في ظل اختلال موازين 
القوى بين الأطراف.

هذا التعريف يصف بدقة أحوال 
الحوارات اللبنانية التي تقوم بها القوى 

السياسية حاليا مع بعضها أو مع حزب 
الله، حيث لم تنجح إطلاقا في إنتاج صيغة 
توافقية بل كانت دائما تأكيدا لسياق حربي 
أو خضوعا لإملاءات يفرضها طرف متغلب.

تبرز دعوة الرئيس اللبناني ميشال عون 
إلى عودة آمنة للسوريين إلى ديارهم بعد 

اعترافه بخروجهم القسري من بلادهم وكأنها 
خارج الزمن.

لا يخفى أثر اللجوء السوري على لبنان 
وواقع الأعباء الكبيرة التي يفرضها على 

البلد، ولكن عودة السوريين الآمنة إلى 
ديارهم تتطلب وجود جهات قادرة على 

تحقيق هذا الأمن وحمايته وفرضه بالقوة. 
لم يقترح الرئيس، مباشرة أو تلميحا، ما 
يشير إلى الجهات التي يعتبرها قادرة على 

إنجاز هذه المهمة بنجاح.
وحفل كلام الرئيس عون بإشارات عديدة 

إلى بروز مشهد القتل والدماء الذي طغى 
على أي موضوع آخر وفق تعبيره، ولكنه 

تناسى المسؤولية اللبنانية عن المشاركة في 
صناعة هذا المشهد عبر مشاركة حزب الله في 

الحرب السورية. 
ربما قد لا يكون انتبه إلى أن إدانة هذا 

المشهد لا يمكن أن تتخذ بعدا واقعيا إلا 
إذا كان المقصود منها إدانة حزب الله. لن 

يدين الرئيس اللبناني حزب الله ولكنه يدين 

مشاهد القتل والدماء، وكأنها أنتجت بقدرات 
ذاتية ولا مسؤولية لأي طرف على صناعتها.
ويأتي تحذير الرئيس عون من أن يدفع 

الجميع أثمانا باهظة للحلول التي ستفرض 
والتي باتت قريبة جدا وفق وجهة نظره، 

ليعمق الالتباس حيث أن مسارات الحلول 
التي يرجّح أن تفرضها القوى الكبرى المؤثرة 

وفي طليعتها الولايات المتحدة وروسيا 
تتطلب إقصاء إيران من المشهد السوري 
وعودة حزب الله إلى لبنان. يفرض هذا 

الواقع أن تشدد إيران من إمساكها بمفاصل 

القرار اللبناني كتعويض عن فقدها التأثير 
في الميدان السوري.

الإمساك الإيراني بالقرار اللبناني يعني 
تمكين حضور الرئيس عون وسلطاته كونه لا 
يستطيع الادعاء أنه لا ينتمي إلى هذا المحور 
في حين أن كلامه في القمة يشي بمعارضته 

للحلول القادمة وما ستفرضه، فهل يقول 
الجنرال إنه يرفض حلولا تعني عمليا تمكين 
محوره من الإمساك بالقرار اللبناني ككل؟
ربما يكون في السياق الختامي لكلام 
الرئيس اللبناني والذي يحرص فيه على 

اتخاذ دور النذير والرائي قائلا ”إني بلغت“ 
بعدا استشرافيا يلتقط إشارات الكارثة 

القادمة ويحذر منها.
تكمن المفارقة الدرامية هنا في أن المقاربة 
التي يروج لها للتعامل مع الكارثة تكون عبر 

محاولة تزيينها وتلوينها ومحاولة بيعها 
للعرب والعالم بوصفها الصيغة اللبنانية 

الفريدة. لم يعد أحد مستعدا لشراء الكوارث 
وإن كانت ملونة.

التخلي اللبناني عن السياسة في لحظة 
العودة العربية إليها يقول إن لبنان قرر ليس 

الخروج على الإجماع العربي فحسب ولكن 
على الشروط الأوّلية لممارسة الحد الأدنى 

من الدور، أي الانطلاق من الوقائع والبناء 
عليها.
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العلاقات الأميركية الخليجية.. تحالف استراتيجي يمكنه تجاوز المتغيرات

كلمة الرئيس عون في القمة العربية: العواطف لتجنب السياسة

[ براغماتية محددة بحذر خليجي من تقلبات ترامب  [ الحلف الخليجي الأميركي رهن قدرة الإدارة الجديدة على تدارك سياسات أوباما
لم تتضح بعد معالم السياســــــة الخارجية للرئيس الأميركي دونالد ترامب، رغم الخطوط 
العريضة التي أشــــــارت إلى توجه عام نحو اســــــتعادة مكانة الولايات المتحدة في منطقة 
الشرق الأوسط عبر تصحيح مسار العلاقة مع الحلفاء التقليديين، وخصوصا الخليجيين، 
والتي تأثرت سلبا بسياسة الرئيس الأميركي السابق السابق باراك أوباما. لكن رغم هذا 
التوجه الواضح لا يمكن الحسم بأن العلاقات الأميركية الخليجية ستكون على أفضل ما 
يرام بالنظر إلى القرارات التي تصدر عن ترامب، فهو من جهة يمد يد الصلح ومن جهة 
أخــــــرى يوقع على قرارات من قبيل منع دخول مواطنين من دول مســــــلمة وتطبيق الحظر 
الأميركي على الأجهزة الإلكترونية في الطائرات، إضافة إلى إعطائه الأوامر بالتوسع في 

إنتاج الوقود الأحفوري بما قد يؤثر سلبا على الدول المصدرة للنفط.

في 
العمق

{دول الخليج كانت بمثابة جهات فاعلة وأساسية في مختلف الجهود متعددة الأبعاد التي بذلها 
التحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية}.

لوري بلوتكين بوغارت
باحثة في معهد واشنطن للدراسات

{الدعـــم الأميركي المتزايد لصالح التحالف العربي من شـــأنه أن يســـاعد فـــي محاربة الحوثيين 
الذين أسقطوا الحكومة الشرعية في اليمن}.

يوسف العتيبة
السفير الإماراتي في واشنطن

تحالف حذر

سام زاخم: 
دونالد ترامب يتعلم 

من أخطاء باراك أوباما 
وسيتفادى تكرارها

الدعوة إلى الحوار يفترض أن تصدر عن 
بلد له تجربة ناجحة في هذا الصدد على 

المستوى الداخلي، في حين أن تاريخ 
التجربة اللبنانية مع الحوار يقول بوضوح 

إنه صيغة القبول بالتغلب أو تركيب 
حلف مؤقت

إلى أين تسير العلاقة الأميركية الخليجية

مارك تسلر
محلل سياسي أميركي

ديوك أنتوني
باحث أميركي

دونالد ترامب سيكون مزعجا 
للدول الخليجية في مجال 

النفط

العلاقة الخليجية الأميركية 
أكبر من أن تؤثر فيها 

سياسة ترامب

شادي علاءالدين
كاتب لبناني



} لندن – عشـــية تفعيل آليـــة خروج بريطانيا 
من الاتحـــاد الأوربي رســـميا، أعلنت رئيســـة 
وزراء أسكتلندا نيكولا ستورجون أنها ستدفع 
في اتجاه استفتاء استقلال أسكتلندا، ما يخلق 
مشكلة لرئيسة الوزراء تيريزا ماي التي تكافح 
للإبقاء علـــى وحدة بلادها حيث تجد نفســـها 
أمـــام معضلتـــين: مفاوضـــات الانفصـــال عن 
الاتحاد الأوروبي والمحافظة على وحدة المملكة 

المتحدة وتماسكها.
ونشرت الحكومة البريطانية مساء الثلاثاء 
صـــورة للحظة توقيع ماي على الرســـالة التي 
ســـتغير مصير بريطانيا. وتبدو فيها رئيســـة 
الحكومة جالسة إلى طاولة أمام مدفأة تعلوها 
صورة لروبرت والبول رئيس الوزراء بين 1721 
و1742. وقد تصدرت الصورة الصفحات الأولى 

لعدة صحف الأربعاء.
وكتبـــت ذي تايمـــز أن ”التاريـــخ يراقبنا“ 
بينمـــا عبـــرت ذي غارديـــان عن المخـــاوف من 
”قفزة في المجهـــول“، وكتبت ديلي ميرور ”أيها 
الاتحاد الأوروبـــي العزيز، حان وقت الرحيل“؛ 
أمـــا الصحـــف المشـــككة فـــي جـــدوى الاتحاد 
الأوروبـــي فكانت ســـعيدة بالحـــدث وعنونت 
”ديلي ميل“ ”الحريـــة!“ وكتبت ”ذي صن“ على 

صفحتها الأولى ”وداعا دوفر“.
والتضارب في المواقف بين الصحف يعكس 
تضارب مواقف البريطانيين أنفســـهم، حيث لا 
تزال بريطانيا تشهد انقساما كبيرا بين مؤيدي 
ومعارضـــي خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي 
والخلافات المرتبطـــة بالتصويت لا تزال قائمة 

ويمكن أن تهدد حتى وحدة المملكة المتحدة.

انقسامات داخلية

تظاهـــر عشـــرات الآلاف مـــن الأشـــخاص 
الســـبت في لندن لمطالبة الحكومة بـ“وضع حد 
لهذا الجنون“. وأيد البرلمان الأســـكتلندي، قبل 
يـــوم واحد من الانطلاق الرســـمي لتفعيل آلية 
الخـــروج، دعوة رئيســـة وزراء أســـكتلندا إلى 
اســـتفتاء ثان حول الاســـتقلال عـــن بريطانيا، 

في خطوة وصفها ريتشارد ويتمان، المحلل في 
المعهد الملكي البريطاني للسياســـات الخارجية 
(شـــاتام هـــاوس)، بأنهـــا ”تصـــرف فطن جدا 
فـــي ما يتعلق بالجـــدول الزمني الـــذي حددته 
ســـتورجون حين دعت إلى الاستفتاء بالضبط 

في نهاية مفاوضات بريكست“.
وأظهـــرت أحـــدث الاســـتطلاعات أن الدعم 
للاســـتقلال بين الأســـكتلنديين مرتفـــع، وهذا 
يحيل وفـــق ويتمان إلى شـــكل الاتفـــاق الذي 
يمكـــن أن يتوصـــل إليـــه الاتحـــاد الأوروبـــي 
وبريطانيا، وقد يكون هو من النوع الذي يريده 
الأســـكتلنديون، أي أن يكون أقرب ما يمكن من 

عضوية أوروبية عادية.
وقالت ســـتورجن إن ”الظـــروف تغيرت مع 
بريكست“، مذكرة بأن شعبها صوت بنسبة 62 
بالمئة لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي. وتردّ 
ماي بأن ”الوقت ليس مناسبا“ إلا أنه لن يكون 
بوسعها تجاهل هذا الطلب الذي يهدد بتقسيم 

المملكة المتحدة.

ويقول ويتمان ”من الأشياء التي ستكتشفها 
الحكومة البريطانية، التـــي من المفروض أنها 
تتفـــاوض نيابة عـــن المملكة المتحـــدة، أنها لن 
تجـــد كل المملكة تقف وراءهـــا فعلا، وبخاصة 

أسكتلندا وأيرلندا الشمالية“.
وتشهد أيرلندا الشمالية أزمة سياسية منذ 
استقالة زعيم الشين فين السابق ونائب رئيسة 
الوزراء مارتن ماكغينس إثر خلافات على إدارة 
رئيسة الوزراء ورئيسة الحزب الاتحادي أرلين 

فوستر لبرنامج حول دعم الطاقات المتجددة.
وتقول صحيفـــة نيويورك تايمز ”الشـــيء 
اللافت للانتباه بشـــأن الحدود البرية لأيرلندا 
هو غيابها، فلا توجد أي أسوار تحددها بطول 
310 أميال، كما أنه لا توجد أســـلاك شائكة ولا 
نقاط تفتيـــش، كل ما يغطي أيرلنـــدا وأيرلندا 
الشـــمالية الحقول والتلال المغطـــاة بالضباب 

على الجانبين“.
والآن في أعقاب اســـتفتاء خروج بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبـــي ”ربما تعود الحدود إلى 

السياســـة الأيرلنديـــة، فالمقاطعـــات الحدودية 
المتموجة ســـتصبح تابعة للاتحـــاد الأوروبي، 
مما يثيـــر احتمال التفـــكك والعنـــف والتفكك 

السياسي في أيرلندا وفي بريطانيا أيضا“.
ويشير هذا الوضع إلى أن تيريزا ماي تمثل 
بالأســـاس نظرة الأغلبية في أنكلتـــرا بدلا من 
نظـــرة تحملها كل الحكومات والإدارات المكونة 
للمملكـــة المتحـــدة. وهـــذا يعنـــي أن الإدارات 
المفوضـــة ســـتلعب دورا أكبر فـــي مفاوضات 
بريكســـت أثناء تقدمهـــا. ويعتقـــد ويتمان أن 
ما لا بد منـــه هو وجود مناقشـــات موازية في 
المملكـــة المتحـــدة لمفاوضات بريكســـت تتعلق 
بما ســـيحدث لأجزاء من السياسة العامة التي 
يتوجب الآن ممارســـتها على المستوى المحلي، 

والمثال على ذلك السياسة الفلاحية.
وما سيحدث هو خلق نقاش داخل ”الاتحاد 
البريطانـــي“، أي داخل المملكـــة المتحدة، حول 
الســـلطات التي يجب أن تعود إلى الحكومات 
المحليـــة مع وجـــود بعـــض الإدارات المفوضة، 
وبخاصة أســـكتلندا التي تريـــد المزيد، وويلز 
التـــي مازلت مترددة، وأيرلندا الشـــمالية أكثر 

الأطراف غموضا.
ويرتبط هـــذا النقاش بالاتحـــاد الأوروبي 
بمعنى أنه مهما كان نوع الاتفاق الذي تتوصل 
إليـــه المملكـــة المتحدة مـــع الاتحـــاد الأوروبي 
ســـيحدد نوع الســـلطات التي ستســـترجعها 
المملكة وبدورها ســـتثير مسألة السلطات التي 

ستحصل الإدارات المفوضة عليها.
عندما دونت تســـويات تفويض السلطة في 
الفتـــرة بعد ســـنة 1973 (تاريخ انضمام المملكة 
المتحـــدة للمجموعـــة الاقتصاديـــة الأوروبية)، 
كُتبـــت فـــي التســـويات افتراضات بـــأن هناك 
ســـلطات ســـتمارس علـــى مســـتوى الاتحـــاد 

الأوروبي بدلا من الإدارات المفوض لها.
ويأتي هذا النقاش المحتمل حول التســـوية 
السياســـية البريطانيـــة ضمـــن نقـــاط مقاربة 
الاتحـــاد الأوروبي لمفاوضات بريكســـت. فقادة 
الاتحاد الأوروبي المكلفون رســـميا بالتفاوض 
مـــع الحكومـــة البريطانيـــة واعون جيـــدا بأن 
الأجزاء المكونة لبريطانيا منقســـمة. وهم كذلك 
واعـــون بأنهم يريدون إيجاد تســـوية لشـــمال 
أيرلندا، وهـــو أمر يخدم حاجات عضو آخر ألا 

وهو جمهورية أيرلندا.
ويقـــول ويتمـــان، الـــذي يعتقـــد أن هناك 
احتمـــالا كبيرا لانفصال أســـكتلندا، ”لدينا من 
الجانب الأوروبي اعتراف بالتشـــابك القانوني 
للمملكـــة المتحدة، لكن لدينا كذلك اعترافا بأننا 
إزاء تشـــكيلة معقـــدة من المفاوضـــات متعددة 
الطبقـــات والدقيقة، تحتاج إلـــى مواءمة ليس 
فقط بـــين ما تريـــده الحكومـــة البريطانية مع 
ما يريـــده الاتحاد الأوروبي ومـــا يريده بعض 
الأعضـــاء الآخرين، لكن كذلـــك مقاربة حول ما 
يمكـــن أن يحدث في المســـتقبل، ســـواء في ما 
يتعلق بمســـتقبل أيرلندا الشمالية أو مستقبل 

أسكتلندا كجزء من المملكة المتحدة“.

تفعيل المادة 50

يعتبر تفعيل المادة 50 من معاهدة لشبونة، 
والتي تنص على خروج دولة عضو من الاتحاد 
الأوروبي، ســـاريا اعتبـــارا مـــن اللحظة التي 
يتســـلم فيها رئيس المجلس الأوروبي رســـالة 

تفعيل آلية الخروج من الاتحاد.

وتســـلم رئيس المجلـــس الأوروبي الحالي 
دونالد توســـك رســـالة الانفصال التي وقعتها 
رئيســـة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مســـاء 
الثلاثاء من الســـفير البريطانـــي لدى الاتحاد 
الأوروبـــي تيم بارو لتنطلق بذلك رســـميا آلية 

الخروج من الاتحاد.
ولم يتم الإفصاح عن مضمون الرســـالة، إذ 
تحرص بريطانيا على عدم الكشف عن الحجج 
التي ستستخدمها في المفاوضات التي ستدوم 
عامـــين. لكن المحللين يـــرون أن هذه المهلة قد لا 
تكفي لفك الروابط التي نسجت على مدى أربعة 

عقود والملفات المعقدة.
البرلمـــان  مـــن  كل  يصـــادق  أن  ويتوجـــب 
الأوروبـــي والبريطاني علـــى الصيغة النهائية 
للمناقشات كي تتم فعليا عملية خروج لندن من 
الاتحاد. وتنص المادة 50 من معاهدة لشـــبونة 
علـــى أن ”الدولة التي تريد الخروج من الاتحاد 
لا تحـــق لها المشـــاركة فـــي المشـــاورات داخل 
الاتحاد حول هذا الموضوع، وأي اتفاق لخروج 
أي دولـــة من عضوية الاتحـــاد يجب أن يحظى 
بأغلبيـــة مشـــروطة“؛ إضافة إلـــى تأييد نواب 

البرلمان الأوروبي.
ويتعـــين علـــى بريطانيا بعد ذلك، تســـديد 
فاتورة خروجها المكلفـــة من الاتحاد الأوروبي 
بنحـــو 60 مليـــار يـــورو، وذلـــك قبـــل انطلاق 
مفاوضات الخروج النهائية، لكن تســـديد هذه 

المستحقات رهن بالاتفاق بين الدول الأعضاء.
وتقول كاثريـــن بارنارد، أســـتاذة القانون 
الأوروبي فـــي جامعة كامبدريـــج ”الحقيقة أن 
النطـــاق واســـع إلى حـــد أن عامين لـــن يكونا 
كافيـــين أبدا“، مضيفـــة ”عند إزالـــة كل عثرة، 
سيظهر غيرها“. أما كامينو مورتيرا مارتينيز، 
الباحثة في مركز الإصـــلاح الأوروبي في لندن 
فتتوقع ”على الأرجح“ ألا تنتهي المفاوضات في 

غضون عامين.
ويظـــن ريتشـــارد ويتمـــان أن الســـيناريو 
الأرجح، في غضون الســـنوات القادمة، هو أن 
تواصل بريطانيا والاتحـــاد الأوروبي النقاش 
حول طبيعة الشـــراكة، بما أن سنتين لن تكفيا 
كما أشار المحللون السابقون لفك الروابط. فمن 
في  جانب ســـيرغب البريطانيون ”المنفصلون“ 
شـــراكة الند للند، لكـــن الأوروبيين ”المتحدين“ 
سيسعون إلى علاقة تكون فيها المملكة المتحدة 

”تابعة“ في مسائل أساسية.
وتقـــول نيويـــورك تايمـــز ”كانـــت المملكة 
المتحدة دائما مؤسســـة واقعية تعقد الصفقات 
بـــين المشـــاركين لتحقيـــق المكاســـب التجارية 
والعســـكرية وقـــد جمعـــت الغنائم مـــن ويلز 
وأســـكتلندا وأيرلنـــدا لعدة قـــرون، إلا أن هذه 
الســـندات تتدهور ســـريعا، خاصة مع انقسام 
السياســـة البريطانية… لقد تم الترويج لمغادرة 
الاتحـــاد الأوروبـــي على أنه فرصة لاســـتعادة 
بريطانيا لأمجادها في السابق، ولكن قد تكون 
الآن نهاية آخر بقايـــا الإمبراطورية أو المملكة 

المتحدة نفسها“. 
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[ العالم خارج أوروبا لا يعد بمستقبل أكثر إشراقا وأمانا  [ البريكست يقترب وأسكتلندا تبتعد وأيرلندا الشمالية نحو عدم الاستقرار
تيريزا ماي بين اتحادين.. الطلاق مع أوروبا يهدد تماسك الاتحاد البريطاني

أطلقت الحكومة البريطانية رسميا مسيرة 
الخروج من الاتحــــــاد الأوروبي، الأربعاء، 
عبر تفعيلها المادة 50 من اتفاقية لشبونة. 
ــــــة المقبلة  وســــــيبدأ الطرفــــــان خلال المرحل
ــــــود اتفاقية خــــــروج لندن من  بمناقشــــــة بن
عضوية الاتحــــــاد، التي مــــــن المحتمل أن 
تستمر لمدة سنتين، فيما يتوقع الخبراء ألا 
يكون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 
سهلا وسريعا، بل ســــــيكون معقدا وعلى 
مراحل مثلما كان انضمامها إلى الاتحاد 

قبل 44 عاما.

في 
العمق

التاريخ يراقبنا

الجـــدول الزمنـــي الموضـــوع يبدو 

طموحا أكثر من اللازم مع الإشـــارة 

إلى تشـــابك الأواصر التي نسجت 

طوال أربعة عقود

◄

{خـــروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ســـيضمن اســـتعادة التحكم في الهجـــرة بالإضافة إلى إعادة 

تأكيد سيادة البرلمان والقضاء البريطانيين}.
فيليب هاموند
وزير المالية البريطاني

{الشـــيء الإيجابي الوحيد في عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، هو أنها تركت بقية الدول 

الأعضاء الـ٢٧ موحدة أكثر من ذي قبل}.
دونالد توسك
رئيس المجلس الأوروبي

تباشـــر حكومـــة تيريـــزا مـــاي  } لنــدن – 
البريطانية رســـميا إجراءات انفصال بلادها 
عن الاتحـــاد الأوروبي من خلال تفعيل المادة 
50 من معاهدة لشبونة. وفي ما يلي ما نعرفه 

عن المراحل التالية من هذه العملية:

] الجدول الزمني
[ أمام بريطانيا والاتحاد الأوروبي مهلة 
عامين لإنهاء مفاوضات الخروج، إلا في حال 

تصويت بالإجماع على تمديد هذه المهلة.
[ تعقد الـــدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبي اجتماعا مـــن دون بريطانيا في 29 

أبريل في بروكسل لتبني خط المفاوضات.
[ من المرجـــح أن تبدأ هذه المحادثات في 
غضون شـــهرين، فقد شـــدد كبيـــر مفاوضي 
الاتحـــاد الأوروبي حول بريكســـت ميشـــال 
بارنييـــه على ضـــرورة التوصل إلـــى اتفاق 
قبـــل أكتوبر 2018 لإنهاء الإجراء ضمن المهلة 
المحددة ممـــا لا يترك عمليا ســـوى 15 أو 16 

شهرا للتفاوض.

] المفاوضات: {أريد استرجاع أموالي}
يســـتهلوا  أن  الأوروبيـــون  يريـــد   ]
المفاوضـــات بتقـــديم فاتـــورة الخـــروج إلى 
بريطانيـــا والمقـــدرة بنحو 60 مليـــار يورو، 
بما يشـــمل التزامات قطعتهـــا لندن في إطار 
الموازنة الأوروبيـــة حتى العام 2020، وأيضا 
تســـديد رواتـــب التقاعـــد لموظفـــي الإدارات 
الأوروبيـــة. وقـــال بارنييـــه ”علينـــا تصفية 
الحســـابات لا أكثـــر ولا أقـــل“. لكـــن وزيـــر 
بريكست البريطاني ديفيد ديفيس رد أنه ”لم 

يكن يتوقع دفع مثل هذا المبلغ“.

] بريكست {متشدد} 
[ دعت ماي في أواسط يناير إلى انفصال 

”واضح وقاطع“ أي بريكست ”متشدد“.

[ لاســـتعادة الســـيطرة على الهجرة، من 
المقرر أن تخرج بريطانيا من السوق الموحدة 
وأيضـــا من محكمة العـــدل الأوروبية. إلا أن 
ماي تأمل في الاحتفـــاظ ”بأكبر منفذ ممكن“ 
إلـــى الســـوق الموحـــدة، مـــن خـــلال ”اتفاق 
جديد للتبـــادل الحر، جريء وطموح“ لا يزال 

مجهولا.

] السيطرة على الهجرة
[ أكـــدت مـــاي أن ”بريطانيـــا بلد منفتح 
ومتســـامح لكن رسالة الشعب كانت واضحة 
جـــدا: الخروج من الاتحاد الأوروبي يجب أن 
يتيح السيطرة على عدد الأوروبيين القادمين 

إلى بريطانيا وهذا ما سنقوم به“.
[ ستســـعى مـــاي إلـــى ضمـــان حقـــوق 
نحـــو 1,2 مليون بريطاني يقيمـــون في دول 
أوروبيـــة من خـــلال المقايضة حول شـــروط 
إقامـــة أكثر مـــن ثلاثة ملايـــين أوروبي على 

أراضي بريطانيا.

] اتفاق مرحلي
[ تشـــمل المادة 50 فقط انفصال بريطانيا 
العلاقـــات  أمـــا  الأوروبـــي.  الاتحـــاد  عـــن 
المستقبلية، وخصوصا التجارية والقضائية، 
فيجـــب أن يتم تحديدها فـــي إطار محادثات 
أخـــرى يمكن أن تســـتغرق ســـنوات. ولذلك 
طرحت فكـــرة اتفاق مرحلي لتفـــادي خروج 
مفاجئ وخصوصا بالنســـبة إلى الشـــركات، 

في انتظار التوصل إلى اتفاق نهائي.
[ أعربت ماي عن الأمل في أن تتم عملية 
لكنها اســـتبعدت في  الخروج ”على مراحل“ 
الوقت نفســـه ”وضعا انتقاليا غير محدود“ 

زمنيا.

] دور (محدود) للبرلمان
[ ســـتتم استشـــارة البرلمان البريطاني 
حـــول الاتفاق الذي ســـيتم التوصل إليه بعد 
المفاوضات مع بروكســـل قبـــل توقيعه. لكن 
لـــن تكون لديه صلاحية تعديـــل النص. وإذا 
لـــم يوافـــق البرلمان على نتيجـــة المفاوضات 

فعندها سيتم الخروج من دون اتفاق.

] ماذا لو فشلت المفاوضات
ملزمـــة  نفســـها  بريطانيـــا  ســـتجد   ]
بالاتفاقات التجارية الموقعة في إطار منظمة 
التجـــارة العالميـــة والتـــي تفرض رســـوما 
وحواجـــز جمركية بين الـــدول دون أن تمنح 

وضعا تفاضليا.
[ بقـــي الاقتصاد البريطانـــي حتى الآن 
صامدا، مســـجلا نموا بنســـبة 1,8 بالمئة في 
العام 2016 ونســـبة بطالة بمستوى 4,7 بالمئة 
فـــي أواخر يناير، وهـــي الأدنى منذ 41 عاما. 
لكن فشـــل المفاوضات سيشـــكل ضربة قوية 
يمكن أن تؤدي إلى تباطؤ كبير بما أن نصف 
المبـــادلات التجارية للمملكـــة المتحدة تتم مع 

الاتحاد الأوروبي.

بريطانيا تطلق رسميا مسيرة الخروج من الاتحاد الأوروبي



} أنهى سعيد الدين العثماني، رئيس 
الحكومة الجديد المكلف من طرف الملك 
محمد السادس بديلا عن عبدالإله بن 

كيران الذي تم إعفاؤه، الجولة الأولى من 
مشاوراته مع الأحزاب السياسية لتشكيل 
أغلبيته الحكومية، حيث عقد لقاءات مع 

الأمناء العامين للأحزاب المرشحة للحصول 
على حقائب وزارية، وهي خمسة أحزاب: 

التجمع الوطني للأحرار، الحركة الشعبية، 
الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الاتحاد 

الدستوري والتقدم والاشتراكية.
وقد بدا من خلال السرعة التي تم بها 
الاتفاق مع الأحزاب الخمسة على دخول 

الحكومة، أن العثماني تراجع عن اللاءات 
التي رفعها بن كيران خلال الأشهر الخمسة 

الماضية التي قاد خلالها مشاورات لم تقد إلى 
نتيجة، وأبرزها التحفظ على دخول الاتحاد 

الاشتراكي إلى الفريق الحكومي. ففي الوقت 
الذي أصر بن كيران على هذا الشرط للتقدم 

في المفاوضات، قرر العثماني إشراك الاتحاد 
الاشتراكي فيها، ووصف دخول هذا الأخير 

إلى الحكومة بأنه ”قرار سيادي“، وهي 
إشارة واضحة إلى أنه تلقى الضوء الأخضر 

بذلك لكي لا يستمر الانسداد السياسي.
لكن السؤال الذي يطرح نفسه هو التالي: 
كيف حصل الانقلاب بين العثماني وبن كيران؟
بعض المراقبين يربطون تقدم المشاورات 

التي قادها العثماني بمميزات شخصية 
تميز هذا الأخير عن بن كيران، على أساس 

أن الأول يتصف بالمرونة فيما يتصف الثاني 
بالتصلب. بيد أن هذا التحليل يغلب البعد 

الشخصي على حساب القيمة السياسية لهذا 
التحول السريع في المواقف.

عقب صدور بلاغ الديوان الملكي بإعفاء 
عبدالإله بن كيران، وقبيل يوم واحد من 

تعيين العثماني مكانه، يوم ١٦ مارس 
الجاري، أصدرت الأمانة العامة لحزب 

العدالة والتنمية بلاغا تعلن فيه أن رحيل 
بن كيران لن يغير من طبيعة الشروط التي 
كان يضعها في مشاوراته الحكومية شيئا، 

الأمر الذي كان يعني أن خليفته سيسير على 
نفس المنهجية. وقد حاولت هيئة الحزب أن 
ترسل إشارات إلى الدولة مفادها أن الحزب 
متشبث بتلك الشروط، وعلى رأسها التحفظ 
على دخول الاتحاد الاشتراكي إلى الحكومة، 

حتى وإن أدى ذلك إلى جرجرة المشاورات 
فترة أخرى. وأكدت الهيئة أيضا أن العثماني 

سيكون مقيدا بالتشاور مع قيادة الحزب 
أثناء مفاوضاته مع الهيئات السياسية، ولن 

يتصرف بمفرده، بحيث سيكون عليه أن 
يرجع في كل مرة إلى الأمانة العامة ليأخذ 

موافقتها في كل خطوة.
ولكن البلاغ سرعان ما تم نسيانه مع 
انطلاق العثماني في مسلسل المشاورات، 

بل سارع مسؤولو الحزب إلى مباركة 
الخطوات التي يسير عليها خليفة بن كيران، 

على الرغم من أنهم هم أنفسهم من كانوا 
يباركون مواقف هذا الأخير خلال مشاوراته 

الماراتونية التي لم تسفر عن نتيجة. لذلك فإن 
الذين يحاولون تصوير الأمر وكأنه مرتبط 

بالطبيعة الشخصية للعثماني مقابل طبيعة 
بن كيران يتغافلون عن أن الرجلين معا 

ينتميان إلى نفس الحزب، وأنهما معا كانا 
يتصرفان بناء على توصيات هذا الأخير.

ويطرح هذا الأمر مشكلة أخلاقية 
بالنسبة للحزب الإسلامي، بل إن الحزب 
زاد في توريط نفسه ببلاغ الأمانة العامة 

الذي أعطى إيحاء بالتصلب، وكان يمكنه أن 
يلتزم الصمت حتى لا تنكشف اللعبة ويسقط 

الحزب في اختبار لأخلاقياته. ذلك أن نفس 
الحزب الذي كان ينافح عن مواقف بن كيران 

ويعتبرها الحد الأدنى في الأداء السياسي 
هو ذاته الذي يصفق اليوم للعثماني 

ويعتبر أسلوبه في إدارة المفاوضات واقعية 
سياسية، وهذه مهزلة بكل المقاييس.

فقد وافق الحزب خلال الأشهر الخمسة 
الماضية على ”لاءات“ بن كيران التي تحصن 
خلفها، وكان يوجه الانتقادات إلى خصومه 

السياسيين متهما إياهم بعرقلة تشكيل 
الحكومة، لكنه عاد فأسقط تلك اللاءات 

بنفسه، ليصبح مؤكدا اليوم أن حزب العدالة 
والتنمية هو من كان وراء عرقلة المفاوضات 
لا الأطراف الأخرى، وانتهى إلى القبول بما 
رفضه سابقا، وكل ما قام به أنه أضاع على 
المغرب شهورا عاش فيها الفراغ السياسي.

العثماني يسقط لاءات 

بن كيران

إدريس الكنبوري

بن

كاتب مغربي
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} لم يصدق العرب أن هناك نظاما عالميا 
جديدا صار جاهزا للتطبيق إلى أن سقطت 

سقوف عديدة عليهم، ومحت آثار ما كانوا قد 
تمسكوا به من بنية هشة للدولة القومية ومن 

مقومات هوية كانت الأمة محورها.
كان العالم قد شهد تغيرات هائلة في بنية 

نظامه التي وإن شكلت السياسة واجهتها، 
غير أن قواعدها قد اعتمدت مزيجا مدهشا بين 

ما هو اقتصادي وما هو اجتماعي وما هو 
ثقافي بطريقة لا تقبل التفكيك.

في ذلك الوقت بالضبط بدت الهوة تتسع 
بين عالم صار يتجه إلى تجديد سياساته 

بعيدا عن الإملاءات العقائدية، وبين عالمنا 
العربي الذي قرر في لحظة صدمته أن ينغلق 
على تراثه العقائدي، بشقيه القديم والمعاصر.

في حقيقتهم فإن العرب وقد أدركوا أن 
الزمن لم يعد يجري لصالحهم تمترسوا وراء 

قناعات سياسية لم يعد تداولها عالميا ليدر إلا 
الشفقة. لقد بدا واضحا أن لحاقهم بالعالم لا 
يتم إلا عن طريق ثنائية الاستهلاك أو العوز.
أما ما جهزوه من منطلقات نظرية فكان 

أغلبه إنشاء تتبخر قيمته محليا قبل أن 
يجف حبره. واقعيا فإن تلك المنطلقات بلغت 

مناطق خوائها قبل أن يطلق العالم نظامه 
الجديد الذي اعتبره عرب كثيرون غزوا من 

غير أن يكونوا مستعدين لمبارزته انطلاقا من 
غرائزهم الخائفة.

الغريب أن أحدا من سياسيي العرب لم 
يتساءل ”ما الذي يحدث في العالم؟“ بالرغم 

من أن دوي تفكك الاتحاد السوفييتي كان 
قريبا منهم، وكانت تلك لحظة خلاص انتظرها 

العالم لا بسبب الحرب الباردة ودعايتها، بل 
لأن وطأة النظام الشمولي كانت ثقيلة على 

الكثيرين.
لو لم يختف الاتحاد السوفييتي لما اختفت 

أنظمة عديدة في المنطقة ولما أفلس النظام 
السياسي العربي معلنا فشله. كان السوفييت 
يبرمجون منبه ساعتهم بطريقة لا تمت بصلة 
إلى الزمن التجريبي العالمي. أليس مدهشا أن 
الروس لا يجدون مانعا اليوم في التعامل مع 
النظام الإيراني الذي يدير دولة دينية تنتمي 

إلى عصور سحيقة؟
ليس صحيحا ما كان يقال من أن النظام 
السياسي العربي كان مهددا بمؤامرة تحاك 

خيوطها خارج الحدود. الصحيح أن ذلك 
النظام كان مهددا بسقوطه من الداخل لأسباب 

كثيرة في مقدمتها أنه لم يعد قادرا على 
تأهيل نفسه وفق معايير عصرية، لذلك لم يكن 
صانعوه على استعداد لتقديم تنازلات إلا إذا 
شعروا أن تلك التنازلات ستقع في مصلحتهم 

من جهة إطالة زمن بقائهم الخاوي في 
السلطة. لم يكن ربع القرن الأخير من القرن 

العشرين إلا مجالا لتنازلات قدمها العرب 
للعالم من أجل أن لا يتعرض نظامه السياسي 

لصدمة العولمة التي جرى تسويقها عربيا 
على أساس ما حملته من تحولات تقنية، من 

غير أن يتم الانتباه إلى أن تلك التقنيات كانت 
تنطوي على مفهوم مختلف للمعرفة التي 

تهدف إلى التغيير.
وهو ما ظهر جليا في تجارب الربيع 

العربي، التي بدا العالم العربي من خلالها 
كما لو أنه مختبر لإحراق النفايات المحلية 
واستبدالها بنفايات جديدة. هل كان مقدرا 
للعالم العربي أن يتغير بهذه الطريقة الرثة؟

لا بأس. علينا أن نعترف بأن العالم 
العربي كان ولا يزال عاجزا عن إنتاج نظام 

سياسي جديد. لا لشيء إلا لأن حياة سياسية 
سليمة ونزيهة لم تقم فيه. ما تعلمه العرب 

من السياسة لا يتخطى حدود فنون السلطة 
القائمة على القهر وتكميم الأفواه والتلقين.

تغير العرب متأخرين، غير أنهم لن 
يتمكنوا من الوصول إلى الجوهر الحي 

لمفهوم التغير. ذلك لأنهم ما زالوا يقيمون في 
عصر لا يؤهلهم لكي يكونوا إيجابيين في 

تفاعلهم مع الزمن.

العرب وقد تغير العالم

{لا يصح أن يبقى النظام العربي بعيدا عن أكبر أزمة تشهدها المنطقة وأعني المأساة السورية، 

ولا يصح أن ترحل هذه الأزمة إلى الأطراف الدولية والإقليمية تديرها كيفما شاءت}.

أحمد أبوالغيط
الأمين العام لجامعة الدول العربية

{لدينا في منطقتنا الكثير من الأمل إذا أحسنا استغلال الطاقات والموارد ونتمنى التركيز على 

الفرص المشتركة وليس على إطفاء حرائق المنطقة فقط}.

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي

} بعد أيام تحل ذكرى الاحتلال الأميركي 
للعراق. ذكرى لا يتعظ بها مستبد، أو يتدبر 

خطورة الطغيان في تقويض الاستقلال 
الوطني، وكيف يفشل رهان الطغاة على إطالة 
أعمار الدكتاتوريات بحجة الإرهاب الداخلي، 

أو الإعداد لمواجهة عدو خارجي، فيؤدي 
سوء الإدارة إلى استعمار لا يصون العِشْرة 

السابقة مع طاغية لا يجيد إلا عناد شعبه.
ومن المفارقات أن يطلق يوم احتلال 

العراق، ٩ أبريل ٢٠٠٣، على حي أو شارع 
في بغداد، ربما سارعوا إلى توثيق اسم 

”حي ٩ نيسان“ في حياة صدام حسين، ردا 
على عناده واعتزازه بالنعرة الوطنية بعناد 
يستقوي بالدبابة الأميركية. ومن المفارقات 
أيضا أن يستنكر معمر القذافي، في مؤتمر 
القمة العربية بدمشق (مارس ٢٠٠٨) بعد ١٥ 
شهرا على شنق صدام، قدوم ”قوة أجنبية 

تحتل دولة عربية وتشنق رئيسها ونحن 
نتفرج عليهم ونضحك“، وحصار ياسر عرفات 

قبل أن ”يقتلوه ويسمموه“. وفي ما يشبه 
نبوءة لم تؤخذ على محمل الجد، وجّه القذافي 

تحذيرا إلى المشاركين في اجتماع القمة من 
دوران كأس الإعدام على أيدي الأميركان، 

ولم يستبعد أن يأتي الدور ”عليكم كلكم“، 
واستخفوا بكلامه ضاحكين، فأتبع مؤكدا ”إي 

نعم… نحن أصدقاء أميركا قد توافق أميركا 
على شنقنا في يوم ما“، فصفقوا له، ليس 
استحسانا لكلامه، وإنما لأنه أنهى كلامه 
بهذه الجملة فأعفاهم من فائض الرعونة.

وفي العام ٢٠١١ سيلحق القذافي بصدام، 
مع اختلاف في تفاصيل إخراج مشهد وحشي 

خلا من الكبرياء. ما كان القتلة آدميين في 
تمثيلهم بجثته، على وقع هتاف ”الله أكبر“، 

وما كان الكائن المتألّه قد أدرك كارثية النهاية، 
ولكنه تنازل فمسح الدماء عن وجهه، ونظر 
إلى يده وعليها الدم، غير مصدق أن تكتمل 

تراجيديا كان بطلا لها.
تتلكأ حركة التاريخ أحيانا، ولكن لها 

اتجاها واحدا. وحين قال أرنولد توينبي إن 
إسرائيل لن تبقى أكثر من مئة عام؛ فلأنها 

كيان عنصري غير طبيعي مضاد لمنطق 
التاريخ الذي لم ينصر إلا أصحاب الحق في 

الحرية. وما كان يليق بشارل ديغول، الذي 
ذاق مرارة احتلال النازي لبلاده، أن يستكثر 
على الشعب الجزائري حقه في الحرية. أنكر 

الجنرال صيرورة التاريخ، وحتمية زوال 
كل استعمار، وأنكر مشاركة الجزائريين في 

تخليص فرنسا من قبضة النازي، وأنكر 
وعد فرنسا للجزائر بالاستقلال بعد انتهاء 
الحرب الأوروبية عام ١٩٤٥. وحين انتفض 
الجزائريون في العام نفسه في مظاهرات 
سلمية تهتف بالحرية، لم يتردد الجيش 

الاستعماري في ارتكاب مذابح بلغ ضحاياها 
٤٥ ألف شهيد، في مدن قسنطينة وقالمة 

وسطيف. أنكر الجنرال أن ما تشهده الجزائر 
ثورة انطلقت في أول نوفمبر ١٩٥٤، وخاطب 
جيشه عام ١٩٥٩ قائلا ”إننا نعيش تمردا دام 
خمس سنوات، وخسارتنا للجزائر كارثة لنا 

وللدول الأوروبية“، وتأخر قوله ”فهمتكم“ 
حتى عام ١٩٦٢.

كان الجنرال عنيدا، ولكن الحاكم غير 
الجنرال يكون ضحية للتضليل، فحتى عام 

١٧٧٦ ظل الملك جورج الثالث يستند إلى أوهام 
الإمبراطورية، ولا ينصت إلى هتاف المشتاقين 
إلى الاستقلال على الضفة الأخرى للأطلسي، 
ورأى أن جيش الإمبراطورية قادر على قمع 
”العصيان“ في أميركا، ولم يجرؤ رجال الملك 

على مصارحته بثورة ”الاستقلال“ بقيادة 
جورج واشنطن، ولكنهم أسمعوه ما يريد 
سماعه، وبالغوه في التضليل وأفهموه أن 

الثورة ليست إلا تمردا يسهل سحقه. شيء 
من هذا التضليل تعرض له صدام حسين وكان 

سببا فيه أيضا. يسجل قائد فيلق الحرس 
الجمهوري العراقي الثاني الفريق الركن رعد 

مجيد الحمداني في كتابه ”قبل أن يغادرنا 
التاريخ“ هشاشة العراق قبل احتلاله، في 
حين كان ”الكل في مزاد كبير لعرض القوة 
ولا أبرئ نفسي من هذا“. ويروي أنه دعي 

يوم ٣٠ ديسمبر ٢٠٠٢ إلى لقاء صدام، بحضور 
أكثر من ٣٠ من كبار الضباط، وقبل بدء 

الاجتماع أبلغهم عبده حمود سكرتير صدام 
بأن الرئيس ”متعب ومرهق بالموقف العام، لا 

تذكروا أية مشاكل“. ثم أنصت إليهم القائد 
فسمع خطابا حماسيا حول الولاء والإخلاص 
والاستعداد للقتال، وقال صدام ”إننا لا نريد 

هذه الحرب، ولكن إذا فرضت فإننا سنركّع 
أميركا، وندمر جيوشها على حافة الصحراء… 
أنا متأكد من انتصارنا ومن تركيع أميركا إذا 
جاءت بجيوشها؛ لأنه لم يبق لله جيش يقاتل 

في سبيله سوى جيش العراق“.
وفي يوم للغضب، الثلاثاء ٧ مارس 

٢٠١٧، استدعت ذاكرة المصريين أحداث يناير 
١٩٧٧، وقد استقرت في الوجدان العام باسم 
”انتفاضة الخبز“، رفضا لقرار رفع الدعم عن 
السلع الأساسية، واعتراضا على اعتبارها 

”انتفاضة حرامية“، وهو توصيف أطلقه 
أنور السادات الذي رضخ لإرادة الشعب. 

وفي ”ثلاثاء الخبز“، تداعت الجماهير، من 
غير اتفاق، للتظاهر في أكثر من محافظة، 

اعتراضا على تخفيض حصة الفرد من أرغفة 
الخبر. إشارة دالة تدعو للتأمل، وإن استهان 

بها متثاقفون اتهموا الشعب بالصمت على 
انتقاص الحريات وتعطيل البعض من مواد 

الدستور، فكيف ينتفض من أجل الخبز؟ 
ناسين أن ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١ أطلقت في 

يومها الأول شعار ”تغيير – حرية – عدالة 
اجتماعية“، إلا أن الإرادة الشعبية جعلت 
الصيغة الأخيرة للشعار ”عيش – حرية – 

عدالة اجتماعية“. لا يحمل الخبز إلا في مصر 
اسم ”عيش“، ومن أشهر أنواع القسم أن 

يكون على ”العيش والملح“. ولعل انتفاضة 
الثلاثاء رسالة تحذير تقول إن هناك آمالا 

لا تخبو في الرهان على ما تبقى من أحلام 
الثورة المجهضة، وإن الجماهير لا تخرج 

إلا إذا فقدت الأمل، أو واجهت موتا مؤكدا؛ 
فتكون الشجاعة أولى من ذل انتظار النهاية.
الرسالة الأكثر أهمية، في هذه الانتفاضة 

الرمزية، أن أحدا لا يملك حق الكلام باسم 
الشعب، ولا الوصاية على ما يريد، في 

التوقيت الذي يقرر فيه أن يقول: لا.

هتاف الصامتين في مواجهة الجهل والعناد

تغير العرب متأخرين، غير أنهم لن 

يتمكنوا من الوصول إلى الجوهر الحي 

لمفهوم التغير. ذلك لأنهم ما زالوا 

يقيمون في عصر لا يؤهلهم لكي 

يكونوا إيجابيين في تفاعلهم مع الزمن

بعد أيام تحل ذكرى الاحتلال الأميركي 

للعراق. ذكرى لا يتعظ بها مستبد أو 

يتدبر خطورة الطغيان في تقويض 

الاستقلال الوطني

فاروق يوسف
كاتب عراقي

سعد القرش
روائي مصري

حزب العدالة والتنمية هو من كان وراء 

عرقلة المفاوضات، وانتهى إلى القبول 

بما رفضه سابقا وأضاع على المغرب 

شهورا عاش فيها الفراغ السياسي
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آراء
} أنعشت رسالة زعيم حزب البعث عزة 

الدوري الأخيرة إلى الكاتب والمفكر حسن 
العلوي، ووزع الحزب مؤخرا نصها الكامل، 
حراكا واسعا بين البعثيين، تحول في بعض 

مساراته، إلى جدل صاخب على صفحات 
التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية، 

حتى وصل الأمر بعدد من البعثيين، إلى 
نشر بيانات شجب استنكرت النصائح التي 

حملتها الرسالة إلى إيران، ودعوتها إلى 
بناء علاقات متوازنة مع العراق والعرب، 

وما تناولته من نقد لعملية احتلال الكويت 
في صيف ١٩٩٠، إضافة إلى ما تضمنته من 

تعهدات، بعزوف الحزب عن تسلم السلطة لا 
الآن ولا مستقبلا ولعشرات السنين.

ومن وجهة نظر موضوعية، فإن رسالة 
الدوري والنقاش الساخن حولها، يمثلان 

حالة صحية في مسيرة الحزب الراهنة، وهي 
تقترب من روح الديمقراطية التي تسود بين 

البعثيين لأول مرة، بغض النظر عن الآراء 
المختلفة التي قيلت فيها، والدليل على ذلك 
أنها مستمرة في إثارة أصداء وردود أفعال 
متباينة حولها، في داخل العراق وخارجه، 
بين مؤيد لهدوء لغتها، التي قد تفضي إلى 

تقييم مسيرة الحزب ومراجعة مرحلة قيادته 
للسلطة على مدى خمس وثلاثين سنة متصلة، 

ونقد إخفاقاتها وأخطائها، وبين معارض 
الجديد على  لمضمون الرسالة ”غير الثوري“ 

أدبيات الحزب، في وقت مازال جمع من 
البعثيين يفكر وكأن البعث مازال في السلطة 

وإن لم يحكم، على طريقة ”بعثيون وإن لم 
ينتموا“ التي سادت سابقا.

وواضح أن زعيم الحزب، كان يدرك 
مسبقا أن رسالته، ستحدث دويا في أوساط 

البعثيين المنتظمين ونظرائهم المرتبطين فكريا 
أو عاطفيا بالحزب، وتهز الأجواء الرتيبة 
التي سادت صفوفهم عقب الاحتلال، حيث 
لا اجتماعات منتظمة ولا ندوات مفتوحة 

ولا مؤتمرات عامة، بسبب ظروف الاحتلال 
وتداعياته، فعمدت قيادة الحزب إلى تشجيع 
النقاش الفكري واستمرار السجال السياسي 

بين البعثيين الذين اشتبكوا في معارك 
حوارية في ما بينهم، وبين آخرين من خارج 
الحزب ساهموا فيها بحسن نوايا أو تشفّ، 
لم تقتصر على مضامين الرسالة، وإنما امتد 

الجدل إلى نقد سياسات اتخذتها حكومات 
الحزب في تصفية شخصيات وطنية وقومية 

وديمقراطية ودينية وعشائرية وعسكرية 
اتهمت بالمعارضة، واستذكار محطات مؤلمة 

مر بها البعث، فقد على أرصفتها قيادات 
وكوادر بعثية مخلصة، وأخرى مظلومة- كما 

وُصفت- دفعت ثمن مواقفها الجريئة، في 
رفض التسلط القيادي والسلوك الدكتاتوري، 

اللذين طغيا على مسيرة سلطة الحزب لفترات 
طويلة.

وليس دفاعا عن عزة الدوري، ونحن 
شخصيا هاجمناه كثيرا، قبل الاحتلال 

باعتباره الرجل الثاني في النظام السابق، 
ويتحمّل مع رفاقه مسؤولية أخطاء وقعت 
وإجراءات حدثت، ولكن من الظلم وصفه 

بعبارات لا تليق سياسيا أو تخوينه وطنيا، 
كما حصل من أعضاء سابقين، واضح أنهم 

محبطون، وأحدهم وزع خطابا صوتيا ضده، 

يشبه في نبرته ”بيان رقم واحد“، مع علمنا 
بأن صاحب الخطاب أو البيان، بعثي حد 

النخاع، وكان لا يسمح بمسّ الحزب بسوء، 
وقد تعرّض الرجل إلى إجراءات عقابية 

بما فيها غرامات مالية وإقامة جبرية من 
السلطات البريطانية، لظهوره في برنامج 

تلفزيوني مع شخص آخر هاجم البعث وقادته 
بتحامل وقسوة، لم يتحملها صاحبنا الذي 

صعد الدم البعثي إلى رأسه واندفع يوجه إليه 
اللكمات بالصوت والصورة، خلافا للقانون 
المعمول به في المملكة المتحدة، وقد وجدته 
بعد إنهاء العقوبة المفروضة عليه، محبطا 
ليس من العقوبة ذاتها، وإنما لأنه لم يجد 
تعاطفا من الحزب أو استفسارا عن حالته 

الشخصية أو أوضاعه الحزبية، كما أبلغني.
لقد ورث الدوري تركة ثقيلة، هذه حقيقة 

يجب أن تقال. حزب مترهل بالملايين من 
الأعضاء والأنصار والمؤيدين، صدمتهم 
الحرب الأميركية العدوانية، وهم كانوا 

مخنوقين ومحتقنين، تتقاذفهم أوهام نصر، 
يعرفون تماما أنه لن يتحقق، ويتخوفون 

من انكسار زاحف بالقوة على حزبهم، وهذه 
حالة ليس من السهل التعاطي معها نفسيا 

على الأقل، ومع ذلك بادر عدد من قادة الحزب 
الذين نجوا من القتل والاعتقال إلى تشكيل 

قيادة مؤقتة نزل أعضاؤها تحت الأرض 
برئاسة صدام حسين المطارد وقتئذ، عملت 

على تجميع البعثيين وبث روح الصمود في 
نفوسهم اليائسة، وتأسيس فصيل مقاوم 
(جيش محمد) نجح في ضرب الغزاة في 

عدد من المناطق والمحافظات، ولكنه ضعف 

عقب اعتقال الرئيس الراحل، وتلاشى تقريبا 
بعد إعدامه، الأمر الذي وضع الدوري في 

موقف حرج، خصوصا وأن رفاقه في قيادة 
الحزب كانوا بين معتقل ومختف، مع اشتداد 

الملاحقات لاغتياله، ولكنه صمد وثابر، 
وهو المعروف بانضباطه الحزبي وحرصه 
الديني، وتمكّن من انتشال الحزب الجريح 
ورفع معنويات أعضائه، وتنشيط فعالياته 

التنظيمية والنضالية بمساعدة وجوه جديدة 
تحمّلت المسؤولية معه، حتى أن حضور 

الحزب كان مؤثرا في الكثير من مناطق بغداد 
وعدد من المحافظات، حتى صيف ٢٠١٤ قبل 

أن يظهر تنظيم داعش ويفرض سطوته، 
ويتصدى للبعثيين والمقاومين النقشبنديين، 

ويعتقل ويصفي المئات منهم.
وصحيح أن رسالة الدوري بدت في 

بعض مقاطعها، غير مألوفة لقطاع واسع 
من البعثيين من حيث مرونتها وانفتاحها، 

لأنها أشارت لاختلالات في سياسات 
الحزب رافقت مسيرته، دون أن تخوض في 

تفاصيلها المتروكة لمراجعة نقدية شاملة 
تقودها المؤتمرات الحزبية مستقبلا، إلا أنها 

في المحصّلة حركت المزاج البعثي الكئيب، 
وأسقطت نظرية الحزب الفوقية القديمة ”نفذ 

وحولتها إلى ”ناقش ثم ناقش..  ثم ناقش“ 
حتى تقتنع أو تعترض“ وفي الحالتين ليس 

هناك، شكر وترفيع، أو مساءلة وتجميد، 
فالتعددية في طرح الآراء وتبادل الأفكار، 

تنقل البعث إلى مرحلة جديدة، الحرية سقفها 
والديمقراطية مسارها، والاثنتان افتقدهما 

الحزب في أغلب سنوات حكمه السابقة.

حراك بعثي وسجال ساخن.. أنعشتهما رسالة الدوري

{ثمـــة احتمـــال بإيقاف العمليات العســـكرية فـــي الموصل في حال اســـتمر ســـقوط الضحايا 

المدنيين إلى حين وضع الخطط المناسبة لاستعادة المدينة}.
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} بدأت اتفاقيات مزفران، التي تشير إلى 
المنطقة القريبة من مركز العاصمة التي 

اجتمعت فيها أحزاب المعارضة الجزائرية منذ 
عدة شهور وأعلنت خلالها عن ميلاد تنسيقية 

الانتقال الديمقراطي كمظلة موحَدة لموقف 
الأحزاب المعارضة، والتي شاركت جميعها 

في تأسيسها من النظام الجزائري والأحزاب 
الموالية له، في الانهيار التدريجي، وذلك بعد 

موافقة البعض من الأحزاب المعارضة على 
المشاركة في الانتخابات التشريعية التي 

فصّلتها السلطات الجزائرية على مقاسها، 
وامتناع بعضها الآخر عن هذه المشاركة 

التي تعني بصورة أو بأخرى تزكية النظام 
وأساليبه المراوغة في إدارة الانتخابات.

في هذا الأسبوع برز، خلاف بين حزب 
حركة مجتمع السلم الإسلامي ”حمس“ بقيادة 

عبدالرزاق مقري، وبين حزب جيل جديد 
بقيادة جيلالي سفيان، حيث أعلن هذا الأخير 
عن قرار مقاطعته لجميع الأحزاب التي تخلَ 

باتفاقيات اجتماع مزفران وهذا يعني أن 
شرخا قد أصاب تكتل المعارضة قبل الدخول 

في الانتخابات التشريعية.
من الواضح أيضا أن النظام الجزائري 

الحاكم سيستغل هذا الشرخ بين أحزاب 
المعارضة بطرق مختلفة وفي مقدمتها إظهار 

المعارضة كجسم ضعيف وغير موحد عقائديا 
وسياسيا، فضلا عن اضمحلاله على مستوى 
الجزائر العميقة. وقد وصل اليأس بجيلالي 

سفيان إلى الحكم مسبقا على موقف المعارضة 
من أيّ تزييف مفترض للانتخابات التشريعية 

القادمة، حيث أكد أنه ”إذا حدث تزوير في 
الانتخابات التشريعية المقبلة فإن الأحزاب 
المعارضة ستخضع للأمر الواقع، لأنها غير 

قادرة على إنقاذ أصواتها، وستكتفي بتوجيه 
الاتهامات للسلطة والتشكيك في مصداقية 

وشرعية مؤسسات الدولة“.
عبدالرزاق مقري رئيس حزب حمس 

ردَ على حزب جيل جديد ورفضه العمل في 
المستقبل مع أيّ حزب مناهض اتفاقيات 

تنسيقية الانتقال الديمقراطي، بالتأكيد على 
أن حزبه على وفاق مع التنسيقية المذكورة 

بخصوص برنامج ما بعد الانتخابات 
التشريعية ألا وهو العمل معا على تنظيم 

انتخابات رئاسية مسبقة.
في خضم هذه المعركة الكلامية الطاحنة 

د عبدالرزاق مقري  بين هذين الحزبين فنَّ
منذ أربعة أيام مضمون تصريحات جيلالي 
سفيان مبرزا، في الحوار الذي أجراه معه 
التلفزيون الجزائري الرسمي، أن حزبه لم 

يخل بمبادئ اتفاقيات مزفران، وأوضح أنه لم 
ترد في هذه الاتفاقيات أيّ بنود تجبر أحزاب 
المعارضة على المقاطعة الجماعية للانتخابات 
التشريعية من جهة، ومن جهة أخرى فقد أكد 

أن هناك جهة ما لم يسمها بالاسم تريد إلحاق 
الضرر بالرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وقد 

أثارت هذه العبارة المفاجئة كثيرا من ردود 

الفعل وفسرها عدد من المحللين السياسيين 
بأنها تتضمن رغبة مقري المبطنة في إحياء 

حزب حمس لتجربة التحالف الرئاسي 
التي خاضها سابقا في عهد زعامة أبوجرة 

سلطاني لهذا الحزب الإسلامي.
لا شك أن قضية مقاطعة الانتخابات 
البرلمانية لها مبرراتها الموضوعية، ومن 

دعاتها علي بن فليس، رئيس حزب طلائع 
الأحرار، الذي أعلن منذ مدة عن رفضه 

المشاركة فيها، أما الأحزاب الأخرى التي 
تتبنى مثل هذا الموقف فهي غير مؤثرة في 

المشهد السياسي الجزائري.
وفي الحقيقة فإن الأحزاب ذات الثقل 

الرمزي التاريخي أو السياسي في الميدان 
الجزائري مثل حزب جبهة القوى الاشتراكية 
وحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية 

وحزب العمال قد غيّرت أساليبها في العمل 
السياسي المعارض، وأصبحت تحتكم إلى 
أساليب مغرقة في الكلاسيكية وتتمثل في 
اختزالها للمعارضة السياسية في تسخين 

طبول النقاش تحت قبة البرلمان وفي وسائل 
الإعلام. أما الأحزاب الصغيرة المعارضة 
التي بدأت تتكوّن لديها سمعة سياسية 

ايجابية خاصة بين فئات من الشباب العامل 
وهوامش النخبة المثقفة، فإنها لا تزال لم تبن 
بعد التنظيمية القوية في المدن الكبرى وعلى 

مستوى الأرياف، وفضلا عن ذلك فإنها لا تملك 
البرامج المتطورة في التنمية الوطنية واللغة 

السياسية المتميزة والنابعة من الفكر النظري 
والعملي الجديد المختلف عن الشعارات 

المرفوعة منذ سنوات من قبل النظام.
هذه النقائص تلعب دورا بارزا في 

إضعاف المعارضة وتساهم في تشتتها إلى 
فصائل غير منسجمة حينا، ومتناقضة 

أحيانا كثيرة، لكن المشكل الأكبر الذي يجهض 
قيام الوحدة العضوية بين أحزاب المعارضة 

الجزائرية يتمثل في سيادة الذهنية التي 
تغلَب مصلحة شلة أو زعيم هذا الحزب أو 
ذاك أو هذه العقيدة أو تلك، كما هو الحال 

مع الأحزاب الإسلامية التي ترتبط بأجندات 
أيديولوجية خارجية لا علاقة لها بالدولة 
الوطنية. ويحدث هذا جراء غياب قضية 

وطنية مؤسسة على المبدأ يمكن أن تجمع 
الأحزاب المعارضة للتصدي للنظام الجزائري 

الذي يملك التجربة ووسائل الترغيب 
والترهيب والتي بموجبها يتمكّن باستمرار 

من إدارة اللعبة السياسية ومن الإخراج 
المحكم لنتائج الانتخابات.

أي مستقبل للمعارضة الجزائرية المنقسمة

هارون محمد
كاتب عراقي

أزراج عمر
كاتب جزائري

النظام الجزائري الحاكم سيستغل هذا 

الشرخ بين أحزاب المعارضة بطرق 

مختلفة في مقدمتها إظهار المعارضة 

كجسم ضعيف وغير موحد عقائديا 

وسياسيا، فضلا عن اضمحلاله على 

مستوى الجزائر العميقة

} يبدو أن شعبي سوريا والعراق أمام 
خيارين أحلاهما مر، فإما الاستسلام والبقاء 
تحت رحمة السيف الداعشي، الذي لا يتورع 

عن قطع الرقاب كلما أتيحت له الفرصة، وإما 
القبول بالخيار الثـاني وهو تحمل هذا السيل 

الجارف من المجازر التي ترتكبها القوات 
المحاربة للتنظيم المتطرف لمنع بقائه وتمدده.

الأسبوع الماضي كان حافلا بالمجازر 
انطلاقا من الموصل العراقية وصولا إلى 

الرقة السورية وما حولها. وفيما تواصل 
قوافل النازحين بحثها عن ملاذ آمن، تستمر 
العمليات العسكرية العنيفة غير مبالية بما 

تخلفه على الأرض من ضحايا. تقارير تحدثت 
عن رغبة أميركية في عدم التوقف، أيا كان 
الثمن، فالأرواح التي أزهقت والتي اختلف 

القضاة في تحديد هوية الجناة، ما بين قصف 
لقوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة، وما 

بين تورط مباشر للحكومة العراقية، وهي 
أشبه بخادم سيدين إذ تريد إرضاء جارتها 

إيران المتحكمة في الشؤون الداخلية العراقية، 
وإرضاء إدارة أميركية تريد تقليم أظافر إيران 

والحد من عنجهيتها واستطرادا تأديبها إن 
لزم الأمر.

على الطرف الآخر في الرقة السورية، 
فإن دماء الضحايا تتبدد دون أن يكترث أحد 

حتى بالإشارة إليهم، إذ يكفي نفي شفوي 
يصدر عن الجهة المتهمة، لتقول لجمهورها 
إنها بريئة من هذه التهمة، لينتقل الحديث 

فورا إلى التفاخر بالتقدم الحاصل على 
الأرض والهزائم التي يتعرض لها التنظيم 

المتطرف، والتي تبشر من تبقى من بشر 

في تلك البقاع بأن نهايته أزفت، وأن زمن 
التخلص من سطوته بات قريبا. هكذا تسوّق 

الإدارة الأميركية الأمر، وهي لا توفر جهدا 
لتحقيق نصر يحتاجه الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب الذي يمرّ بحالة تخبط سياسي، 
وتبدو خياراته غير مفهومة ولا مقبولة، لا 
بالنسبة لمعارضيه الديمقراطيين فقط، بل 

حتى لأنصاره الجمهوريين أيضا، ولا شـك أن 
تحقيق انتصـار على تنظيم داعش سيمكن 

ترامب من ملء كرسيه الرئاسي.
وإن كانت المعركة الفيصل ستدور رحاها 

في مدينة الرقة السورية، وهي عاصمة 
التنظيم في شقه الشامي، وستمتد بالضرورة 

إلى جارتها محافظة دير الزور، فإنه من 
المتوقع أن تلك المعركة ستنطلق في غضون 

أيام، كما أعلن ذلـك وزير الدفاع الفرنسي جان 
إيف لودريان خـلال الأسبوع الماضي، مع أن 

المعركة بدأت فعليا، وعلى الأرض تتقدم قوات 
سوريا الديمقراطية المدعومة أميركيا، وتحقق 

انتصارات على حساب التنظيم وإن كانت 
طفيفة، إلا أن ربط هذه الانتصارات بالتقهقر 
الذي بدأ التنظيم يعـانيه في الموصل يجعلنا 

نتوقع أياما وشهورا عصيبة لا على تنظيم 
داعش، بل على من تبقى من مدنيين كان 

التنظيم يحاصرهم في تلك المدينتين، ويمنعهم 
من مغادرتهما، وقد أعدم التنظيم خلال 

الشهرين الماضيين قرابة عشرة أشخاص 
بتهمة المساعدة على تهريب الناس من ولاية 
الخير وهو الاسم الذي يعتمده لمحافظة دير 
الزور، والعدد نفسه في ولاية الرقة، ولا شك 
أن المعارك ستمتد إلى ولاية البركة ”محافظة 

وسواها من المناطق التي يتواجد  الحسكة“ 
فيها التنظيم، وفي كل مرة علينا أن نتوقع 

المزيد من المجازر التي سترتكبها سواء 
القوات المحاربة بإدارة أميركية، أو غيرها من 

القوات التي تسوّق نفسها ذراعا في الحرب 
على الإرهاب.

وإذا كانت الأمم المتحدة والحكومة 
العراقية وبعض المنظمات الإنسانية قد 

استعدت باكرا، ولو نظريا، لمعركة الموصل، 
فقامت بتجهيز مخيمات عشوائية يستطيع 
الفـارون من معارك المـوصل اللجوء إليها، 
فإن الحـالة في سـوريا تبدو مختلفة، فـلا 

يكاد أحد يسأل عمـا سيحل بأولئك الفارين؟ 
وأيـن سيتجهون؟ بل إن كـارثة بحجم احتمـال 

انهيار سد الفرات أو جزء منه وإغراقه مدنا 
ومناطق بأكملها لم تستلزم استنفارا أمميا 

ولا محليا لبحث مصير المدنيين، واكتفى 
الجميع باعتبار الأمر لا يتعدى كونه إشاعة 
تهدف إلى التأثير على معنويات الناس، أو 
على سير معارك طرد التنظيم. نظام دمشق 
لا يعتبر نفسه معنيا أصلا بما يحدث على 

الأرض، بل إنه سيكتفي بالمتابعة حتى تتاح 
له الفرصة فيدلي بدلوه هو الآخر، محاولا 
تعويم نفسه طرفا رئيسا في معركة لدحر 

إرهاب كان هو أحد أسباب نشوئه.
هذه التفاصيل تبدو لدى صناع القرار 

المنشغلين بدحر الإرهاب والقضاء عليه، 
ثانوية ولا ينبغي التوقف عندها. وحين يموت 

المدنيون بالعشرات وبالمئات وربما بالآلاف، 
قد يصدر بيان يبدي فيه صناع القرار أسفهم 

ويواصلون معركتهم.

القضاء على داعش وضحاياه أيضا

نظام دمشق لا يعتبر نفسه معنيا بما 

يحدث على الأرض، بل إنه سيكتفي 

بالمتابعة حتى تتاح له الفرصة فيدلي 

بدلوه هو الآخر، محاولا تعويم نفسه 

طرفا رئيسا في معركة لدحر إرهاب 

كان هو أحد أسباب نشوئه

التعددية في طرح الآراء وتبادل 

الأفكار، تنقل حزب البعث إلى مرحلة 

جديدة، الحرية سقفها والديمقراطية 

مسارها، والاثنتان افتقدهما الحزب في 

أغلب سنوات حكمه السابقة

ثائر الزعزوع
كاتب سوري
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ترامب يجتث إرث أوباما 

في مجال الطاقة والبيئة

الروبوت يبدأ بتولي قيادة السيارات

بدأ الرئيـــس الأميركي دونالد  } واشــنطن – 
ترامب باجتثاث إرث ســـلفه بـــاراك أوباما في 
مجـــال إعطاء زخـــم جديد لاســـتغلال الطاقة 
الأحفوريـــة وتفكيك إجـــراءات مكافحة ظاهرة 

الاحتباس الحراري.
ووقّع ترامب مســـاء الثلاثاء أمرا تنفيذيا 
يُلغي العديـــد من إجراءات حماية البيئة التي 
اتخذها أوباما وقال إنها ”بداية حقبة جديدة 

في الطاقة الأميركية وإنتاجها“.
وفـــي خطوة تحمـــل رمزية كبـــرى، توجه 
ترامب، الذي شكك صراحة في حقيقة التغيير 
المناخـــي، إلى مقـــر وكالة حمايـــة البيئة على 
مسافة بضع مئات الأمتار من البيت الأبيض، 
ليوقّع ”مرسوم الاستقلال على صعيد الطاقة“.
وقـــال مســـؤول فـــي البيـــت الأبيـــض إن 
المرســـوم سيســـاهم في ضمان طاقة ”متدنية 
من أجـــل ”تشـــجيع النمو  الثمـــن ونظيفـــة“ 

الاقتصادي واستحداث الوظائف“.
وينصّ المرســـوم على إزالة ”العقبات غير 
من خـــلال إلغـــاء عدد مـــن المعايير  المفيـــدة“ 
التنظيميـــة في ”خطة الطاقـــة النظيفة“ وهي 
من أبرز إنجازات أوبامـــا على صعيد البيئة. 
وكانـــت تلـــك الخطة تفـــرض علـــى المحطات 
الحرارية خفض انبعاثاتها من ثاني أكســـيد 
الكربون بنســـبة 32 بالمئة بحلول 2030 مقارنة 

بمستويات عام 2005.
وكانت يمكن لخطة أوباما أن تؤدي لإغلاق 
العديد من المحطات العاملة على الفحم، وهي 
الأقدم والأكثر تســـببا للتلوث وسط معارضة 

من 30 ولاية غالبيتها ولايات جمهورية.
ورغم تراجع اســـتخدام الفحم لكنه لا يزال 
عنصرا أساســـيا في قطـــاع الطاقة الأميركي. 
وثمة المئات من المحطـــات العاملة على الفحم 
تنتـــج نحو ثلث الكهرباء في الولايات المتحدة 
بالتســـاوي مع الغاز الطبيعي، ومتقدمة على 

الطاقة النووية والكهرومائية.
ويبدي ترامب بشـــكل متكرر أمام أنصاره 
عزمـــه على إعـــادة تحفيز اســـتخدام ”الفحم 
النظيف الرائع“ وأكد الأســـبوع الماضي خلال 

تجمع في كنتاكي أن ”العديد من عمال المناجم 
ســـيجدون عمـــلا من جديـــد“. غيـــر أن معظم 
الخبـــراء يبدون شـــكوكا كبرى بهـــذا الصدد 
ولا يتوقعـــون أن يـــؤدي المرســـوم الذي وقّعه 

الثلاثاء إلى خلق وظائف في هذا القطاع.
ويـــرى الأكاديمـــي الأميركـــي جيمس فان 
نوستراند أنه ”لن يكون لذلك أيّ وطأة عملية“ 
لأن تراجـــع الفحـــم ناجـــم بصورة أساســـية 
عـــن ارتفاع تكلفة اســـتغلاله ومنافســـة الغاز 
الطبيعـــي المتزايدة. وأكـــد أن ”تفكيك الوكالة 
الأميركيـــة لحمايـــة البيئـــة والتخلـــص مـــن 

التشريعات لن يؤديا لإحياء صناعة الفحم“.
ورحبـــت غرفة التجـــارة الأميركية بإعلان 
إعـــادة النظر فـــي ”خطـــة الطاقـــة النظيفة“، 
معتبرة أنها ”ليســـت غير قانونية فحسب، بل 

هي سيئة للعائلات والشركات الأميركية“.
ورغم أن إدارة ترامب تؤكد عزمها الحفاظ 
على النصوص المتعلقة بنظافة المياه والهواء، 
لكنهـــا لا تـــزال حتى الآن تلـــزم الصمت حول 
سياســـتها المناخية لجهة الحـــد من انبعاثات 

غازات الدفيئة.
ويردد رئيس وكالة حماية البيئة ســـكوت 
برويـــت أنه عازم علـــى الابتعاد عن سياســـة 
الإدارة الســـابقة التـــي كانـــت تعتمد على حد 
قولـــه ”اســـتراتيجية معادية بقـــوة للطاقات 

الأحفورية“.
وأثـــار توقيع ترامب للأمـــر التنفيذي قلق 
جماعـــات البيئـــة الأميركيـــة. ووصف اتحاد 
العلماء المعنيين بالبيئة الخطوة بأنها ”هجوم 
شـــامل على سياســـات بلادنا لمعالجـــة تغير 

المناخ“ وأكد أنها ستضر بالصحة العامة.
وندّد لوران فابيوس الذي ترأس المحادثات 
التي أدت للتوصل لاتفاق باريس للمناخ أمس 
بأمـــر ترامب التنفيذي وقـــال إنه يمثل خطوة 

خطيرة جدا إلى الوراء“.
ووصف مايـــكل جيرارد من مركز ســـابين 
لقانـــون تغيـــر المنـــاخ التحرك بأنـــه جزء من 
جهد أوســـع من إدارة ترامب لتسويق الوقود 

الأحفوري على حساب علم تغيّر المناخ.

} شــتوتغارت - لمسة خفيفة لذراع الإشارات 
بشـــكل خفيف تجعل الســـيارة تنحرف يمينا 
خـــلال الزحام المـــروري دون تدخـــل كبير من 
الســـائق الذي تم تدريبه خصيصا للمشـــاركة 
في اختبار ســـيارة مرسيدس الجديدة من فئة 
أس التي تترك مســـافة بينها وبين الســـيارة 
التـــي أمامهـــا وتزيد مـــن ســـرعتها أو تبطئ 

بشكل ذاتي.
كما أن السائق لن يخشى بعد الآن تعرض 
ســـيارته لغرامات لأنه يستطيع ضبط سيارته 
بشكل يجعلها تلتزم بالسرعة المحددة. كل هذه 
التقنيات موجودة بالفعل لدى عدد من شركات 

السيارات.
ولكن هـــذه الجولة الاختباريـــة التي تمت 
حـــول مدينـــة زيندلفينغن القريبـــة من مدينة 
شـــتوتغارت أظهـــرت أيضا أنه لا يـــزال أمام 
الســـيارة ما تتعلمه حيث لا تستطيع التعرف 
حتى الآن على الإشـــارات الضوئية حتى أثناء 

عبورها الشارع ناحية اليسار مارة بذلك أمام 
السيارات القادمة من الجهة المقابلة والتي لها 
أولوية المـــرور حيث يضطر الســـائق للدوس 
بنفســـه علـــى الكوابح وهو أمـــر ضروري من 

أجل تمام الراحة.
على ســـبيل المثال تجري شـــركة أودي في 
الولايـــات المتحدة تجـــارب ميدانيـــة عن ربط 
الســـيارة بأنظمة الإشـــارات الضوئية ولكنها 

تحتاج إلى البيانات الضرورية.
ومـــع ذلـــك فـــإن تقنيـــة القيـــادة الذاتية 
للسيارات تحرز تقدما وذلك بفضل عدة عوامل 

منها الوسائل الجديدة للذكاء الاصطناعي.
أما خبراء شـــركة دايملر فقامـــوا بتغذية 
برامجهـــم الحاســـوبية فـــي الســـيارة بآلاف 
الصور من المـــدن الألمانية وذلـــك لتدريب هذا 
النظـــام على المواقـــف المرورية المعقـــدة. يتم 
التعرف على الســـرعات القصـــوى واللافتات 

المرورية في السيارة فئة اس بشكل مذهل.

ويشـــغل الذكاء الاصطناعي في الســـيارة 
قطـــاع الســـيارات بأكمله في الوقـــت الحالي. 
ويتناقـــش مديـــرون رفيعو المســـتوى في هذا 
القطـــاع فـــي شـــتوتغارت بهذا الشـــأن خلال 
الملتقـــى الـــذي نظمتـــه مجلـــة "أوتـــو موتور 
سبورت" المعنية بشؤون السيارات ورياضتها.

وأعلنت شـــركة بوش الألمانية المتخصصة 
في إنتاج لوازم الســـيارات مؤخرا أنها تعتزم 
توفير "مخ" للســـيارة مستقبلا وهو عبارة عن 
كومبيوتـــر داخل الســـيارة يســـتطيع تحليل 
المواقف المروريـــة والتوصل لتنبؤات بشـــأن 

سلوك السائقين الآخرين. 
وتخطط الشـــركة لطرح هـــذا النظام مطلع 
العقـــد المقبل. كمـــا تعمل شـــركة كونكورينت 
كونتيننتـــال فـــي أبحاث مشـــتركة مع جامعة 
أوكســـفورد فـــي مشـــروع يهـــدف لمعرفة أي 
الخوارزميـــات التي يمكن أن تحســـن التعرف 

البصري الأفضل على الأشياء.

اقتصاد
{الأضـــرار الاقتصاديـــة للكـــوارث الطبيعية والناجمة عن عمل بشـــري عالميـــا تضاعفت العام 

الماضي عن عام 2015 لتصل إلى 175 مليار دولار}.

دراسة سنوية
شركة سويس ري السويسرية للتأمين

{ليس من الإنصاف القول إن الحظر الأميركي لحمل الأجهزة الإلكترونية يســـتهدف شـــركات 

الطيران الخليجية. من المبكر معرفة ما إذا كان سيؤثر على أعمالنا}.

أكبر الباكر
الرئيس التنفيذي للخطوط القطرية

} القاهــرة – أقرت الحكومـــة المصرية أمس، 
موازنة توســـعية للســـنة الماليـــة 2018-2017 
التي تبدأ في يوليو وكشـــفت فيها عن أهداف 
طموحـــة للنمـــو الاقتصادي وعجـــز الميزانية 

والإيرادات الضريبية.
وقـــال وزيـــر الماليـــة عمـــرو الجارحي إن 
”مجلـــس الوزراء وافق على مشـــروع الميزانية 
تمهيدا لإرساله إلى الرئاسة ثم مجلس النواب 
للموافقـــة النهائية“. وكشـــف أنها تســـتهدف 
خفـــض العجز إلـــى 9.1 بالمئة وزيـــادة النمو 

الاقتصادي إلى 4.6 بالمئة.
ويتراوح العجز المتوقع في موازنة السنة 
المالية الحالية التي تنتهي في 30 يونيو المقبل 
بين 10.5 إلى 10.7 بالمئة وهي ترجح أن يتراوح 

معدل النمو بين 3.8 إلى 4 بالمئة.
وتوقّع الجارحي فـــي مؤتمر صحافي في 
مقر مجلس الـــوزراء في القاهرة نمو إيرادات 
الدولة بنســـبة 27 بالمئة لتبلغ 818 مليار جنيه 
(50 مليـــار دولار) في الســـنة المالية المقبلة في 
حين ستزيد الحكومة إنفاقها الكلي بنحو 19.4 
بالمئـــة ليصل إلى 1.188 تريليـــون جنيه (65.3 

مليار دولار).
وتعكـــف الحكومـــة علـــى تنفيـــذ برنامج 
إصلاح اقتصادي يشمل فرض ضريبة القيمة 
المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم 
الموجـــه للكهرباء والوقـــود لإنعاش الاقتصاد 
وإعادتـــه إلى مســـار النمو وخفـــض واردات 

السلع غير الأساسية.
كمـــا يتضمـــن البرنامـــج قانونـــا جديدا 
للاســـتثمار وإصلاحـــات في قانـــون ضريبة 
الدخل وإقرار قانون للإفلاس. وأكد الجارحي 
أن الحكومة تستهدف زيادة حصيلة الضرائب 
فـــي موازنة الســـنة الماليـــة المقبلـــة إلى 604 

مليارات جنيه (33.2 مليار دولار).

ويشـــير ذلك الرقم إلـــى أن القاهرة تتوقع 
زيادة بنحو 31.1 بالمئة في حصيلة الضرائب. 
لكـــن الجارحـــي لم يكشـــف عن كيفيـــة زيادة 
حصيلـــة الضرائـــب ومـــا إذا كانـــت هنـــاك 
تعديلات ضريبية جديدة ستشهدها البلاد في 

.2018-2017
وتشـــكل جميع تلك الأرقـــام ارتفاعا كبيرا 
عـــن مثيلاتهـــا فـــي الســـنة الماليـــة الحالية 
عند تقييمهـــا بالجنيه المصـــري، لكنها تمثل 
انخفاضا كبيرا عند تقييمها بالدولار، بسبب 
فقدان الجنيه لنحـــو نصف قيمته منذ تحرير 

أسعار الصرف في 3 نوفمبر الماضي.
ونسبت وكالة رويترز إلى محمد أبوباشا 
مـــن المجموعـــة الماليــــة هيرميـــس قولـــه إن 
”الأرقـــام المبدئية لموازنة الســـنة المالية المقبلة 
واقعية إلى حد ما، مشـــيرا إلى أن ”أي تغيير 
يحدث في ســـعر الصرف ســـيغير أرقام الدعم 

والإيرادات“.
وكان مجلـــس النواب المصـــري أقرّ قانون 
ضريبة القيمة المضافة في أغســـطس الماضي 
عنـــد 13 بالمئـــة علـــى أن تزيد إلـــى 14 بالمئة 
اعتبـــارا من الســـنة الماليـــة 2017-2018 التي 
تبدأ في أول يوليو. وأصدرت وزارة المالية في 
وقت ســـابق من هذا الشهر اللائحة التنفيذية 

للقانون.
وتستهدف مصر وفقا لوثيقة رسمية زيادة 
إيراداتهـــا من ضريبة القيمـــة المضافة من 20 
مليـــار جنيه في الســـنة المالية الحالية إلى 51 
مليار جنيه في الســـنة المالية المقبلة وإلى 66 

مليار جنيه في 2019-2018.
وأوضـــح الوزير الـــذي عمل مـــن قبل في 
عـــدد من البنـــوك التجارية والاســـتثمارية أن 
فوائد الديون سترتفع إلى 380 مليار جنيه في 

الموازنـــة الجديدة من 304 مليارات حاليا وهو 
ما يعني زيادة بنحو 25 بالمئة.

وفي نوفمبـــر الماضي حررت مصر ســـعر 
صـــرف عملتها أمـــام العمـــلات الأجنبية في 
خطوة تهـــدف إلى اســـتقرار ســـوق الصرف 

لديها والقضاء على السوق السوداء للعملة.
وأوضحت بيانات البنك المركزي في يناير 
الماضي أن إجمالي الدين الخارجي للبلاد زاد 
إلـــى 60.153 مليـــار دولار في نهاية ســـبتمبر 
الماضـــي من 46.148 مليار دولار قبل ذلك بعام. 
وارتفع الدين العام المحلي 22 بالمئة ليصل إلى 

2.758 تريليون جنيه.
وقـــال مجلس الوزراء أمس إن حجم الدعم 
والمنح والمزايا الاجتماعية في الموازنة المقبلة 

تبلـــغ نحو 331 مليـــار جنيه. ويعنـــي ذلك أن 
الحكومة رفعـــت حجم الدعم والمنـــح والمزايا 
الاجتماعيـــة 19 بالمئــــة فـــي الســـنة الماليـــة 

الجديدة.
ورفعـــت مصـــر أســـعار المـــواد البترولية 
فـــي نوفمبر الماضـــي في إطـار خطـــة للتحرر 
مـــن الدعـــم نهائيـــا بحلـــول 2018-2019 وفقا 
لبرنامجهـــا الإصلاحـــي مـــع صنـــدوق النقد 

الدولي.
ونسبت رويترز إلى وثيقة رسمية تأكيدها 
أن الحكومـــة تســـتهدف زيـــادة دعـــم المـــواد 
البترولية إلـــى 110.148 مليار جنيه في 2017-
2018 من 101.272 مليار جنيه متوقع هذا العام 
وزيادة دعم السلع التموينية إلى 62.585 مليار 

جنيه من 49.544 مليار جنيه متوقع في السنة 
المالية الحالية.

وقـــال الجارحـــي إن ”موازنـــة 2018-2017 
موضوعة على أســـاس ســـعر صرف تقديري 
يبلـــغ 16 جنيها للدولار وســـعر نفـــط يبلغ 55 

دولارا للبرميل“.
ولم يكشـــف الجارحي عن ســـعر الصرف 
الـــذي وضعت عليـــه موازنـــة الســـنة المالية 
الحالية. وأكد أن الحكومة ســـتعود إلى سوق 
الدين العالمية في أواخر 2017 أو أوائل 2018.

وكانـــت مصر قد باعت فـــي يناير الماضي 
سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث 
شرائح جمعت فيها ضعف المستهدف وبعائد 

أقل من المتوقع.

مصر تضع موازنة توسعية بأهداف طموحة لكنها واقعية

[ استهداف خفض العجز وتعزيز وتيرة النمو الاقتصادي  [ القاهرة تطمح لزيادة إيرادات الضرائب دون الكشف عن الوسائل

عام آخر من التقشف

السائق مجرد مراقب ومتفرج

ــــــة، وتضمنت العديد من  كشــــــفت القاهرة عــــــن الملامح الأولية لموازنة الســــــنة المالية المقبل
الأهــــــداف الطموحة مثل خفض العجز وزيادة معدل النمو والإيرادات الضريبية، لكنها لم 

تكشف عن سبل تحقيق ذلك وما إذا كانت ستعلن عن ضرائب جديدة.

عمرو الجارحي:

الحكومة ستعود للاقتراض 

من الأسواق العالمية أواخر 

2017 أو بداية 2018

محمد أبوباشا:

أي تغيير يحدث في سعر 

صرف الجنيه سيغير أرقام 

الدعم والإيرادات

لوران فابيوس:

الأمر التنفيذي الذي أصدره 

ترامب يمثل خطوة خطيرة 

جدا إلى الوراء

جيمس فان نوستراند:

تفكيك وكالة حماية البيئة 

لن يؤدي إلى إحياء صناعة 

الفحم
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اقتصاد
{هناك مؤشـــرات مبكرة على أن الســـياح بدأوا في العودة إلى مصر وتركيا، العطلات الخارجية 

مازالت أولوية قصوى للأوروبيين رغم المخاوف الاقتصادية والأمنية}.

بيتر فانكهاوزر
الرئيس التنفيذي لشركة توماس كوك للسياحة

{اختيار عدد من شـــركات البترول الحكومية لطرحها في البورصة يؤكد جاذبيتها ويدعم بقوة 

تنمية تدفق رؤوس الأموال والتداول في البورصة المصرية}.

طارق الملا
وزير البترول والثروة المعدنية المصري

محمد حماد

} أبوظبــي - تمكنـــت القمـــة العالمية الأولى 
للصناعـــة والتصنيع التي تختتـــم فعالياتها 
اليـــوم في أبوظبـــي من جمع أبرز الشـــركات 
والفاعلين في القطاع لرســـم ملامح مســـتقبل 
صناعي مســـتدام، ونجحت فـــي تعزيز موقع 
الإمارة كمقصد استثماري وقبلة للتصنيع في 

العالم.
وشهدت القمة التي افتتحها الشيخ محمد 
بن راشـــد نائب رئيس دولة الإمـــارات، حاكم 
دبي، مشاركة 1200 مستثمر ومسؤول حكومي 
مـــن مختلف دول العالم وأكدت نجاح أبوظبي 
في تنفيذ إســـتراتيجيتها الرامية إلى التحول 

إلى اقتصاد غير نفطي.
وتســـتهدف اســـتراتيجية دولـــة الإمارات 
2050 أن يساهم قطاع الصناعة بنحو 50 بالمئة 

من الناتج المحلي الإجمالي.
وأعلـــن الشـــيخ محمد بن زايـــد آل نهيان 
ولي عهـــد أبوظبي خلال القمـــة التي تنظمها 
وزارة الاقتصـــاد ودائـــرة التنمية الاقتصادية 
في أبوظبـــي ومنظمة الأمم المتحـــدة للتنمية 
الصناعية (يونيدو) عن جائزة الشـــيخ محمد 

بن راشد للازدهار العالمي.
وكشـــفت شركة ســـتراتا للتصنيع الرائدة 
في صناعة أجزاء هيـــاكل الطائرات والتابعة 
لمجموعـــة مبادلة عن خطط لتأســـيس مصنع 
المســـتقبل فـــي مجمع نبراس العـــين للطيران 
والذي من المقـرر أن يبدأ الإنتاج في عام 2020.

وســـتوظف المنشـــأة الجديـــدة مجموعـــة 
متنوعة مـــن الحلول والمعـــدات التكنولوجية 
الذكيـــة لتســـاهم في تحقيـــق رؤية الشـــركة 
المتمثلة في أن تصبح ستراتا واحدة من أكبر 
شـــركات صناعة أجزاء هيـــاكل الطائرات من 

المواد المركبة على المستوى العالمي.

وشـــهدت فعاليـــات القمة الإعلان رســـميا 
بالمؤسسة العليا  عن تدشـــين مدينة ”رحايل“ 
للمناطق الاقتصاديـــة المتخصصة، حيث تعد 
أول منطقة متخصصة في صناعة الســـيارات 
بأبوظبـــي وتخـــدم كافـــة دول الخليـــج على 

مساحة 12.3 كيلو متر مربع.
وقال أحمد عتيق المزروعي المدير التنفيذي 
للمشروع إن ”حجم استثمارات المشروع يصل 
إلى نحو 450 مليون دولار، ويســـتهدف توطين 
صناعة الســـيارات بالمنطقة، حيث تم تقســـيم 
المشـــروع إلـــى 1800 قطعـــة أرض تســـتوعب 

الأحجام المختلفة للشركات“.
على  وأضاف فـــي تصريحـــات لـ”العرب“ 
هامش القمة ”إننا نســـتهدف إعـــادة تصدير 
الســـيارات من المنطقة الصناعية الجديدة إلى 

أكثر من 17 دولة دون رسوم جمركية“.
وخصصت القمة جلسة خاصة عن صناعة 
الســـيارات، والتـــي يصل حجمهـــا عالميا إلى 
نحو تريليوني دولار سنويا، وتستوعب أكثر 

من 9 ملايين عامل.
العالمية  وأعلنت شـــركة ”هايبرلـــوب ون“ 
المتخصصة في وســـائل النقل أنها تستهدف 
بدء تشـــغيل أول خط لنقل الركاب بسرعة 300 

متر/الثانية بين دبي وأبوظبي في عام 2020.
وقـــال نك إيريـــل النائـــب الأول للعمليات 
إن ”خـــط نقـــل الركاب  بالشـــركة لـ”العـــرب“ 
والبضائـــع الجديـــد ســـيجوب دول الخليـــج 

العربي في ساعة أو أقل تقريبا“. 
ويختلـــف خط هايبرلوب ون عن القطارات 
السريعة لأنه يعمل بتقنية تفريغ الهواء داخل 
الأنبـــوب الذي يســـير فيه مما يجعله يســـير 

بسرعه تعد الأسرع في العالم. 
وسجلت قيمة سوق نقل البضائع في دول 
مجلس التعاون الخليجي نحو 35 مليار دولار 

في العام الماضي، بحســـب شـــركة استشارات 
الأعمال ”ماكينزي أند كومباني“.

وتعتزم هايبرلوب ون المنافســـة في مجال 
الشـــحن الجوي في دول الخليج وتســـتهدف 
حصـــة قيمتهـــا 7 مليـــارات دولار، وفي مجال 
الشحن البري تســـعى للاستحواذ على حصة 

بنحو 22 بالمئة.
الولايـــات  تجربـــة  القمـــة  واســـتعرضت 
المتحـــدة في قطـــاع التصنيع والذي يشـــارك 
بنحو 2170 مليار دولار في الاقتصاد الأميركي، 
ويســـتوعب أكثر من 9 بالمئـة مـــن العمالة في 

السوق المحلي.
وأكدت القمة أن قطاع المشروعات الصغيرة 
والمتوســـطة من القطاعات الواعدة التي تعزز 
النمو الاقتصادي فـــي ظل حالة التباطؤ التي 

يعاني منها الاقتصاد العالمي.

ووقعت شـــركة جنـــرال إلكتريـــك المدرجة 
فـــي بورصـــة نيويـــورك مـــع شـــركة المبادلة 
وشركة الاستثمار والتطوير  للتنمية ”مبادلة“ 
ومؤسســـة دبـــي للمســـتقبل مذكـــرة تفاهـــم 
لتأســـيس أول مصنعين مصغرين في المنطقة 

في تصميم وإنتاج الطباعة ثلاثية الأبعاد.
ونصت مذكرة التفاهم على أن يتم تأسيس 
المصنـــع الأول فـــي أبوظبـــي لتقـــديم حلـــول 
الطباعـــة للشـــركات الصناعية، أمـــا المصنع 
الثانـــي فـــي دبـــي لتقـــديم الحلول لشـــركات 

الخدمات والبضائع الاستهلاكية.
ولـــم تكن التجربـــة الآســـيوية بمنأى عن 
جلسات القمة، حيث فرضت التجربة الصينية 
نفســـها على الحضور، وأكـــدت منظمة الأمم 
المتحـــدة للتنمية والتصنيـــع أن الصين كانت 
تنتـــج أقل مـــن 3 بالمئـــة من حجـــم الصناعة 

العالمية في عام 1990، إلا أنها باتت تســـتحوذ 
علـــى أكثر مـــن 25 بالمئـــة وفق بيانـــات الأمم 

المتحدة لعام 2014.
وأكـــدت المناقشـــات أن نجـــاح التجربـــة 
الصينيـــة يرجـــع إلـــى مهارة رخـــص الأيدي 
العاملة وتهيئة قوانين الاستثمار بما عزز من 

نمو معدلات التصنيع.
وتناولـــت القمة مســـتقبل صناعة الدواء، 
حيـــث تصل عوائد هذه الصناعة ســـنويا إلى 
نحـــو تريليـــون دولار. وأعلنت شـــركة جلفار 
للأدوية على لســـان حسام بدر مدير التسويق 
بالشركة خلال مشاركته في القمة عن خططها 
التوســـعية خلال الفترة المقبلة، حيث ستضخ 
اســـتثمارات جديـــدة فـــي كل من الســـعودية 
وبنغلاديـــش وإثيوبيـــا والمغـــرب والجزائـــر 

ومصر.

قمة التصنيع تضع الإمارات على خارطة الاقتصاد غير النفطي

[ ستراتا الإماراتية تكشف عن مصنع المستقبل لأجزاء الطائرات  [ أول مدينة لصناعة السيارات تستهدف التصدير إلى 17 دولة

نظرة إلى مستقبل مستدام للتصنيع

كشــــــفت الإمارات خلال القمة العالمية للتصنيع في أبوظبي عن اســــــتراتيجية للتحول إلى 
ــــــادة القيمة المضافة فــــــي مراحل التصنيع.  اقتصــــــاد غير نفطي، يعتمد أساســــــا على زي
وأعلنت عن إنشــــــاء مناطق صناعية متنوعة بينها تدشــــــين أول مدينة لصناعة الســــــيارات 

في المنطقة.

أحمد عتيق المزروعي:

حجم استثمارات مشروع 

مدينة صناعة السيارات يصل 

لنحو 450 مليون دولار

شركة جنرال إلكتريك 

ستبني أول مصنعين في 

الخليج في تصميم وإنتاج 

الطباعة ثلاثية الأبعاد

محمد بن امحمد العلوي

} قال خبراء اقتصاديون إن اختيار مجموعة 
التجاري كأفضل بنك في أفريقيا لعام 2016 من 
قبل منتدى ”أفريكا سيو“ الذي انعقد الأسبوع 
الماضي في مدينة جنيـــف يؤكد دورها الكبير 

في تمويل النشاطات الاقتصادية في القارة.
وأكدوا أن ذلك التقييم الذي يأتي من أكبر 
تجمع للشـــركات والمســـتثمرين فـــي أفريقيا 

يعكـــس مدى الثقة التي يحظـــى بها التجاري 
وفا بنـــك، الذي يصل عـــدد زبائنـــه إلى أكثر 
مـــن 11 مليونا موزعين علـــى 25 بلدا في قارة 

أفريقيا.
وأكـــد الرئيـــس التنفيـــذي للبنـــك محمد 
الكتانـــي خـــلال تقـديمـــه للنتـائج الســـنوية 
للبنك التابع للشـــركة الوطنية للاستثمـار، أن 
التجــــاري وفا بنـك واصـل توســـعـه الســـنـة 
الماضيــــة فـــي الســـوق المصرفيــــة الأفـريقية 

ونجح في توســـيع حصصه السـوقية بنسبة 
كبيرة.

وقـــال الكتاني إن ”اســـتراتيجية توســـع 
المجموعـــة المصرفية توجـــت باقتناء فرع بنك 
باركليـــز فـــي مصـــر وحصـــص الأغلبية في 

رأسمال ”كوجي بنك“ في رواندا“.
وأشـــار إلـــى أن التجاري وفـــا بنك تمكن 
مـــن تمويل تلـــك العمليـــات عبر بيـــع نصف 
مســـاهماته في تأمينات الوفاء للشـــركة الأم، 
التابعة لمجموعة الشركة الوطنية للاستثمار، 

التي تملك 48 في المئة من رأسماله.
وكان التجـــاري وفا بنـــك المغربي قد وقع 
اتفاقـــا فـــي أكتوبـــر الماضـــي لشــــراء حصة 

نســـبتها 75 بالمئة في كوجـــي بنك، ثالث أكبر 
مصـــرف في روانـــدا من حيث الأصـــول التي 
تبلغ 226 مليون دولار بنهاية الربع الثـالث من 
عام 2015. وبلغت قيمة الاتفاق نحو 41 مليون 

دولار.
كما اشـــترى البنـــك، الذي يعـــد أحد أكبر 
المصارف الأفريقية، في العام الماضي، أنشطة 
بنـــك باركليـــز البريطاني في مصـــر، وحددت 
مصادر اقتصادية قيمة تلك الصفقة بنحو 400 

مليون دولار.
وقـــال اقتصاديـــون إن التجـــاري وفا بنك 
يعمل بشـــكل حثيث على استراتيجية توسيع 
استثماراته في أفريقيا وإنه أصبح من أنشط 

مصارف القارة.
ويملك المصرف حضـــورا كبيرا في أنحاء 
القـــارة من خـــلال آلاف الفـــروع والـــوكالات 
وقنوات تقديم خدماتـــه المصرفية، وهو يملك 
حاليا وحدات تابعة في تونس وساحل العاج 
والســـنغال ومالـــي ودول أخـــرى، إضافة إلى 

فروع كثيرة في أوروبا.
وأكـــد مصرفيون لـ”العرب“ أن ســـر نجاح 
المجموعة هو العمل الجاد في إرســـاء شـــبكة 
مـــن صنـــاع القـــرار والفاعلـــين الاقتصاديين 
الأفارقـــة للبحث في تطوير الاســـتثمارات في 
بلدان القارة للمســـاهمة فـــي تنمية التدفقات 
الاســـتثمارية وجعلها مركـــزا ماليا وتجاريا 

دوليا فاعلا.
اليعقوبـــي المدير العام  وكان عبدالعزيـــز 
للاتحاد الغابونـــي للأبناك، فرع التجاري وفا 
بنـــك في ليبرفيـــل، قد أكد في وقت ســـابق أن 
التجـــاري وفا بنـــك، يعمل جاهـــدا على خلق 
مجتمـــع أعمـــال أفريقي يوفر فـــرص التنمية 
والتفكير في اســـتقطاب الاســـتثمارات داخل 
القـــارة، وتشـــجيع التواصـــل بـــين أصحاب 
المشـــاريع والمســـتثمرين من خلال النشاطات 

التي ينظمها في أنحاء أفريقيا.

وأرجـــع الكتاني ســـبب النتائج الإيجابية 
التي حققهـــا التجاري وفا بنك إلـــى دينامية 
المجوعة، وهو ما يتضح من خلال إقدام البنك 
على توسيع شـــبكته بنسبة 12.4 بالمئة ليصل 
عدد منافذ تقديم خدمـــات البنك المصرفية في 
نهاية العام الماضي إلى 3972 فرعا ووكالة في 
25 دولة. كما توسعت قاعدة زبائنه بنسبة 6.2 

بالمئة لتصل إلى أكثر من 11 مليونا.
وانعكس هذا التوســـع في الأنشـــطة على 
نتائـــج المجموعـــة المصرفيـــة حيـــث ارتفعت 
أرباحها الصافية بنســـبة 6.7 بالمئة في العام 
الماضي لتصل إلى 5.7 مليار درهم (570 مليون 

دولار).
وأكـــد المديـــر العـــام للتجـــاري وفـــا بنك 
إســـماعيل الدويـــري أن النتائـــج تؤكد نجاح 
الاســـتراتيجية التي وضعها البنك للتوســـع 
في أفريقيا ولعب دور كبير في برامج التنمية 

الأفريقية.
 من خلال الإنجازات التـــي يحققها البنك 
أكد خبراء في الاقتصاد أن مجموعة التجاري 
وفا بنك تســـعى لإعطاء دفعة جديدة لالتزامها 
إلـــى جانب مجموعـــات الأعمال فـــي أفريقيا، 
وتعزيز عقـــد الثقة الذي يجمعهـــا بزبنائنها 

وشركائها في جميع أنحاء العالم.
وقال الكتاني إن المجموعة حققت في العام 
الماضي وهي السنة الأولى من تنفيذ مخططها 
الاســـتراتيجي ”طاقـــات 2020“ نموا متواصلا 
فـــي نتائجهـــا، وذلك على الرغـــم من الظروف 
التي لا تزال تتســـم بالنمو الضعيف للقروض 

وتراجع هوامش الوساطة في المغرب.
وأشـــار إلـــى أن النصف الأول مـــن العام 
الماضـــي تميـــز بالانطلاقة الفعليـــة للمخطط 
الاســـتراتيجي الـــذي يمتد من عـــام 2016 إلى 
2020، والـــذي يتمحور حول 105 مشـــاريع تم 
تصنيفهـــا ضمـــن 27 برنامجا اســـتراتيجيا 

كبيرا يعمل فيها أكثر من 800 موظف.

توجت مجموعة التجاري وفا بنك المصرفية النجاحات التي حققتها في السنوات الأخيرة 
فــــــي مختلف أنحاء قارة أفريقيا باختيارها كأفضل مصرف أفريقي، لتؤكد بذلك تصاعد 

نفوذ المصارف المغربية في النشاط المصرفي الأفريقي.

التجاري وفا بنك يتوج المغرب على عرش المصارف الأفريقية

[ البنك يقدم خدماته من خلال 3972 فرعا ووكالة في 25 بلدا  [ منتدى {أفريكا سيو} يمنح البنك لقب أفضل مصرف أفريقي

بوابة الاستثمار في أفريقيا

محمد الكتاني:

البنك وسع شبكة منافذه 

المصرفية في العام الماضي 

بنسبة 12.4 بالمئة

اسماعيل الدويري:

النتائج تؤكد نجاح 

الاستراتيجية التي وضعها 

البنك للتوسع في أفريقيا



رياض بوعزة

} تعبيرات مبهمة ونظرات ليس لها تفســــير 
وردود أفعال غيــــر متوقعة، تلك أبرز المواقف 
التي غالبا ما تحصل أمام عدسات المصورين 
فــــي اجتماعات القمم العربية التي تقام أصلا 

لمناقشة قضايا الدول المشاركة فيها.
ولم تخالف القمة العربية المقامة حاليا في 
البحر الميت بالأردن القمم التي سبقتها حيث 
اشــــتملت على عــــدد من اللقطــــات الكوميدية 
والمواقف المضحكة، أبطالها رؤســــاء وممثلو 

تلك الدول.
وعلى وقع سقوط الرئيس اللبناني ميشال 
عــــون على وجهه قبل التقــــاط صورة تذكارية 
لزعماء القمة، وصوت نظيره الســــوداني عمر 
البشــــير اللاإرادي أمام المايكرفون، حيث أثار 
الكثير مــــن التعليقات علــــى مواقع التواصل 
الاجتماعــــي، ظهــــرت هفوات أخــــرى لزعماء 

القمة إما عمدا وإما عن غير قصد.
ومن بين هــــؤلاء، كان الرئيس الموريتاني 
محمد ولد عبدالعزيز، الذي أخطأ خلال كلمته 

في بداية أعمال القمة الثامنة والعشرين.
وقال ولــــد عبدالعزيز إن ”القمــــة العربية 
المنعقــــدة اليوم (الأربعاء) هــــي القمة رقم 18“ 
خلال تســــليمه الكلمة للعاهــــل الأردني الملك 
عبداللــــه الثاني، وعاد لتــــدارك الخطأ، مؤكدا 

على أن القمة رقمها 28.
رئيــــس موريتانيا ليس وحده من وقع في 
الإحراج، فقد تداول رواد الشبكات الاجتماعية 
صورة لرئيس جيبوتي إســــماعيل عمر جيلي 
وهو نائم، لكن لا يوجد تسجيل مصور يوثق 

تلك الحادثة.
وهذه الواقعة، ليست المرة التي ينام فيها 
زعيــــم فــــي القمــــة العربية، فقد ســــبق رئيس 
جيبوتي، الرئيــــس اليمنــــي عبدربه منصور 

هادي، وآخرون، عندما اصطادتهم الكاميرات 
وهم نيام.

وتاريخيا، فإن النصيب الأكبر من الهفوات 
والأخطــــاء والمواقف الطريفة التي تم رصدها 
خلال اجتماعات القمــــم العربية منذ أن بدأت 
بشــــكل فعلي في عــــام 1964 وحتى الآن، كانت 
تأتي من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي 

الذي أطيح به في عام 2011.
ومن أبرز المواقف صورة جمعته بعدد من 
الرؤساء الذين تمت إزاحتهم عقب قيام ثورات 
شــــعبية ببلادهم، حيث وقــــف القذافي متكئا 
على كتفــــي الرئيس المصري الأســــبق محمد 
حســــني مبارك والرئيس اليمني السابق علي 
عبدالله صالــــح، المدعوم من الحوثيين حاليا، 

خلال القمة العربية لعام 2010 في ليبيا.
وقبل تلك الحادثة بتســــع سنوات، عقدت 
القمــــة الثالثــــة والعشــــرون فــــي العاصمــــة 

الأردنية، حيــــث فاجأ القذافي خلالها الجميع 
لحل النزاع التاريخي  بطرح فكرة ”إسراطين“ 

الإسرائيلي الفلسطيني.
وخــــلال كلمــــة له فــــي تلك القمــــة، وصف 
القذافي الفلســــطينيين بـ“الأغبياء“، ما جعل 
الرئيــــس الفلســــطيني محمود عبــــاس يدخل 
فــــي موجة مــــن الضحــــك رصدتها عدســــات 
الصحافيين، وسط دهشة من الزعماء العرب.

نفس القمة شــــهدت ســــخرية القذافي من 
الوزن الزائد لأمير قطر الســــابق الشيخ حمد 
بــــن خليفة، حيث قال في كلمــــة له في افتتاح 
القمة بسخرية إن ”الشيخ حمد أقدر على ملء 
الفراغ منه“، بينما تحاشى أمير قطر السابق 
الموقف بمحاولته سؤال من حوله عن خلل في 

الصوت لم يتح له سماع الكلام بشكل جيد.
وخلال إحدى القمــــم العربية التالية، أثار 
العلم اللبناني أزمة، عندما فاجأ مندوب لبنان 

الدائــــم لــــدى الجامعة العربية الســــفير خالد 
زيــــادة الجميع وهو يخرج علما جديدا لبلاده 
من داخل جيب بدلته، وأصر على تغيير العلم 
الذي وضعته مراســــم الجامعة، وسط دهشة 

الجميع.
وكان المنــــدوب اللبنانــــي قــــد أحضر معه 
لاجتماعــــات القمــــة علما لبــــلاده يختلف في 
لون إطاره عن باقي الأعــــلام العربية الأخرى 
الموجودة أمام الملوك والرؤســــاء العرب على 

الطاولات التي أمامهم.
واســــتطاع مصور ذكي أثناء قمة دمشــــق 
في عام 2008 التقــــاط صورة لوزير الخارجية 
العراقــــي الســــابق هوشــــيار زيبــــاري خلال 
الاجتماعــــات التحضيريــــة للقمــــة، وهو يقرأ 
مطبوعة بالمقلوب، لتشــــتعل التعليقات بعدها 
حيث قال أحد الصحافيين حينها إن ”زيباري 

يملك قدرات خارقة“.

هفوات وطرائف الزعماء العرب تميز قمة البحر الميت

بطل التصرفات الغريبة

دوقة كامبريدج الأميرة كيت ميدلتون خلال زيارتها لمعرض الصور الوطني في لندن الثلاثاء، حيث حضرت حفل {بورتري غالا} الخيري السنوي

[ صوت البشير اللاإرادي وخطأ رئيس موريتانيا ونوم نظيره الجيبوتي أبرز نوادر القمة العربية الـ28

الخميس 2017/03/30 - السنة 39 العدد 10587 12
«لدينـــا ثقـــة كبيرة في قدرة لاعبي منتخب كرة القدم على تحقيـــق الفوز في المباريات المؤهلة 

لبطولتي الأمم الأفريقية 2019 وكأس العالم 2018».
خالد عبدالعزيز
وزير الشباب والرياضة المصري

«منحنـــا وســـام الدولة الأعلى للأميـــر الوليد بن طلال، لجهوده في تعزيـــز العلاقات التجارية مع 
أفغانستان وجذب الدعم والتعاون من السعودية للبلاد».

أشرف عبدالغني
الرئيس الأفغاني

رئيس بوليفيا حزين 
لمعاقبة {البرغوث}

} لابــاز - أبـــدى الرئيـــس البوليفـــي إيفـــو 
النجـــم  مـــع  الشـــديد  تضامنـــه  موراليـــس 
الأرجنتيني ولاعب نادي برشـــلونة الإسباني 
بسبب  لكرة القدم ليونيل ميســـي ”البرغوث“ 
العقوبـــة التي تعـــرض لها من قبـــل الاتحاد 

الدولي لكرة القدم (فيفا).
ونشـــر موراليـــس الملقـــب براعـــي اللاما 
الثلاثاء الماضي، تغريدة في حسابه على تويتر 
كتب فيها ”لا أتفق مع العقوبة المفروضة على 
منتخـــب الأرجنتين، لا يســـتحق ميســـي ذلك، 

تضامني مع أفضل لاعب في العالم“.
وجاء هذا التعليق قبل ســـاعات من مباراة 
منتخبـــي بوليفيا والأرجنتـــين التي جرت في 
وقت مبكـــر الأربعاء، ضمن التصفيات المؤهلة 
إلـــى كأس العالـــم 2018 في روســـيا عن قارة 

أميركا الجنوبية.
وتعرض ميســـي للإيقاف أربـــع مباريات 
دولية بسبب ما حصل بينه وبين حكم المباراة 
الماضية أمام المنتخب التشيلي، رغم أن الحكم 
لم يكتب شيئا في التقرير ولم يعترض الاتحاد 
التشـــيلي لكرة القدم على أي شـــيء بشأن ما 

حصل مع النجم العالمي.
ومعروف عن الرئيس اليســـاري البالغ من 
العمـــر 57 عاما أنه من عشـــاق كرة القدم وهو 
يحمل الرقم 10 في فريق سبورت بيوز المحلي.

وحافـــظ موراليـــس على منصبـــه كرئيس 
لأفقـــر بلد في القارة اللاتينية في أكتوبر 2014 

لفترة ثالثة.

كرة {بينيلوب غيت}
تكبر في فرنسا

} باريــس - وجّـــه القضـــاء الفرنســـي إلـــى 
بينيلوب فيون زوجة مرشح اليمين للانتخابات 
الرئاســـية الفرنســـية فرنســـوا فيون، مســـاء 
الثلاثاء الاتهام رســـميا في قضيـــة الوظائف 
الوهمية التي شـــغلتها ولا سيما في الجمعية 

الوطنية (البرلمان).
وتصبـــح بينيلـــوب بذلك ثالث شـــخصية 
يوجـــه لهـــا الاتهام فـــي القضية التـــي أثارت 
ضجة كبيرة في فرنســـا، بعد زوجها والنائب 

عن حزبه مارك جولو.
وقـــال مصـــدر قضائي إن ”زوجة المرشـــح 
اليميني متهمة بالتواطؤ وتمويه سرقة أموال 
الدولـــة، إلى جانب اتهامها بســـوء اســـتغلال 

الممتلكات العمومية والاحتيال الخطير“.
وبحســـب مصدر مطلع على التحقيق فإن 
فيـــون، البريطانية المتحـــدرة من مقاطعة ويلز 
والبالغة حاليا 61 عاما، خضعت لاســـتجواب 
من قبل قضاة التحقيق استمر ساعات عديدة.

وظهرت الفضيحة بعد أن نشـــرت صحيفة 
”لـــو كانـــار أونشـــينيه“ الســـاخرة فـــي يناير 
الماضي تقريرا قالـــت فيه إن بينيلوب تقاضت 
راتبا في الفترة ما بين 1998 و2002 من الأموال 

المخصصة لتمويل عمل خدمة البرلمانيين.
وتضاربـــت الأنبـــاء حـــول الأمـــوال التي 
تحصلـــت عليها زوجة فيون، غيـــر أن مصادر 
مقربـــة مـــن التحقيق أشـــارت إلـــى أن المبلغ 

يتجاوز 800 ألف يورو.
ويسمح القانون الفرنسي بتوظيف أعضاء 
أسرة النواب في مناصب برلمانية عندما يؤدي 
عضو العائلة وظيفتـــه بالفعل وليس بصورة 

وهمية.
ومطلع مارس الماضي، أكدت بينيلوب أنها 
أدت ”مهمـــات شـــتى“ أثناء عملها كمســـاعدة 
رســـمية لزوجها حين كان نائبـــا في الجمعية 
الوطنيـــة، مشـــيرة إلى أنها ســـلمت المحققين 

وثائق تثبت ذلك.
ولم يتمكن فرنسوا فيون الذي تضرر جراء 
فضيحة ”بينيلوب غيت“ من إعادة إعطاء زخم 
لحملتـــه الانتخابية. ومنذ مطلع هذه الســـنة 
تترافـــق غالبيـــة تجمعاتـــه مع احتجـــاج من 

ناشطين يساريين في معظم الأحيان.
واضطر المرشح الفرنسي للرئاسة للاعتذار 
لقبولـــه بـــزات فاخـــرة بقيمـــة 13 ألـــف يورو 
قدمها له المحامي روبيـــر بورجي الذي وصفه 

بـ“الصديق“.
وكان فيون يعتبر من بين الأوفر حظا للفوز 
بالرئاســـة بعد حصوله علـــى تفويض اليمين 

أواخر العام الماضي، قبل تفجر الفضيحة.
ووفق آخر الاستطلاعات، تراجعت شعبية 
فيون من 20 بالمئة إلى 18 بالمئة، في حين يكافح 

للحد من الأضرار التي لحقت به.

} واشــنطن - التصرفـــات الغريبـــة والملفتة 
للرئيس الأميركي دونالد ترامب تكاد لا تنتهي 
يوما، فهو يفاجـــئ متابعيه وخاصة الصحافة 
بأعمـــال لا تتلاءم مع مكانته كرئيس لدرجة أن 

البعض يصفونه بـ“راعي البقر المختل“.
وآخر تلـــك التصرفات كان عند اســـتقباله 
مجموعـــة من ســـائقي الشـــاحنات ورؤســـاء 
شـــركات نقل، حيث دب الحمـــاس في الرئيس 
السبعيني المثير للجدل، للقيام بتجربة جديدة 
في حياته، والتي رصدتها الصحافة الأميركية 

كالعادة.
وتعـــود الواقعـــة إلـــى الجمعـــة الماضي، 
وذلـــك في خضم المـــداولات بشـــأن التصويت 
علـــى إصـــلاح نظـــام الرعاية الصحيـــة الذي 
فشـــلت الإدارة الأميركية في نهاية المطاف في 

الحصول على موافقة الكونغرس.
وحـــرص ترامـــب على التشـــبه بســـائقي 
الشاحنات فصعد دون أي تردد إلى قمرة إحدى 
شـــاحنتين ركنتا عنـــد مدخل البيـــت الأبيض 
الجنوبي، طُليت الأولى بألوان العلم الأميركي 

وحملت الثانية صورة ضخمة لصاحبها.
وراح قطب العقارات يقلد حركات ســـائقي 
الشاحنات بقبضتيه ووجهه. وقد أبدى إعجابه 
بهم لمعرفتهم كل التضاريس في طرقات البلاد 

التي تمتد لمئات الآلاف من الأميال.
وبينما كان مستمتعا بالقيادة الافتراضية 
للشـــاحنة، التفت ترامب للســـائقين وقال لهم 
”لا أحد يعرف البلاد مثل ســـائقي الشـــاحنات. 
أنتم ترونها يوميا. ترون كل تلة فيها وكل واد 

وترون الحفر في الطرقات التي بنيت“.
ولم يكتـــف ترامب بذلك، بـــل لدى صعوده 
إلى الشـــاحنة الثانيـــة، أظهر حماســـة كبيرة 
وأطلق بوقها للعنان مرات عدة مقلدا بقبضتيه 

ووجهه قوة المحرك.
وبعدمـــا أمضـــى قرابة العشـــر دقائق في 
الشـــاحنتين، أعاد ترامب إلـــى البيت الأبيض 

مجددا من دون أن ينبس بكلمة.
ويبدو أن ترامب كان يحاول تفريغ إحباطه 
من العملية التشـــريعية، فيمـــا كانت تعبيرات 
وجهه مضحكة بحيث أصبحت محط ســـخرية 

رواد الشبكات الاجتماعية.
وأطلق ناشطون أميركيون نكاتا وتعليقات 
ســـاخرة من تعبيرات وجه رئيسهم، كما قاموا 
بتعديل الصور التي التقطت له داخل الشاحنة 
بشـــكل طريف وتركيب صورته في مشاهد من 

أفلام أكشن شهيرة.

ترامب في محاكاة 
لأبطال أفلام الأكشن

لم تخل القمم العربية منذ أن عقدت للمرة 
ــــــى في مصــــــر قبل أكثر من خمســــــة  الأول
عقود من مشاهد التوتر والمشاجرات إلى 
مشاهد أقرب للدراما السياسية الساخرة. 
والقمة المقامة حاليا في الأردن لم تخالف 

ذلك العرف.

ضيف ثقيل الظل في قصر الرئيس التشيكي
} براغ - تعرض كمبيوتر رئيس دولة أوروبية 
لهجوم إلكتروني، لم يكن الوحيد الذي يتعرّض 
له كبار المســـؤولين في ذلـــك البلد، بل تم أيضا 
كســـر حاجـــز البريـــد الإلكتروني الشـــخصي 

لرئيس الوزراء.
وكشفت إذاعة ”الموجة الأولى“ التشيكية أن 
قراصنة اخترقوا الكمبيوتر الخاص بالرئيس 
ميلوش زيمان الموجود فـــي قصر لاني القريب 
من العاصمة براغ ونشروا عليه صورا إباحية.
وأكـــد الرئيـــس التشـــيكي، فـــي تصريـــح 
للإذاعة، أن ذلك حدث قبل عام، مشـــيرا إلى أنه 
بمجرد فتحه للكمبيوتر لم يصدق ما رآه، وأنه 
ذُهل من جراء ما شـــاهده إلى أن اســـتوعب أن 

هاكرز قاموا بزيارته دون استئذان لقصره.

وقال زيمـــان البالغ من العمـــر 72 عاما في 
المقابلـــة ”قبل نحو عـــام، قام أحدهـــم بإدخال 
صـــور مخلـــة لأطفـــال إلـــى جهـــاز الكمبيوتر 

الخاص بي“.
وأوضح الرئيس المعروف بمواقفه المتشددة 
من المهاجرين أنه أراد رفع دعوى قضائية على 
المهاجم، غير أن جهاز الأمن الإلكتروني للقصر 

قالوا له إن الهجوم جاء من ألاباما الأميركية.
وهذه ليســـت المـــرة الأولى التـــي تتعرض 
فيها شـــخصيات سياسية في التشيك لهجمات 
قرصنة إلكترونية، حيث قام قراصنة الإنترنت 
باختراق حســـاب البريـــد الإلكتروني الخاص 
برئيس الوزراء بوهوسلاف سوبوتكا في مطلع 

العام الماضي.

وســـبق أن أرســـل أشـــخاص مجهولـــون 
تغريدات مزيفة من حســـاب على موقع الشبكة 
حيث تم وضـــع عبارات  الاجتماعيـــة ”تويتر“ 
عليه تدعـــو إلى الكفاح ضد اللاجئين وتصفهم 

بأنهم جيش غاز.
وفـــي أكتوبـــر من عـــام 2013، اســـتطاعت 
مجموعة من الهاكـــرز وضع صور إباحية على 
الموقـــع الإلكتروني لحزب الحقوق المدنية الذي 

ينتمي إليه زيمان.
الشـــرطة التشـــيكية قـــد اعتقلت  وكانـــت 
قرصاني معلوماتية من روســـيا واتهمته بشن 
هجمـــات إلكترونية على أهـــداف في الولايات 
المتحدة. وهـــو مازال موقوفـــا وتطالب كل من 

واشنطن وموسكو بتسلمه.

ويعتبـــر الرئيس التشـــيكي مـــن المؤيدين 
لإنهـــاء العقوبـــات التـــي يفرضهـــا الاتحـــاد 

الأوروبي على روسيا.
ويعتزم زيمان الترشح لفترة رئاسية ثانية 
تستمر لمدة خمس ســـنوات مطلع العام المقبل، 
لكنـــه يواجه معارضة شـــديدة مـــن المواطنين 

التشيك هذه الأيام.

ميلوش زيمان:
قبل نحو عام، قام أحدهم 

بإدخال صور مخلة لأطفال 
إلى الكمبيوتر الخاص بي

النصيب الأكبر من المواقف 
الغريبة التي رصدت خلال 

القمم العربية كانت للزعيم 
الليبي الراحل معمر القذافي

ّ



أحمد جمال

مـــن  للبعـــض  المتناميـــة  الأدوار  فتحـــت   {
المؤسســـات الدينية في مصر لمواجهة الأفكار 
المتطرفة، الباب أمام دخولها إلى عالم الفضاء 
الإلكتروني لصدّ ما يبثه المتشددون من سموم 
فكريـــة، وإيقاف عمليـــات التجنيد عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وأعلن محمد مختـــار جمعة وزير الأوقاف 
المصري أخيرا، إنشـــاء إدارة تختص بالدعوة 
الإلكترونيـــة وتعيـــين مســـاعد لـــه لإدارتهـــا 
متخصـــص فـــي علـــوم حاســـبات ووســـائل 
التواصل، بالتعاون مع عدد من الأئمة، مشددا 
على أنه ســـوف يعتمد على الكفاءات الشـــابة 
التـــي تجيد التعامل مع ما يتـــم بثه من أفكار 

عن طريق الإنترنت.
الأوقـــاف  وزارة  أن  ”العـــرب“  وعلمـــت 
اســـتعانت بخبرات خارجية للنجاح في مجال 
الدعـــوة الإلكترونيـــة، بعـــد أن أطلقت، مطلع 
العام الجـــاري، مســـابقة لاختيـــار أفضل 20 
فكرة لمواجهـــة التطرف من خلال الدعاية على 

وسائل الإعلام المختلفة.
وهي الخطـــوة التي لجأت إليهـــا الوزارة 
لتعويض غياب الأفكار المتطورة، ضمن خطط 
جديدة للتعامل مع الجماعات المتطرفة والتي 
كان مـــن بينها مقترح ســـابق أثـــار ضجة مع 
هيئات دينية أخرى، ويتعلق بتطبيق الخطبة 

الموحدة.
الأوقـــاف المصرية  وجاءت خطـــوة وزارة 
بعد فترة من إطلاق دار الإفتاء المصرية لمرصد 
الفتـــاوى التكفيريـــة والإســـلاموفوبيا، يقوم 
علـــى رصد كل مـــا تبثه التنظيمـــات المتطرفة 
ومتابعة كل ما ينشـــر عن الإســـلام والمسلمين 
فـــي العالم على مواقـــع الإنترنـــت، والتركيز 

على صفحات التواصل الاجتماعي، فضلا عن 
مراكز الدراســـات والأبحاث المعنية بالتطرف 

والإرهاب.
وهي أيضا تأتي بعد نحو عامين من تدشين 
مؤسســـة الأزهـــر لمرصد الأزهر للغـــات، الذي 
يرصـــد كل ما تبثه التنظيمـــات المتطرفة ويرد 
عليها إعلاميا من خلال لجان متخصصة، كما 
أنه يقوم بحملات دورية على مواقع التواصل 
الاجتماعي، بســـبع لغـــات مختلفـــة للترويج 

لأفكار وسطية.
ولـــم تجُر حتى الآن دراســـات تشـــير إلى 
نجـــاح التجربتـــين الســـابقتين فـــي الحد من 
الانضمـــام إلى الجماعـــات المســـلحة، في ما 
وجهت البعض مـــن الانتقادات لعدم الوصول 
إلى منابع ترويج الأفكار المتطرفة والرد عليها، 
والاكتفاء بإصدار بيانات إعلامية يتم نشرها 
من خـــلال مواقعها الإلكترونيـــة، وصفحاتها 
علـــى مواقع التواصل الاجتماعي للرد على ما 

يتم ترويجه من أفكار.
ويشير البعض من المراقبين إلى أن تعامل 
المؤسسات الدينية في مصر مع وسائل الإعلام 
الحديثة لمواجهة الأفكار المتطرفة، بحاجة إلى 
المزيد من الطاقات الشابة التي تجُيد التواصل 
مع فئة الشـــباب، والتي تُعدّ أكثر الفئات تأثرا 
بالأفـــكار المتطرفة، كما أنها بحاجة للمزيد من 
التجديـــد في الأفكار التـــي تطرحها، من خلال 
خطابها الفكري للاقتنـــاع بها وهو ما تعاني 
منه غالبية المؤسســـات عقب فشلها في وضع 
أسس لخطاب ديني جديد يعبّر عن مقتضيات 

المرحلة الراهنة.
وتفتقد مواجهـــة الأفكار المتطرفة بشـــكل 
عام فـــي المؤسســـات الدينيـــة المختلفـــة إلى 
التطـــورات الحديثـــة، خاصـــة في  مســـايرة 
نظم البرمجيـــات وتوظيف مواقـــع التواصل 
الاجتماعي، والتي تجيـــد الجماعات المتطرفة 

التعامل معها.
وهو ما أكده خبير البرمجيات المتخصص 
في النظـــم الأمنية، كمـــا أن تعامل الجماعات 
الإرهابيـــة عبر المواقع المعتـــادة أصبح جزءاً 
مـــن الماضـــي، بعد أن لجـــأت إلى اســـتخدام 
برامـــج غير مرئية للوصول إلـــى الفئات التي 

تســـتهدفها، وهو أمـــر يجري اســـتغلاله من 
خلال أجهزة المحمول الحديثة.

مالـــك صابـــر أضـــاف فـــي تصريحـــات 
لـ”العـــرب“، أن تعامـــل المؤسســـات الدينيـــة 
مـــع الوســـائل الإلكترونية الحديثـــة لا بد أن 
يتبعه تنســـيق أمني يحدّد الأماكن التي يمكن 
خلالها بث الأفـــكار المتطرفـــة للتعامل معها، 
وهـــذا يحدث حاليا، وبالتالـــي فإن الكثير من 
الرسائل الإعلامية التي تبثها تلك المؤسسات 

لا تصيب أهدافها.
وبالرغـــم مـــن إدراك المؤسســـات الدينية 
أهميـــة التنســـيق الدولـــي لمواجهة انتشـــار 
الأفـــكار المتطرفـــة، ووضـــوح ذلك مـــن خلال 
البيانات التي تنشـــرها بشأن التعامل الدولي 
مع الجماعـــات الإرهابية عن طريق الإنترنت، 
إلا أن ذلـــك الإدراك لم تتـــم ترجمته حتى الآن 
ليمثل تنســـيقا إعلاميـــا حقيقيا في الوصول 

إلي منابع الفكر المتطرف.
وفي ديســـمبر 2015 نشـــر مرصـــد الأزهر 
للغات تقريرا بشأن تصريحات وزير الداخلية 
الإســـباني خورخـــى فيرنانيث دياث، أشـــار 
خلالها إلـــى أن 80 بالمئة من عمليات التجنيد 
الآن تتم عبر شـــبكات التواصـــل الاجتماعي، 

بينمـــا 20 بالمئـــة فقـــط تتـــم داخل الســـجون 
أو المســـاجد، وكانت هذه النســـبة معكوســـة 
عـــام 2012، حيـــث كان يتمّ تجنيـــد الجهاديين 
فـــي الســـجون ودور العبادة بنســـبة ثمانية 

أشخاص لكل عشرة.
وفي العام ذاته نشـــر تقرير أصدره معهد 
بروكينغـــز حول حضـــور تنظيـــم داعش في 
البعض مـــن مواقع التواصل الاجتماعي، مثل 
عي الانتماء  تويتر، أكد أن الحســـابات التي تدَّ
إلى التنظيم أو تتعاطف معه تزيد على 46 ألف 
حساب، وأن الكثير منها في العراق وسوريا، 

أي أماكن وجود التنظيم ونفوذه.
يأخـــذ التعامـــل الإلكترونـــي مـــع الأفكار 
المتطرفة داخل مصر أبعادا سياســـية أخرى، 
إذ يستهدف مواجهة الســـلفيين الذين هربوا 
وزارة  حاصرتهـــم  أن  بعـــد  المســـاجد،  مـــن 
الأوقاف بقراراتها التي تمنعهم من الخطابة، 
لبـــث  الاجتماعـــي  التواصـــل  وســـائل  إلـــى 

أفكارهم.
في هـــذا الصدد قالـــت ليلـــى عبدالمجيد، 
أســـتاذة الإعلام بجامعة القاهرة، لـ“العرب“، 
إن إســـتراتيجية الحكومـــة المصرية لمواجهة 
التنظيمـــات المتطرفـــة مـــن خـــلال الوســـائل 

الإلكترونيـــة بدأت تصحـــح أوضاعها، لكنها 
اختـــارت الأدوات الخاطئـــة لإنجـــاح خطتها، 
إذ أن تعامـــل المؤسســـات الدينية مع الأمر لن 
يؤدي إلى نتائج إيجابية جيدة لعدم الثقة في 

ما تبثه من أفكار.
وأضافت أن الجماعات المتطرفة استطاعت 
تشـــويه علماء الدين الرسميين، وبالتالي فإن 
الأمـــر بحاجة إلى جذب عدد من الشـــباب من 
خارج تلك المؤسســـات، علـــى أن يتم تدريبهم 
بصورة ســـليمة لاختراق معاقل التطرف، كما 
أن الأمـــر لا ينبغـــي أن يتوقـــف علـــى ما يتم 
بثه مـــن بيانـــات، والمطلوب إجـــراء حوارات 
كاملة مع الشـــباب من خـــلال مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وتنقســـم آراء خبراء الإعلام حول الطريقة 
المثلى فـــي مواجهة الجماعـــات المتطرفة على 
الإنترنـــت، فهنـــاك مـــن يرى ضرورة تدشـــين 
حملات مواجهة إلكترونية تقودها مجموعات 
مهمتهـــا التصـــدي للأفـــكار التي تـــروّج لها 
التنظيمات الإرهابية على شـــبكات التواصل 
الاجتماعي، في حين يرى آخرون أن الاستعانة 
بالمقاتلين الفارين من جحيـــم تلك التنظيمات 

يُعدّ أكثر الطرق فعالية.

حميد زناز

} لقد زرعت جماعة الإخوان المسلمين في وعي 
ولا وعــــي الكثير من العرب ومن يشــــاركونهم 
الدين الإســــلامي قنابل موقوتة ســــتكون لها 
مخلفــــات خطيرة كمفعول المتفجــــرات، إذا لم 
يتم تدارك الأمر ويُشْــــرع فــــي إبطال مفعولها 

بطريقة منهجية وجذرية صارمة.
بتأثيــــر ذلك الخطــــاب الإخوانــــي المعتل 
ويعــــدون اليوم  المفخّــــخ، أصبــــح ضحاياه – 
بالملايــــين على امتداد العالــــم العربي – أقرب 
إلــــى الخلل الفكري منهم إلى أي شــــيء آخر، 
إذ أصبــــح التديــــن السياســــي مرضــــا عقليا 
جليــــا. وبــــات الحــــوار معهم مســــتحيلا بل 
ســــرياليا، إذ كيف يمكن النقــــاش مع تابعين 
معبئــــين بأوهام مغلفة دينيا، أقنعتهم أنه في 
حالة التعــــارض مع الحياة الواقعية والمنطق 
فليســــت هي الخاطئــــة بل الحيــــاة الواقعية 
والمنطق. لقد شــــبّوا على ما لقّنه لهم الإخوان 
منــــذ كانــــوا صغــــارا فــــي الروضــــة وأصبح 
يصعب اليوم إقناعهــــم بغير تلك الأطروحات 

الواهية.
عمل أتباع حســــن البنا كل ما في وسعهم 
وبــــكل الطــــرق العلنيــــة منها والســــرية على 
ترسيخ شعور قاتل بالذنب في كل نفس مؤمنة 
وجدوا فرصة التلاعب بهــــا، وقد نجحوا في 
تكوين جيل غير راض عن نفسه وشقي لأنهم 
أقنعوه بأنه مســــؤول عن فشــــل إقامة الدولة 
الإســــلامية وتطبيق الشــــريعة. وغرسوا في 
أعماقه كــــره الآخر الذي يتآمر على الإســــلام 
والمسلمين بتواطؤ مع حكام المسلمين أنفسهم 

ليمنع الإسلام من قيادة العالم.

المؤمـــن المتخرج من مدرســـة ســـيد قطب 
وجـــد نفســـه، مـــن دون أن يدري فـــي غالب 
الأحيـــان، مدفوعـــا بأفكار التيـــار التي غدت 
مـــن كثـــرة التكـــرار بديهيـــة وثقافـــة عامة، 
يقضـــي حياتـــه ممتعضـــا حزينا فـــي أغلب 
الأحيـــان، أو مناضـــلا أو مقاتـــلا أحيانا من 
أجـــل إقامة تلـــك الدولة المثاليـــة كما تخيّلها 
زعماء الجماعة. ويعاني كل من تجرّع الســـم 
الإخواني بإحباط وشعور مزمن بالإثم، فكأنه 
هو سبب تعثر وتخلف أمة المسلمين وضياع 

الخلافة.

ومــــع الوقت أصبــــح المتأســــلم الإخواني 
فخــــورا لا بما يفعل وإنما بمــــا فعله أجداده. 
وبدل أن يكون ما ســــوف يكون، يريد أن يكون 
ما كان. ولأنه لا يســــتطيع تعريف نفســــه بما 
يفعل، فهو يعرف نفســــه بمــــا يكون وتلك هي 

بسيكولوجية الإنسان المتأسلم بوجه عام.
نتج عن هذا الواقع النفسي المعطل موقفا 
حياتيــــا مزدوجا: هذا الكائن الذي عبث بقلبه 
وعقلــــه الإخــــوان يقبــــل الحداثــــة التقنية أو 
التحديــــث من جهة، ويرفض فكر وميتافيزيقا 
تلك الحداثة مــــن جهة أخرى. وبما أنه يعرف 
موضوعيا بعد التجــــارب المرة بأنه غير قادر 
على فرض الشــــريعة لا في بلده ولا في العالم 
كله كمــــا حلم منذ نعومة أظافــــره في حلقات 
الإخوان، فإنه يبقى في صراع مزمن مع نفسه 

متجرعا المرارة.
وفي الحقيقة يتعدّى هذا الشــــعور بالإثم 
ضحايا الخطــــاب الإخواني إذ يقرض دواخل 

أغلبية المســــلمين المتعلمين لأنهم يعانون ”قلة 
وجــــود“ جلية في عالم لم يؤســــلم بعد، وهذا 
يجعل منهم كائنات تحمل وعيا شقيا. ويغدو 
الأمر مأســــاويا بالنســــبة إلى المســــلم حينما 
يكــــون مضطــــرا للعيش فــــي مجتمــــع غربي 
علماني مفتوح، بينما هو غارق في بحر ثقافة 

إسلامية عتيقة منغلقة.
ومن هنا فمن الصعــــب أن نعثر اليوم في 
بلاد المسلمين أو حتى في أوروبا على إسلامي 
متفتح منشــــرح، لأنه ببساطة مسحوق تحت 
ثقل تنــــين جديد اســــمه الفقه. فــــلا يصاحب 
هذا الشــــكل من الإيمان أدنى شكل من أشكال 
الســــلام النفسي، إذ أن حامله في حرب دائمة 
مع كل ما هو غير إســــلامي لأنه خدع ووضع 
لــــه هدف فــــي الحياة لم يختره ولــــم يفكر في 
عواقبه الوخيمة، هو ذلك الحلم المجنون الذي 
يرى فيه دينه ينتصر على كل الأديان ويفرض 

قانونه على الإنسانية كلها.
أحــــلام مجنونــــة، إحباط ويــــأس وقنابل 
وخناجــــر وســــيارات دهس. من أعمــــاق تلك 
النفســــية المخدوعــــة الملغمــــة خــــرج الإرهاب 
الإســــلاموي بمختلف تنويعاته، ولذلك يجب 
أن نعمــــد إلى تســــمية الأشــــياء بأســــمائها: 
جماعــــة الإخوان المســــلمين هــــي التي فرّخت 
جماعــــة  مــــن  كلهــــا،  الإرهابيــــة  الحــــركات 
الجهــــاد المصرية مرورا بالحركة الإســــلامية 
المســــلحة في الجزائر، ووصــــولا إلى جماعة 
بوكو حرام فــــي نيجيريــــا والقاعدة وداعش 
وغيرهــــا من التنظيمات العنفيــــة عبر العالم. 
ألم يكن أسامة بن لادن وأبوبكر البغدادي من 

الإخوان؟
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الأوقاف المصرية تعلن الحرب على التطرف على الإنترنت

الإسلامي الحزين.. المخلفات النفسية للخطاب الإخواني

التنبه إلى أن التيارات الجهادية غيّرت من أســــــاليب وطرق استقطابها للشباب، وذهبت في 
اتجاه اعتماد الإنترنت ومواقع الاتصال الاجتماعي، بدل التركيز على المساجد أو السجون 
أو غيرها من الفضاءات المعتادة، حتّم على الجهات الرســــــمية والدينية مواكبة هذا التحوّل 
والتركيز أيضا على مقاومة الاستقطاب والتجنيد في معاقله الجديدة. القناعة بأن محاربة 
ــــــي تعرفها التنظيمات المتطرفة، وأهمية  الإرهــــــاب يجب أن تأخذه في الاعتبار التحوّلات الت
نقل المعركة إلى جبهات جديدة، لم تحجب وجود هنات ومواطن قصور في الميادين الجديدة 
للمعركة. لكن الوعي بأن مواجهة الأفكار المتطرفة هي مواجهة شاملة تخاض في أكثر من 
ــــــت أصبحت المجال المفضل  مجــــــال يفرض المضي فــــــي هذا الرهان انطلاقا من أن الإنترن

للتيارات الإرهابية.

محاصرة تنظيمات التشدد في معاقلها الجديدة

[ نقلة في طرق مواجهة الإرهاب بعد ثبوت عقم الأساليب القديمة  [ رهان تيارات التشدد على الإنترنت بالخروج من فضاءات المساجد

بتأثيـــر الخطاب الإخواني المفخخ، 

أصبـــح ضحايـــاه أقرب إلـــى الخلل 

الفكري، وأصبح التدين السياسي 

مرضا عقليا جليا

◄

التعامـــل مـــع التطرف فـــي مصر 

الســـلفيين  مواجهـــة  يســـتهدف 

الذيـــن هربوا مـــن المســـاجد، إلى 

وسائل التواصل الاجتماعي

◄

إسلام سياسي

لا حدود فاصلة بين مختلف التيارات الإسلامية

«نؤكد على ضرورة اســـتخدام جميع وســـائل التوعيـــة لمواجهة الفكر المتطرف ونشـــر ثقافة 

السلام، لأن الكثيرين انضموا لجماعات التطرف عبر وسائل التواصل الإلكتروني}.

محمد مختار جمعة
وزير الأوقاف المصري

«الجماعات الإرهابية تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي لخدمة أهدافها الشيطانية، فكان لا 

بد من مواجهتها في نفس المواقع لنشر الوسطية والتسامح}.

الشيخ نشأت زارع
إمام وخطيب أزهري

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ المكتب العام لجماعة الإخوان 
المسلمين (جبهة محمد كمال) أو 

المعروفة بالجبهة الشبابية، أكد عدم 
صلته بالبيان المُوجه إلى الجامعة 

العربية باسم الإخوان. 

◄ قوات الجيش اليمني في حضرموت 
أعلنت عن اعتقال الرجل الثاني في 

تنظيم القاعدة بشبه الجزيرة العربية. 
وقال مسؤول محلي إن قوات الجيش 
اليمني في حضرموت اعتقلت أبوعلي 

الصعيري، وهو الرجل الثاني في تنظيم 
القاعدة بشبه الجزيرة العربية.

◄ مواقع جهادية نعت أبوجابر 
الحموي، رئيس المحكمة الشرعية 

التابعة لجيش الفتح، الذي قضى في 
غارة للتحالف الدولي ضد الإرهاب على 
إدلب. واستهدفت غارة للتحالف سيارة 
كانت تقل الحموي ونجله وآخرين، في 

مدينة سرمدا بريف إدلب.

◄ رابطة العالم الإسلامي أشادت بما 
أقره مجلس العموم الكندي مؤخرا، 

وهو مشروع قانون يمهّد الطريق أمام 
إجراءات مستقبلية، من أجل محاربة 

ظاهرة الإسلاموفوبيا. 

◄ هيئة علماء المسلمين في العراق 

طالبت القمة العربية التي يستضيفها 
الأردن بـ“خطوات عملية لمواجهة خطر 
المشروع الإيراني“ على المنطقة عامة 

والعراق خاصة. ولفتت الهيئة إلى أنها 
”اعتادت على مخاطبة كل قمة عربية 

وحرصت على التواصل في كل فرصة 
ممكنة لإيصال صوت العراقيين“.

باختصار

ــــــع الخطــــــاب الإخواني وقياس أثره يشــــــي بأنه لم يفعل فقط في الجوانب السياســــــية  تتب
والحركية المعروفة، التي أثرت وطبعت ســــــلوكيات مختلف التيارات الإسلامية، بل إن أثر  
هذا الخطاب كامن أيضا في الأبعاد النفســــــية والبسيكولوجية للفرد المنتظم في الجماعة.  
ــــــة غامرة، ورفضا للعالم وللآخرين انطلاقا مــــــن الأدبيات المركزية في  خطــــــاب يصنع كآب

مدونة الإخوان، وهي ذاتها التي تتغذى منها التيارات الإرهابية. 
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ثقافة

ملحق جريدة الكلاب المسائي

} أدب السخرية العربي الحديث ضعيف في 
عمومه وتكاد السرديات العربية تخلو من 

هذا المصنّف النادر مع أن أرضيته القديمة 
شاخصة في التراث العربي على نحوٍ واسع، 
وتزخر كتب التراث بمؤلفات كثيرة وأسماء 

لامعة اتخذت من السخرية والفكاهة طريقها 
إلى العامّة كالخطيب البغدادي والأبشهي 

والثعالبي وابن الجوزي وأبي دلامة 
والجاحظ الساخر الفظيع حتى من نفسه.

والسخرية الأدبية تعبّر عن روح العصر 
الذي تنشأ فيه شعراً وسرداً ونكتةً ومقالةً 

وترسم صورةً مباشرة عن الحال الاجتماعية 
والسياسية السائدة، ولنا شواهد وأمثلة 

كثيرة عن الفكاهة السياسية الساخرة 
والاجتماعية الناقدة في التراث العربي جريئة 

وواصفة لكل حالة سياسية واجتماعية؛ 
لهذا نفرز مستويين من هذا النوع الأدبي 
هما أدب السخرية وأدب الضحك، فالأول 

نتاج بيئة سياسية واجتماعية مضطربة 
والثاني نتاج بيئة مختلفة ربما تسود فيها 
عوامل الاستقرار النسبي فيتوجه المؤلفون 
الضحّاكون إلى استعارات اجتماعية لرصد 

المفارقات الاجتماعية البارزة كما فعل 
الجاحظ في البخلاء.

لكننا نظن أنّ الأدب العربي الحديث 
بإجماله لم يوفق كثيراً في أن يولي هذا 
الصنف المنقرض أهميته سوى المقالة 

الساخرة التي تتبناها بعض الصحف لتكون 
مراصد سياسية هازئة، في حين ابتعد الشعر 
ومن ثم السرد عن مجابهة الواقع بالقصيدة 

الساخرة والقصة أو الرواية إلا ما ندر، ومثل 
هذه الندرة المفترضة تشي بأن هذا النوع 

لم تعد له أهمية تعبيرية في الحياة العربية 
الثقافية.

اضطررنا إلى هذه المقدمة وبين أيدينا 
عمل أدبي جديد لمؤلف عراقي اسمه ”أسامة 
الناشئ“ حمل عنواناً ظريفاً هو ( K9 ملحق 

جريدة الكلاب المسائي) لم يُخضعه المؤلف 
إلى تصنيف أدبي فتركه مفتوحاً كنص 

أدبي قريباً من قصة قصيرة استطالت بين 

يديه وأقل من رواية فهو لا يمتلك الكثير من 
مواصفات السرد الروائي، لكنه وقع بين 
هذا وذاك كنص له خصوصيته وطرافته 

وسخريته المفكّهة، مثلما له هدفه الذي جاء 
عن طريق السخرية المريرة وهو يقشّر الواقع 

السياسي والاجتماعي للعراق بعد 2003 عن 
طريق الكلاب المدربة التي حملها الأمريكان 

معهم إلى العراق كعناصر بوليسية فاعلة في 
تفتيش الناس في مرافق معينة من العاصمة 

بغداد.
الكتاب خرج عن التجنيس الأدبي 

المتعارف عليه بشكل أو بآخر وحينما لا 
يجد أي كتاب تصنيفه التقليدي يصبح 

مثيراً للقراءة لا سيما وأن الكاتب لم يضعه 
في خانة توصيفية محددة. فعبْر أكثر من 60 

صفحة تتحدث الكلاب في أنسنة مقصودة 
لتكشف الواقع الاجتماعي المزري الذي 

تسبب الاحتلال الأميركي به وفي سخرية 
سوداء وكوميديا ضاحكة عبَرت حدودها 
القصوى إلى فكاهة التجريح الاجتماعي 
والسخرية منه، وهي تعيد زمناً كابوسياً 

ماضياً وتلصقه بزمن حاضر في موتيفات 

كلبية أراد بها الناشئ أن يسخر بجدية من 
الواقع في زمنيه القذرين حينما ترك الكلاب 
تتكلم بحرية مطلقة. فأراد أن يبني كوميديا 
سردية مُرّة مقترباً من تفكيك واقع سياسي 

معروف بضعفه ومحاولاً إدانته بطريقة 
مباشرة باستخدام صوت الكلاب التي 

تتماهى كثيراً في هذه السردية القصيرة 
وهي ”تحكي“ قصة الألم العراقي ماضياً 

قريباً وحاضراً عبر كلاب عراقية فقيرة 
المحتوى أمام واقع كلاب أميركية مدللة 

ناطقة يمثلها رمز الـ K9 كعلامة شخصية 
لهذا النوع من الكلاب التي رافقت القوات 

الأميركية في احتلالها للعراق.
تنجح هذه السردية البسيطة في كشف 
الداخل العراقي وهو يواجه سلطة كلبية لا 
مفر من الإقرار بوجودها بطريقة السخرية 

والفكاهة ، معولا على أسلوب شعبي عراقي 
شغلته مفردات عامية كثيرة وصلت إلى حد 
السذاجة في مواقع كثيرة، وبطبيعة الحال 

فإن المؤلف استسهل الكتابة إلى حد واضح 
وهو يمعن في العامية العراقية التي حددت 

محليتها بشكل قاطع.

وارد بدر السالم
كاتب عراقي

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أطلقت وزارة الثقافة المغربية 
برنامجا للمسرح يتضمن 180 عرضا 

مسرحيا في 48 مدينة مغربية، احتفالا 
باليوم العالمي للمسرح، الذي يصادف 

27 مارس من كل سنة.

◄ على مدى عمره كان الفنان بابلو 

بيكاسو يكن إعجابا بالفن في 
حضارات بعيدة جدا وسيخرج هذا 

الإعجاب إلى النور في معرض جديد 
في باريس يقدم أعمالا من هذا القبيل 

من مقتنيات الفنان، بالإضافة إلى 
رسوم ومنحوتات ولوحات استوحاها 

من تلك الثقافات.

◄ فازت روايتا ”قابيل السوري“ 
للكاتب حسين ورور و“كتاب دمشق 

– حاء الحب .. راء الحرب“ للكاتب 
هزوان الوز بالمركز الأول في مسابقة 

جائزة دمشق للرواية العربية.

◄ يشارك المغرب في الملتقى الدولي 
الأول لفنون ذوي الاحتياجات الخاصة 
(أولادنا)، الذي تحتضنه القاهرة حاليا 

ويستمر إلى غاية 31 مارس الجاري، 
إلى جانب 27 بلدا عربيا وأجنبيا.

◄ اختتمت فعاليات ليالي الشعر 
النبطي التي ينظمها مركز الملك فهد 

الثقافي، ضمن نشاطه الثقافي لعام 
2017، وتضمنت الفعاليات ندوات 

ومحاضرات وأمسيات شعرية لعدد 
من الشعراء وعروضا فنية مصاحبة.

◄  منحت الجامعة الأميركية 
للعلوم بولاية أوريجون في الولايات 
المتحدة الأميركية، درجة الدكتوراه 

الفخرية في مجال السلام والعلاقات 
الإنسانية للشاعر المصري هشام 

الجخ.

باختصار

قـــدم الناقد الجزائري عبدالملك مرتاض محاضرة بعنوان {قراءة جديدة في رواية غرفة واحدة لا 

تكفي} لسلطان العميمي بالشارقة إثر دعوة اتحاد كتاب وأدباء الإمارات.

تم مؤخرا اكتشاف رواية مجهولة لعميد الأدب العربي طه حسين بعنوان {خطبة الشيخ} والتي 

نشرت في عام 1915 على حلقات في مجلة {السفور} المصرية.

معرض تونس للكتاب يسعى لتكريس ثقافة التنوير
[ أسباب اقتصادية قلصت عدد دور النشر والأنشطة الثقافية والضيوف  [ جوائز المعرض تلاقي ترحيب المبدعين

محمد ناصر المولهي   

} كان شـــعار معرض تونـــس الدولي للكتاب 
هـــذا العام ”نقـــرأ لنعيش مرتين“، في ســـعي 
واضـــح مـــن إدارة المعرض، الـــذي تتواصل 
فعالياتـــه إلـــى الأحـــد، للتأكيد علـــى أن هذه 
التظاهرة لا تقتصـــر على جيل بعينه ولا على 
زمن معيّن، بل هي تأســـيس للمستقبل وثقافة 
الحياة المتواصلة. كمـــا حاول المعرض هذا 
العام الارتباط أكثر بالعمق الثقافي التاريخي 
العريق لتونس بداية من لوحة شعار المعرض 
الفسيفسائية، وصولا إلى وضع شجرة زيتون 

في مدخل قاعة العرض الأولى.

مشاركات مركزة

دورة هذا العام من المعرض، بعد ما يناهز 
الأســـبوع على افتتاحها في الرابع والعشرين 
من مـــارس الجاري، تميـــزت بجمالية أجنحة 
عرض الكتـــب، وخاصة جنـــاح وزارة الثقافة 
التونســـية، إضافة إلى تقلص الكتب الدينية 
التي لا تخضـــع لمقاييس العرض، هذا علاوة 
على التنظيم الجيد تجنبا للفوضى خاصة في 

وقت الذروة أيام العطل.
دور النشر المشـــاركة أخذت مساحة أكبر 
فـــي ظل تقلص أعداد دور النشـــر المشـــاركة، 
ويعـــود ذلك إلى تزامـــن تاريخ معرض تونس 
مع معارض أخرى، لكن الســـبب الأساسي هو 
اعتمـــاد لجنة تنظيـــم المعـــرض على خفض 
تكاليفـــه، وهو ما بـــدا جليا فـــي خفض عدد 
الفعاليات الثقافية وتقليص عدد الضيوف من 
الكتاب. لذا تقلصت مساحة العرض من ثلاث 
قاعـــات إلـــى قاعتين إن لم نقـــل قاعة ونصف 

القاعة.
الملاحظة التي يرددها الجميع من ناشرين 
وزوار للمعرض، هي غلاء الكتب الذي بلغ حده 
الأقصى هذه السنة، ويعيد الناشرون ذلك إلى 

انخفاض قيمة الدينار التونسي أمام الدولار، 
علاوة على تكاليف الشـــحن، رغم خفض هيئة 

المعرض لأسعار إيجار الأجنحة.
الملاحظة الأخرى أيضا هي قلة العناوين 
الجديدة المعروضة، وطغاء الكتب المترجمة 
وخاصة من الروايات والكتب الفكرية وشـــبه 
غياب للكتب الشعرية، في تماش مع ما تطلبه 
السوق التونسية. لكن هذا لا ينفي أن هناك دور 
نشر جديدة قدمت عناوين مختلفة، نورد على 
سبيل الذكر دار المتوســـط أو دار مسكلياني 
ودار نينوى ودار المدى ودار التنوير، في ظل 
تراجع دور كبرى كانت تستقطب اهتمام زوار 
المعرض سابقا مثل دار الجمل أو دار الساقي 
ودار الحـــوار. إضافة إلى ذلك يمكن أن نلاحظ 
تقلصـــا كبيرا في عرض كتب الأطفال، وهو ما 
لا يتماشـــى مع ما تطرحه جـــل المعارض من 
تأسيس للمستقبل من خلال أجيال قارئة، رغم 
أن هـــذا قد يعود إلى الانتقائية التي تنتهجها 

إدارة المعرض في الكتب التي تقدم للأطفال.
فـــي المجمل اســـتقطبت الكتـــب المقدمة 
-رغـــم تراجـــع تنوعهـــا- زوارا مـــن مختلف 
الشـــرائح، لكن الإقبال علـــى المعرض تراجع 
مقارنة بما كان عليه، وهو ما تداركه بالرحلات 
المدرســـية التـــي زارتـــه من مختلـــف مناطق 
الجمهوريـــة. فأغلـــب رواد المعـــرض هم من 
الشـــباب التلاميذ والطلبة، ولكن المعرض لم 
يتزامن هذا العام مع تاريخ العطلة المدرسية 
الذي غيرته وزارة التربية التونسية. ولا ننكر 
الدور الكبير للأزمة الاقتصادية التي تعانيها 
تونس والمواطن التونســـي، وهو ما انعكس 

على الإقبال على شراء الكتب.

فعاليات وأنشطة

إضافـــة إلى عـــرض الكتب، يقـــدم معرض 
تونس للكتاب أنشطة ثقافية متنوعة، تساهم 
في ربـــط علاقات بين الكتّـــاب والجمهور، من 
خلال جلســـات شـــعرية أو قصصيـــة، إضافة 
إلى عدد من النـــدوات التي تناقش حال الأدب 
أو الفكر مثل ندوة ”الكتاب التونســـي راهنا: 
مشـــاكل النشـــر والتوزيـــع“ و“تجديـــد الفكر 
الأفريقي المتحرر من الاستعمار“، لكن اللافت 
في نـــدوات هذه الدورة انفتـــاح الأدب والفكر 
علـــى فنون أخـــرى كالســـينما، فعـــلاوة على 

اقتراح المعـــرض لأول مرة في تاريخه عرض 
أفلام مســـتوحاة من أعمال روائية، قدم ندوة 
بعنوان ”الســـينما والأدب“، وهذا تأكيد على 

تنافذ الفنون وتكاملها.
كما اقتـــرح المعرض أكثر من 60 نشـــاطا 
مخصصا للأطفال. وأرجعـــت لجنة المعرض 
تراجـــع عـــدد الفعاليات إلـــى محاولة تحقيق 
النجاعـــة من الأنشـــطة والفعاليـــات الثقافية 
المركّزة، لكن أغلب هذه الجلسات لم تستقطب 

الجمهور الذي كانت تطمح إلى استقطابه.
فـــي دورة ســـابقة اقترحت لجنـــة الإعداد 
للأنشطة الثقافية برئاســـة الشاعر آدم فتحي 
مسرحا صغيرا وســـط قاعة العرض تقام فيه 
الجلســـات الشـــعرية وغيرها، وكانـــت بادرة 
جيدة كســـرت الجدار بين الجمهور والأدباء، 
كما قدمـــت كتيّبا ضم تعريفا لـــكل ضيف مع 
صورة لـــه، ويمكن لإدارة المعرض إحياء هذه 

البادرة أو تطويرها في دورات لاحقة.
قبل الافتتاح بأيـــام أعلنت إدارة المعرض 
لأول مـــرة عـــن القائمـــة القصيـــرة للأعمـــال 

المرشـــحة للجائـــزة، وتزامنـــا مـــع افتتـــاح 
المعـــرض هـــذا العام تم الإعلان عـــن النتائج 
النهائيـــة للجوائز، فـــي مختلف فروعها وهي 
جائـــزة البشـــير خرّيـــف للإبـــداع الأدبي في 
الرّواية والتي كانت من نصيب الروائي كمال 
الزغبانـــي، وجائزة علـــي الدّوعاجي للإبداع 
الأدبـــيّ في الأقصوصة والتـــي فاز بها محمد 
الفطومـــي و جائزة أولاد أحمد للإبداع الأدبيّ 
في الشّـــعر وكانت من نصيـــب رضا العبيدي، 
أمـــا جائـــزة الطّاهر الحـــدّاد في الدراســـات 
الإنســـانيّة والأدبيّـــة فقد فاز بهـــا عياض بن 
عاشـــور، فيما آلت جائزة الصّـــادق مازيغ في 
التّرجمـــة إلـــى العربيّة مناصفة إلـــى كل من 
أميرة غنيـــم والصادق بن مهنّي. وحظيت دار 

الجنوب بجائزة أفضل ناشر.
وبـــادرة جوائـــز المعرض مـــن المبادرات 
التـــي اســـتقبلها أغلـــب الكتّاب التونســـيين 
بالترحيـــب، داعيـــن إلى الحفـــاظ عليها وإلى 
ترســـيخ شـــفافيتها، حيث لاقت نتائجها هذا 

العام ترحيبا من مختلف الكتّاب.

كمـــا كرم المعرض في دورته الأخيرة عددا 
مـــن الأدبـــاء والمفكرين التونســـيين والعرب 
نذكر منهم الروائية التونســـية جليلة حفصية 
والكاتبـــة الفلســـطينية لينـــا بـــدر والباحث 
المغربـــي بنســـالم حميش والناقـــد المصري 
جابـــر عصفـــور والروائي التونســـي حســـن 
نصـــر، إضافة إلـــى إقامـــة فعاليـــات تخص 
الاحتفاء بلبنان كضيف شـــرف، لكنها لم تكن 
فـــي حجم بلد راســـخ القيمة في عالم النشـــر 

والفكر والأدب.
لكـــن رغم محاولـــة المعـــرض تقديم دورة 
أكثـــر تركيـــزا من الـــدورات الســـابقة خاصة 
مـــع هيئـــة تنظيـــم جديدة، فـــإن أغلـــب زوار 
المعرض والكتاب التونســـيين يقرون بوجود 
نقائص فـــي المعرض رغم محاولـــة القائمين 
عليـــه تجديد ثوبـــه ومضمونه، لـــذا ما يبقى 
منوطا بأيدي المنظمين والكتاب والناشـــرين 
التونســـيين، محاولـــة إيجاد حلـــول لتجديد 
دماء المعرض ليكون مرآة عاكسة بحق لعمق 

الثقافة التونسية. 

ــــــة والثلاثين بالضاحية  ــــــس الدولي للكتاب في دورته الثالث تتواصــــــل فعاليات معرض تون
الشــــــمالية للعاصمة التونســــــية إلى غاية الأحد الثاني من أبريل القادم، حيث تشهد هذه 
الدورة علاوة على اســــــتضافة لبنان كضيف شــــــرف، عددا من الأنشطة الثقافية الموجهة 

إلى مختلف الشرائح. 

الكتب طريق إلى ثقافة الأصالة والمعاصرة 

التـــي يرددهـــا الجميع  الملاحظـــة 

مـــن ناشـــرين وزوار للمعـــرض، هي 

غلاء أســـعار الكتب الـــذي بلغ حده 

الأقصى هذه السنة

 ◄

العربيـــة  المملكـــة  شـــاركت   - باريــس   {
الســـعودية في معرض باريس الدولي للكتاب 
الـــذي اختتمـــت فعالياته هذه الأيـــام، بجناح 
قـــدم الإنتـــاج العلمـــي والثقافـــي والمعرفي 
الســـعودي من خلال إصـــدارات متنوعة وفي 
مجالات مختلفة باللغات العربية والفرنســـية 
والإنكليزية، تتناول التاريخ والتراث الثقافي 
والفني والمعمـــاري للمملكـــة، بالإضافة إلى 

كتب علمية وأدبية وكتب خاصة بالأطفال.
وقدم جناح المملكة مجموعة واســـعة من 
إصدارات الملحقية الثقافية التي تجاوزت 50 
كتابا يتعلق أغلبها بالعلوم الإنسانية والآداب 
وموضوعات حوار الحضـــارات، وتتنوع بين 
الترجمـــة والتأليـــف، علاوة علـــى إصدارات 
التعليـــم  ووزارة  والإعـــلام  الثقافـــة  وزارة 
ومكتبة الملك عبدالعزيـــز العامة ودارة الملك 

عبدالعزيـــز والهيئة العامة للســـياحة والآثار 
ومكتبـــة الملك فهد الوطنية والمجلة العربية، 
والعديد من المؤسسات الثقافية في المملكة.

كما شـــمل جنـــاح المملكة قســـما خاصا 
بالأطفال احتوى على كتب بعدة لغات، إضافة 
إلى أنشطة الرسم والألعاب والأعمال اليدوية، 
كما ضم الجناح ورشة للخط العربي للتعريف 
به كشـــكل من أشكال الحضارة العربية وقيمة 

فنية وجمالية تراثية.
وتأتي مشاركة المملكة في معرض باريس 
الدولي للكتاب للســـنة الخامسة على التوالي 
في إطار مد جســـور الحوار الثقافي مع العالم 
والتعريف بأوجه الإبداعات والحراك الثقافي 
في المملكة. وقد افتتـــح جناح المملكة رضى 
بري، القائم بأعمال سفارة المملكة السعودية، 
بحضـــور الباحـــث عبدالله بن فهـــد الثنيان، 

الملحق الثقافي في فرنسا وسويسرا، والذي 
أكد أن ”المشاركة السعودية في معرض باريس 
للكتـــاب تهدف إلى إبـــراز النهضـــة الثقافية 
فـــي المملكـــة وتعريـــف الجمهور الفرنســـي 
بالموروث العريق للجزيرة العربية على وجه 
العمـــوم، وليكـــون الكتاب الســـعودي إحدى 
الواجهات الأساســـية في هذا الموعد الثقافي 
الباريســـي الذي يعد أهم تظاهرة ثقافية على 

مســـتوى القـــارة الأوروبيـــة، حيـــث تتنافس 
جميع ثقافات وبلدان العالم لتقديم إسهاماتها 
فـــي حقول العلم والثقافة والمعرفة“. وأضاف 
”تأتي المشـــاركة لتأكيد حضـــور المملكة في 
المحافـــل الثقافيـــة الدولية بمـــا يخدم تعزيز 

مسارات التواصل مع الثقافات الأخرى“.
وقد افتتـــح معرض باريس الدولي للكتاب 
الســـابعة والثلاثيـــن رئيـــس  فـــي نســـخته 
الجمهورية الفرنسي فرنسوا هولاند، وضيف 
الشـــرف لهذا العام كان المغرب. كما شـــاركت 
في هذا المعرض خمســـون دولة، وألف ومئتا 
دار نشـــر وثلاثون ألفا من العاملين في قطاع 
الكتـــاب وألفـــا كاتب من مختلف الجنســـيات 
مما يجعلـــه أكبر معرض دولـــي للكتاب على 
المســـتوى الأوروبي يـــزوره أكثر من 150.000 

زائر من عشاق القراءة وأصدقاء الكتاب.

معـــرض  فـــي  المملكـــة  مشـــاركة 

باريـــس تأتي فـــي إطار مد جســـور 

الحوار مع العالم والتعريف بالحراك 

الثقافي السعودي

 ◄

كتب سعودية وثقافة عربية في معرض باريس للكتاب



}  أبوظبــي -  أعلنــــت ”جائزة الشــــيخ زايد 
للكتــــاب“ الأربعاء أســــماء الفائزين في دورتها 
الحاديــــة عشــــرة 2016-2017، حيــــث فــــاز كل 
من الكاتــــب اللبناني عبّاس بيضــــون بجائزة 
”الآداب“ عــــن روايته ”خريف البراءة“، والمفكر 
السّوري محمد شحرور بجائزة ”التنمية وبناء 
الدولــــة“ عن كتابه ”الإســــلام والإنســــان – من 
نتائج القراءة المعاصــــرة“، فيما نالت الكاتبة 
الكويتيــــة لطيفة بطــــي جائــــزة ”أدب الأطفال 

والناشئة“ عن كتابها ”بلا قبعة“.
فكانــــت من نصيب  أما جائــــزة ”الترجمة“ 
الباحــــث والمترجم اللبناني زيــــاد بوعقل عن 
كتابه ”الضروري في أصول الفقه لابن رشــــد“ 
الــــذي نقلــــه إلى الفرنســــية، كما فــــاز الباحث 
العراقــــي ســــعيد الغانمــــي بجائــــزة ”الفنون 
والدراسات النقدية“ عن كتابه “ فاعلية الخيال 
الأدبــــي“، وآلت جائــــزة ”الثقافــــة العربية في 
إلــــى الألمانــــي ديفيد فيرمر  اللغــــات الأخرى“ 
عــــن كتابه ”من فكر الطبيعة إلى طبيعة الفكر“، 
في حين فــــازت ”مجموعة كلمات“ من الإمارات 
العربيــــة المتحدة بجائزة ”النشــــر والتقنيات 

الثقافية“.
وأعلنــــت الأمانــــة العامــــة لجائزة الشــــيخ 
زايــــد للكتاب حجب الجائزة فــــي فرع المؤلف 
الشــــاب نظرا إلــــى ”أن الأعمال المشــــاركة لم 
تحقق المعايير العلمية والأدبية ولم تســــتوف 

الشروط العامة للجائزة“.
 

 أدب وثقافة

بهــــذه المناســــبة علق علي بــــن تميم أمين 
عام جائزة الشــــيخ زايــــد للكتاب قائلا “تميزت 
مواضيع الإنجازات الإبداعيــــة الفائزة للدورة 
الحاليــــة بمعالجتهــــا القضايــــا الملحــــة التي 
نعايشــــها في وقتنا الراهن كالمواطنة والنص 
الدينــــي والفلســــفة العربيــــة والتكنولوجيــــا 

اســــتحقوا  فالفائزون  والإرهــــاب، 
الفــــوز عن جــــدارة لمــــا لأعمالهم 
من أثر مهم فــــي الارتقاء بالثقافة 

والحياة الاجتماعية العربية”. 
الشيخ  جائزة  إلى   بالنســــبة 
زايــــد لــــلآداب التــــي فــــاز بهــــا 
اللبنانــــي عبّــــاس بيضون، عن 
رواية ”خريف البراءة“ الصادرة 
عن دار السّاقي، 2016 ، تتناول 
الروايــــة موضوعــــة الإرهــــاب 
على نحــــو متميز. وقد جعلت 
موضوعهــــا  الروايــــة  هــــذه 

الاختلاف بين أب إرهابي يتســــلط على إحدى 
القرى ويفتك بأهلها وبين ابن متســــامح يريد 
أن يعيش الحب ويســــتمتع بالحياة، ويتحول 
الاختلاف بينهما إلى خلاف يصل إلى حد القتل. 
وتنطوي الرواية على إمكانات ســــردية متميزة 
كالانتقال بين الضمائر في الســــرد، إضافة إلى 
البناء الرمزي للعمل، حيــــث ترمز القرية التي 
تدور بها الأحــــداث إلى معظم البلدان العربية، 
كما تأتي لعبة الأســــماء الرمزيــــة  في الرواية 
تأكيــــداً على هذا البناء؛ فالرواية تبين الصراع 
بيــــن من يدافع عن الحريــــة والحب ومن يدافع 

عن التسلط والإرهاب.
وفاز بجائزة الشيخ زايد للفنون والدراسات 
النقديــــة الباحث العراقي ســــعيد الغانمي، عن 
كتابه “ فاعلية الخيال الأدبي“، من منشــــورات 
الجمــــل، نظــــراً إلى أن هــــذه الدراســــة  تعالج 
موضوعــــا نقديا دقيقــــا هو دراســــة نصوص 
الأساطير والفلســــفة والتاريخ القديم في بلاد 
الرافدين ومحاولة البحث عن البلاغة المعرفية 
التي توجد في تلك النصوص، كما أن موضوع 
الكتاب يقع بين تخصصات مختلفة؛ فلســــفية 

وأسطورية وأثرية وتاريخية قديمة.
 أمــــا جائــــزة الثقافــــة العربية فــــي اللغات 
الأخــــرى فذهبت إلــــى الباحــــث الألماني دافيد 
فيرمير، على كتابه ”من فكر الطبيعة إلى طبيعة 
برلين،  الفكــــر“، من إصــــدارات دي غرويتــــر – 
نظرا إلى أن الدراســــة الفلســــفية التي يقدمها 
لفكــــر ابن باجة، تبرز بصورة تــــكاد تكون غير 
مسبوقة عراقة هذا الفيلسوف الأندلسي ودوره 
في تعريف الثقافة الغربية والعالمية بفلســــفة 
أرســــطو لدى انبعــــاث الاهتمام بفكــــر المعلّم 
الأوّل اعتباراً من القرن الثالث عشــــر الميلادي. 
ذلــــك أنّ ابن باجة قد ســــبق ابن رشــــد ومارس 

تأثيراً كبيرا على من لحقه من الفلاســــفة، بيد 
أنه ظــــلّ، في الغرب بخاصــــة، قابعاً في الظل. 
ويقــــدم الباحث تحليلا معمّقــــا لفكر ابن باجة 
عــــلاوة على ترجمتــــه إلى الألمانيــــة نصّ ابن 
باجــــة ”كتاب النّفس“ الذي يبــــرز فيه ارتباطه 

بالفكر الأرسطي.
ومنحت جائزة الشــــيخ زايــــد لأدب الطفل 
والناشــــئة للكاتبة لطيفــــة بُطي، عن كتاب ”بلا 
قبعــــة“ من إصدارات ســــيدان ميديا، نظراً إلى 
مــــا يتمتــــع به الكتــــاب من خيال واســــع ولغة 
رشــــيقة مشــــوقة تحفز على الإبداع والتفكير، 
وتدعــــو إلى تقبل الاختلاف وعدم قبول الأفكار 
الجاهزة والنمطية، دون إعمال الفكر فيها، كما 
يحفّــــز الكتاب الأطفال على التواصل مع جمال 

الطبيعة وسحرها.

تنمية فكرية

 أما كتاب محمد شــــحرور المتوج بالجائزة 
فــــي فــــرع التنميــــة وبنــــاء الدولــــة “الإســــلام 
من نتائــــج القــــراءة المعاصرة“  والإنســــان – 
والصــــادر عــــن دار الســــاقي كذلــــك، فيتناول 
الأســــس الثابتة للإســــلام كالإيمان والمواطنة 
والولاء. ويمثل الكتاب لوناً من إعادة اكتشاف 
النصــــوص القرآنية في ضــــوء مفاهيم جديدة 
كالحرية والمواطنة والإيمان والإســــلام بعيدا 
عن مفهــــوم الصراع والاختلافــــات التي قادت 

إلى تصورات مشوهة عن الإسلام.
 وفي ما يخص كتاب ”الضروري في أصول 
الفقــــه لابن رشــــد“ الصادر عن منشــــورات دي 
غرويتر والذي قام بترجمته زياد بوعقل وحاز 
جائــــزة الترجمة، فهو ترجمة لكتاب ابن رشــــد 
إلى الفرنســــية بعنوان ”ابن رشــــد: الفلســــفة 

والشــــرع“، ويفيــــد هــــذا العنــــوان الجديد أن 
المترجــــم حــــرص علــــى أن يكتســــب الكتــــاب 
مقروئيته التي تراعي الفرنسية الحديثة. وقد 
بذل بوعقل مجهوداً واضحاً في تقريب كتاب عن 
علم أصول الفقه الإسلامي إلى قارئه الفرنسي، 
حيث خصّ تعابير ومصطلحات قرآنية وفقهية 
وفلســــفية بمقابلات لها في الفرنســــية بشكل 
دقيــــق. ولا شــــكّ أن إدراك هــــذه الغاية أضاف 
إلــــى قيمــــة الكتــــاب المعرفية قيمــــة تواصلية 
هدفهــــا الانفتــــاح على الآخــــر في لغــــة زمننا. 
ولهذا فإن الكتاب يســــاهم في التعريف بالمتن 
الرشدي لدى الباحثين بالفرنسية في الفلسفة 
العربية ويشــــجع علــــى اســــتيعابها والتفاعل 

معها.
 أمــــا ”مجموعــــة كلمــــات“، التي أسســــتها 
الشــــيخة بدور بنت ســــلطان القاسمي، والتي 
نالت جائزة النشــــر والتقنيــــات الثقافية، فهي 
دار النشر الأولى في الإمارات العربية المتحدة 
المختصة بنشــــر وتوزيع كتــــب قيّمة للأطفال 
باللغــــة العربيــــة وإنتاجهــــا وفــــق المعاييــــر 

العالمية. 
وقــــد أصــــدرت ”كلمات“ في غضــــون ثلاث 
سنوات العشــــرات من الأعمال المميزة، شملت 
كتباً مصورة وكتبــــاً للأطفال الرضع بالإضافة 
إلى كتــــب ذات أفكار حيويــــة وأخرى تتضمن 

بعض الأساطير التراثية القديمة. 
وتتميز ”كلمات“ بتصاميمها الخلاقة 
للأنظــــار  اللافتــــة  ورســــوماتها 
في  والمبتكر  الهــــادف  والمضمون 
الكتب الصــــادرة عنها. وهي تصدر 
عن مشروع معرفي يهدف إلى تشييد 
أفق حضاري متفتح ومستنير، بعيداً 

عن التعصب وأحادية المنظور.
ويذكر أن شخصية العام الثقافية 
ســــيتم الإعــــلان عنهــــا خــــلال الفترة 
القادمة. وســــيقام حفل تكريم الفائزين 
معــــرض  خــــلال   2017 أبريــــل   30 فــــي 

أبوظبي الدولي للكتاب.

} أبوظبــي - في شـــاطئ الراحـــة بأبوظبي 
بـــدأت الثلاثاء الحلقة السادســـة من برنامج 
”أمير الشـــعراء“، وهي أولى حلقات المرحلة 

الثانية.
بدأت الأمسية السادسة بتقديم تقرير عن 
الشـــعراء الثلاثة من الحلقة الخامسة، الذين 
انتظروا التصويت أســـبوعاً كاملاً، وهم إياد 
الحكمي من السعودية، وهندة بنت الحسين 
مـــن تونس، ومـــرام النســـر من ســـوريا. تم 
الإعلان عن اسمي الشاعرين اللذين تمكنا من 
الالتحاق بزملائهما الذين ســـيبدأون مرحلة 
جديـــدة من مراحل المســـابقة التي تعرضها 
قناة الإمارات وقناة بينونة مســـاء كل ثلاثاء، 
وهم إياد الحكمـــي الذي حصد 72 بالمئة من 
مجموع درجات التحكيم وتصويت الجمهور، 
وهندة بنت الحســـين بـ62 بالمئـــة، وليكونا 
في المرحلة الثانية إلى جانب إباء الخطيب، 
وأفياء أمين، وآلاء القطراوي، وآمنة حزمون، 
وحســـن عامر، وعبلة جابر، وشـــيخنا عمر، 
وطارق صميلـــي، وعلي العبدان، وعمر عناز، 
وقيـــس قوقـــزة، وناصـــر الغســـاني، ووليد 

الخولي.
وبدأت أمسية الشعر مع الشاعرة العراقية 
أفيـــاء أميـــن التـــي قـــرأت نصهـــا ”مواعيد 
الحنّاء“، وبداية من العنوان الأنثوي وصولا 
إلى تفاصيل شـــعرية حميمة أشادت اللجنة 
بقصيـــدة أميـــن التي جـــاءت عبـــارة مفعمة 

بالدلالات والشعرية، وذكية لمّاحة.
ثاني شعراء الأمسية كان السعودي طارق 
صميلـــي الذي قـــرأ قصيدته ”امـــرأة تخاتل 

الظلال“ التي ”جعلت جسد القصيدة مساوياً 
لجســـد المرأة، بما فيها من صفات وشـــعور 
بالزهو والخفة والإغواء“ كما يقول بن تميم، 
حيـــث رأت اللجنـــة أنها خلق شـــعري، رغم 
الضعف اللغوي الذي شاب بعض مفرداتها.

إلى 56 أســـيرةً فلســـطينية ما زلن يقبعن 
في ســـجون الاحتـــلال، إلى اللواتـــي اعتقلن 
مقيـــدات  وهـــن  وأنجبـــن  حوامـــل،  وهـــن 
داخـــل المعتقلات الإســـرائيلية، فكـــنّ يكملن 
أمومتهن ويمنحن الأرض أمل الحياة وقلادة 

الحريـــة، من تجربة هؤلاء النســـوة 
كتبـــت الشـــاعرة الفلســـطينية آلاء 
القطـــراوي، ثالث شـــعراء الحلقة، 
نصهـــا ”أنثـــى من الضـــوء“ الذي 
اعتبرتـــه اللجنة تصويـــرا صادقا 

وأمينـــا للمرأة الفلســـطينية وما 
تكابده وتعانيه وما تعيشه من 

آلام، وقـــد حاولـــت القصيدة 
تعزيز الأنثوية وهتك جدار 

الفحولة الشعرية.
رابع شعراء الأمسية 
الإماراتي  الشـــاعر  كان 
علي العبدان الذي ذهب 
كعادته إلـــى بحر قليلاً 
ما يذهب إليه الشعراء، 
الأربعـــاء  ليلـــة  ليلقـــي 

قصيدة ”روح شاعر 
عربـــي“، وأشـــاد النقاد 

بالـــروح الشـــعرية في هذا 
النـــص، التي رســـمت الواقع 

العربي الجريح، فكان الشاعر مصدر العروبة 
والجمال والنور والحب، في ثوب موســـيقي 

مختلف عمّا قدّمه باقي الشعراء.
مع قصيدة ”ســـيرة ذاتية لناي سماوي“ 
نـــص  ســـماع  فرصـــة  للجمهـــور  ســـنحت 
الجزائرية آمنة حزمون، آخر شـــعراء الحلقة 
السادســـة، واعتبرت اللجنـــة أن هذا النص 
يقترب مما أنشـــده الصوفي الشـــهير جلال 
الديـــن الرومـــي ”أنصـــت إلى النـــاي“ الذي 
جاء في سلســـلة مثنوي، وقد ألقته الشاعرة 
بطريقـــة مميزة مبرزة تقاســـيمه الشـــعرية 
الجميلـــة من خـــلال نـــاي التـــراث العربي، 
فتبدأ بشـــعراء المهجر، وتعرج على شعراء 
الأندلس، ثم تشير بطريقة جيدة إلى الأعمى.
واختتمت القـــراءات بأن ألقى الشـــعراء 
الخمســـة أبيـــات الارتجـــال التـــي حـــددت 
موضوعهـــا اللجنة العليـــا، وموضوع أمس 
جاء في ســـياق مهرجان أم الإمارات، فتحدث 
فيه الشعراء حول تعزيز الأسرة، والروابط 
الأسرية والمجتمعية والمعالمية، والقيم 

الجامعة والرابطة للمجتمع.
شـــعراء  إلى  الاســـتماع  وبعد 
والأولى  السادســـة،  الحلقـــة 
من المرحلة الثانية، ونقاش 
القصائـــد بشـــكل مفصـــل، 
أعلنـــت لجنة التحكيم عن 
أهّلت  التـــي  نتائجهـــا 
أمين  أفياء  الشـــاعرة 
بحصولهـــا علـــى 
أعلـــى درجـــات 

اللجنـــة التي بلغت نســـبة 46 بالمئة، بعد أن 
ألقت القصيدة الرئيســـة التـــي تمثل تجربة 
الشـــاعر الذاتية، وتُعتبر المعيـــار الأول في 
المرحلة الثانية. أما قصيدة الارتجال فتمثل 
المعيـــار الثانـــي وتتكون من ثلاثـــة أبيات، 
فيمـــا كان على زملائها الأربعـــة الذين ألقوا 
قصائدهـــم ليلـــة الأربعـــاء انتظـــار نتائـــج 
التصويـــت لهم، وهـــم آلاء القطـــراوي التي 
حصلت على نسبة 45 بالمئة، وطارق صميلي 
وآمنـــة حزمون اللذان حصلا على نســـبة 43 
بالمئة، وكذلك علـــي العبدان من الإمارات، إذ 
بلغت النســـبة التي حصـــل عليها 41 بالمئة، 
والفائز مـــن بينهم بمجموع درجات التحكيم 
وتصويـــت الجمهـــور ينتقـــل إلـــى المرحلة 

الثالثة.
وســـيكون جمهـــور ”أمير الشـــعراء“ في 
الحلقـــة الســـابعة، وهـــي الحلقـــة الثانيـــة 
موعـــد مـــع  علـــى  الثانيـــة،  المرحلـــة  مـــن 
الشـــعراء حســـن عامر من مصر، وشـــيخنا 
عمر مـــن موريتانيا، وقيس قوقزة من الأردن، 
وعمر عناز مـــن العراق، وإبـــاء الخطيب من 

سوريا.
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المتوجون استحقوا الفوز 

لما لأعمالهم من أثر في 

الارتقاء بالثقافة والحياة 

الاجتماعية العربية

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية معرض {حروف وألوان المندي} للفنان محمد ثقافة

مندي، وذلك يوم 2 أبريل 2017 القادم في دبي.

يقدم هذه الأيام بالجزائر عرض مسرحي بعنوان {كاتب ياسين.. حتى لا ننسى} للمخرج سمير 

زموري، وهي مسرحية عن الكاتب الجزائري الراحل كاتب ياسين.

باختصار

◄ ضمن البرنامج الثقافي المرافق 
لمعرض تونس الدولي للكتاب، أقيمت 

أمسية شعرية شاركت فيها كوكبة 
من الشعراء وهم أحمد الدمناتي، 

وروعة قاسم، ومحمد علي اليوسفي، 
وسوسن العجمي، وسالم وريثة، 

وهدى الدغاري، وراضية الشهايبي.

◄ تنافس خمسة أفلام جزائرية بين 
روائية -طويلة وقصيرة-  ووثائقية 

في مختلف مسابقات الدورة الـ12 
من المهرجان الدولي للفيلم الشرقي 

بجنيف (سويسرا) التي  تعقد 
فعالياتها من 1 إلى 9 أبريل المقبل.

◄  أعلنت هيئة الآثار القبرصية أنه 
تم اكتشاف مبنى أثرى ربما يرجع 

تاريخه إلى القرن الـ13 خلال أعمال 
صيانة الطرق بالبلدة القديمة في 
مدينة ليماسول ثاني كبرى المدن 

بالجزيرة القبرصية.

◄ ينظم مركز البحوث والدراسات 
والتوثيق والإعلام حول المرأة 

"الكريديف " بتونس يوم الجمعة 31 
مارس 2017 حفل إسناد جائزة زبيدة 

بشير للكتابات النسائية التونسية 
لسنة 2016.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

لأول مرة في بلاد 

الثورة النسوية

} لأول مرة، نعم، لأول مرة، وافقت وزارة 
التربية الفرنسية على إدراج أديبة ضمن 

مقررات شعبة الآداب قسم البكالوريا، 
بداية من العام الدراسي القادم، بعد 

أن وقع الاختيار على قصة ”أميرة 
مونبانسييه“ لماري مادلين بيوش دو 

لا فيرني، الشهيرة بمدام دو لافاييت 
(1634-1693). هذه الكاتبة عاد اسمها إلى 
التداول في الأعوام الأخيرة عقب استهزاء 

الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي 
بروايتها ”أميرة كليف“، عندما أدرجت 
عام 2006 في مسابقة انتداب ملحقين 

إداريين، قائلا في سخرية: ”لا أدري هل 
سألتم من يجلس خلف شبابيك الإدارة 

عن رأيه في أميرة كليف. تصوروا المشهد 
المضحك“. وقد أثار ذلك الموقف حينها 

ردود أفعال كثيرة نددت بجهل رئيس 
دولة عظمى، واستهانته بالأدب والأدباء، 

وتحولت كاتبتها مدام دو لافاييت إلى 
رمز لمقاومة سياسته، وخطابه المعادي 

للثقافة والمثقفين. وأقبل الناس على 
اقتناء تلك الرواية التي قفزت مبيعاتها 

بشكل ملحوظ، وصارت مثار النقاش في 
المحافل الثقافية والمدرسية والسياسية 
أيضا، ثم حوّلها كريستوف هونوري إلى 
شريط سينمائي، قبل أن يحول المخرج 

الكبير برنار تافرنييه إلى السينما أيضا 
قصة طويلة من تأليفها هي ”أميرة 

مونبانسييه“.
والحق أن اختيار تدريس هذه القصة 
لا يعزى إلى رد فعل المثقفين من موقف 

ساركوزي ذاك، وإنما إلى سعي متواصل 
من مناضلات ضمن ”حركة تحرير النساء“ 
كأنطوانيت فوك، وميشيل إيديلس وكانت 

تدعو إلى حق الفتيان والفتيات في 
التعرف على نساء عظيمات بدل القناعة 

برجالٍ عِظام. أو فرنسواز كاهين، أستاذة 
الأدب الفرنسي بالمعاهد الثانوية، التي 

داومت انتقاد وزارة الإشراف في هذه 
المسألة، وعابت عليها وضع برامج تكرس 

الهيمنة الذكورية، وتوحي بأن المرأة 
المثقفة لا وزن لها في المجتمع الفرنسي، 
وانتهت إلى إعداد عريضة حملت عشرين 
ألف توقيع، وجهتها إلى وزيرة التربية. 

فكان الردّ إيجابيا، هذه المرة، إذ تمّ اتخاذ 
قرار رسمي بتدريس نص نسوي.

وبصرف النظر عن قيمة القصة 
المقترحة، ومدى استجابتها لمشاغل 
الشباب اليوم، فإن ما يثير الاندهاش 

فعلا هو هذا التناقض بين مجتمع متفتح 
أعطى المرأة حقوقا تحسدها عليها نساء 

العالم، وواقع ذكوري مهيمن، لا يتنازل عن 
امتيازاته إلا غصبا. فغياب المرأة الكاتبة 

عن برامج التعليم في فرنسا ليس حالة 
خاصة، إذ نجد الغياب نفسه في مجالات 

أخرى كالجوائز الأدبية مثلا، إذ إن غونكور 
لم تفز بها سوى اثنتي عشرة كاتبة طيلة 
مئة وأربع عشرة سنة؛ فنحار عندئذ كيف 

يحدث هذا في بلاد الثورة النسوية.

أبوبكر العيادي

وو

كاتب تونسي

الشاعرة العراقية أفياء أمين أول الصاعدين إلى لقب {أمير الشعراء}

[ العناوين الفائزة تميزت بمعالجة القضايا الملحة في وقتنا الراهن
كتب تنويرية تفوز بجائزة الشيخ زايد للكتاب

باتت جائزة الشــــــيخ زايد للكتاب من أهم 
ــــــح لكتاب عرب  ــــــز العربية التي تمن الجوائ
ــــــب في ســــــبعة فروع هــــــي الآداب،  وأجان
والترجمة، وأدب الطفل، والمؤلف الشــــــاب، 
والثقافة  ــــــة،  النقدي والدراســــــات  والفنون 
العربية في اللغــــــات الأخرى، إضافة إلى 
ــــــات الثقافية. وبعد  جائزة النشــــــر والتقني
إعلانها لقوائمها القصيرة أعلنت الجائزة 
ــــــف فروعها  ــــــرا عــــــن الفائزين بمختل أخي
وتنوعت جنســــــياتهم هذا العام بين لبناني 

وعراقي وكويتية وألماني وإماراتية.

الحلقة السادسة من أمير الشعراء 

تنوعـــت  مميـــزة  قصائـــد  ضمـــت 

فقـــرة  مواضيعهـــا كمـــا شـــهدت 

الارتجال الشعري 

 ◄

عباس بيضون ولطيفة بطي ومحمد شحرور كتاب ومفكرون عرب يناقشون قضايا الحاضر والمستقبل 
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هذا
لواقع

بطريقـــة مميزة مبرزة تق
الجميلـــة من خـــلال نـــاي
فتبدأ بشـــعراء المهجر،
الأندلس، ثم تشير بطريقة
واختتمت القـــراءات 
الخمســـة أبيـــات الارتج
موضوعهـــا اللجنة العلي
جاء في ســـياق مهرجان أ
فيه الشعراء حول تعزي
الأسرية والمجتمعية
الجامعة والرابطة للم
الاســ وبعد 
ا الحلقـــة 
من المرح
القصائـــ
أعلنـــت
نتائ
الش
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{غليص} من الدراما 

إلى الكرتون

تســـتعد الفنانة المصرية بوسي لتصوير مسلسلها الجديد الذي يحمل عنوان {قصر العشاق} 

للمخرج أحمد صقر، ويشاركها البطولة فيه كل من فاروق الفيشاوي وعزت العلايلي.

يقوم الممثل السوري علي كريم حاليا بكتابة نص مسلسل تلفزيوني بوليسي هو الأول له على مستوى 

الكتابة الدرامية، ومن المرجح أن يكون جاهزا للعرض في رمضان 2018.

ــان - يعمـــل المركـــز العربـــي للإنتـــاج  } عمّ
الإعلامـــي فـــي العاصمة الأردنيـــة عمّان على 
تحويل المسلســـل البدوي الشـــهير ”غليص“ 
الـــذي ســـيعرض آخر جـــزء منه فـــي رمضان 
المقبـــل، إلـــى سلســـلة كرتونية تحـــت عنوان 

”غليص وربعه“.
وتتناول أحداث المسلســـل الكرتوني حلم 
غليص بالعودة إلى زمن طفولته، وتحديدا في 
وقت مقتـــل والده ويرغب غليص في أن يركب 
آلة الزمن ليقوم بفعل يصحح به الأحداث فيما 
بعد، ويثأر لوالـــده ويتخلص من حياة كاملة 

قضاها طالبا للثأر.
وفي المسلســـل الكرتوني تظهر شخصية 
”المداوي“ وهي شـــخصية خاصـــة بالكرتون، 
وتســـاعد غليـــص فـــي الرجـــوع إلـــى عالـــم 
الطفولـــة، لكـــن تقديراتها لزمن وفـــاة والده 
والمكان الذي ســـيعود به، تصطدم في كل مرة 
يذهـــب فيها غليـــص ورجاله عبر آلـــة الزمن 
إلـــى اقتحامهـــم زمنـــا مختلفا فـــي التاريخ؛ 
فمـــرة ينقـــل غليص وربعـــه إلى زمـــن حرب 
الســـوفييت فيشـــاركون عبر مواقف مضحكة 
فـــي الحرب، ومرة ســـيكونون ضمن مباريات 
كأس العالـــم، وكذلك ينتقل بهـــم المداوي إلى 
مؤتمر للدفاع عن حقوق النســـاء، وفي إحدى 
المرات أيضا يذهبون إلى فلســـطين ويعيشون 
الصـــراع الفلســـطيني الإســـرائيلي، وغيرها 
مـــن المشـــاهد الطريفـــة والتحديـــات الممتعة 

الشيقة.
الأردنيـــين  الفنانـــين  مـــن  عـــدد  ويقـــوم 
والسوريين بأداء أصوات الشخصيات، منهم 
زهير النوباني ومرح جبر ومحمد الإبراهيمي 

ونجلاء عبدالله وخضر بيضون.
وتعد هـــذه الخطوة نقلـــة نوعية في عالم 
المسلســـلات الكرتونية بتوظيف شـــخصيات 
محبوبـــة مـــن قبـــل الجمهـــور فـــي سلســـلة 
”غليص“، وتحويلها إلى شـــخصيات كرتونية 
كوميديـــة تحـــدث معها فـــي كل حلقـــة قصة 

جديدة.

} أبوظبــي – حرصت قنـــاة ”أبوظبي دراما“ 
علـــى عرض المسلســـل الســـوري ”الرابوص“ 
للمخـــرج إياد نحاس بشـــكل حصـــري خارج 
الموســـم الرمضانـــي، ممـــا جعلهـــا تخوض 
مغامـــرة عـــرض أول مسلســـل رعب ســـوري 
عبر قصة مبتكرة يقتحم فيها مؤلفها ســـعيد 
حنـــاوي عالما افتراضيا تتداخـــل فيه الأزمنة، 

وتتعدد الأمكنة.
بالمشـــاهد  ويدخـــل مسلســـل ”الرابوص“ 
العربـــي أماكن جديدة على الدراما الســـورية 
والعربيـــة عموما، حيـــث مكانان أساســـيان 
ســـجن  الحكايـــة،  خيـــوط  منهمـــا  تنطلـــق 
النفســـية، أين يعيش  ومستشـــفى للأمراض 
بطـــلا العمـــل الرئيســـيان، أولهمـــا عاصـــي 
(عبدالمنعـــم عمايري) الرجـــل  العصابي، ابن 
البيئـــة الفقيـــرة المعدمـــة الـــذي لا يتورع عن 
القيام بـــأي عمل بغية تحقيـــق أهدافه، حتى 
لو كان طريق تحقيقهـــا يمر من خلال ارتكاب 
جريمـــة قتل، وهو نتاج أســـرة مفككـــة لوالد 
متســـلط عنيف، فتكون إحـــدى ضحاياه ابنته 
التي تفقد القدرة على الكلام نتيجة ضربه لها.

أمـــا الشـــخصية الثانية فهو نـــزار (عمار 
شـــلق)، وهو رجل غنـــي يتـــزوج متأخرا من 
الفتاة ســـارة (أمـــل عرفة) التـــي ينتزعها من 
خطيبها الســـابق عصام (بيير داغر)، وتنجب 

له طفلة.
وســـرعان مـــا يتهمها لاحقـــا بخيانته مع 
خطيبها الســـابق، فيقتلها، ويطلب من سائقه 
التخلص من الطفلة، ويغدو شبح زوجته الذي 
يطـــارده في منامـــه جزءا من حياتـــه اليومية 
لاحقـــا، وهـــو مـــا ينتهي بـــه إلى مستشـــفى 
الأمـــراض النفســـية. وإلى جانـــب هذا الخط 

الأساســـي في العمل، أوجد صناع المسلســـل 
العديد من المحاور الموازية التي يستعرضون 
من خلالها جرائم تتعلق بالشـــعوذة والاتجار 

بالأعضاء البشرية.
وكلمـــة ”الرابوص“، فـــي اللهجة الدارجة 
الســـورية تعني الشـــلل الذي يصيب شخصا 
عندما يعيش كابوســـا في منامـــه، وهو حالة 
يتخوف الناس منها وتأتي لأشخاص مبتلين 
بظروف قاهرة يعيشونها وربما أزمات ضمير 

حادة.

ويقول مخرج العمل إياد نحاس ”اشتغلنا 
على تقديم شـــكل جديد فـــي الإخراج، يتوافق 
مع موضوع المسلســـل الذي يعد بدوره جديدا 
نســـبيا على الدرامـــا التلفزيونية الســـورية، 
ونعنـــي بذلـــك موضـــوع التشـــويق والإثارة 

والرعب“.
ويضيـــف ”أعتقـــد أننا معنيـــون بصناعة 
درامـــا تلفزيونيـــة ســـورية مختلفـــة لأجـــل 
إخراجها من حالة الرتابـــة التي باتت تعيش 
فيها، فالدراما التلفزيونية هي بالنهاية دراما 
تتعامل مع فن بصري، وبالتالي يجب الاعتناء 
بها بصريا وتقديم شـــكل بصري مناسب على 

أكثر من صعيد“.
ويشـــدّد نحـــاس علـــى أنه حـــاول وضع 
بصمته الخاصة، كما فعل صاحب الموســـيقى 
التصويريـــة حـــين وضـــع ثيماتـــه الخاصة 
بالعمـــل، ويقول ”اجتهدت كـــي أصنع صورة 

متناغمة مـــع موضوع العمـــل وخصوصيتي 
كمخرج، فبيـــت عاصي (عبدالمنعـــم عمايري) 
مليء بالســـوداوية، ولأجل ذلـــك جعلت المكان 
كله أسود حتى الأرض والحيطان، إلا من خيط 
أبيض درامـــي واحد هو لون لوحـــات الفنان 
الـــذي يعيش في المكان، وهذا ما يدخل المتلقي 
فـــي الحالة الســـوداوية للفكرة حتـــى قبل أن 

تتحدث أي شخصية من شخصيات العمل“.
وعن ضـــرورة أن تطرح الدراما الســـورية 
جديدا في شـــكلها ومضمونهـــا، يقول نحاس 
”هنـــاك حاليا متاعب فـــي الدراما الســـورية، 
التوزيع واحـــد منها، ولكن الباقـــي يأتي من 
خـــلال الإنتـــاج، والصـــراع الـــذي يـــدور بين 
المنتجـــين أنفســـهم، وبتنا اليـــوم نفتقد حالة 
الشـــغف التي كانت الســـبب في إنجاز دراما 
هامة ومضيئة في تاريخ الفن السوري خاصة 
والعربي عمومـــا، فالذين صنعـــوا هذا المجد 
كانوا لا يتقاضون مبالغ مالية كبيرة، إذ أن ما 
كان يشـــغلهم هو الهاجـــس الفني لا غير، الآن 

اختلف الموضوع“.
وحـــول تطويـــر رؤى الإنتـــاج وضـــرورة 
خروجـــه من النظـــرة التقليدية يبـــينّ نحاس 
”الإنتـــاج المختلـــف والمتطـــور هـــو الســـبيل 
الوحيـــد لكي تنهـــض أي درامـــا، لذلك تتجه 
الدراما السورية التي باتت تتنافس حاليا مع 
العديـــد من الألوان الدرامية الأخرى كالمصرية 
والخليجيـــة وحتى التركية، إلى بناء جســـور 
جديـــدة بينها وبـــين المتلقي مـــن خلال صيغ 
مختلفة، بعيدا عن الأشكال التقليدية الجاهزة 
الموجـــودة الآن والتـــي لـــم تعد تأتـــي بفرص 
نجاح، يجـــب أن نخرج مـــن الأعمال الجاهزة 

التي شوه بعضها نمطا فنيا بعينه“.

{الرابوص} يجتاح قناة أبوظبي دراما بالرعب
ــــــاة ”أبوظبي دراما“ وجهة  تبدو فرصة عرض مسلســــــل ”الرابوص“ الســــــوري جريئة لقن
الإنتاج معا، فهو العمل الســــــوري الأول الذي يتعرض بمساحات هامة منه لعوالم الرعب 
والإثارة والتشويق والجريمة المنظمة، وهو في هذا المنحى العمل العربي الأول أيضا الذي 
تغامر القناة بعرضه دون وجود ملامح سابقة تشير إلى إمكانية نجاح مثل هذه العروض 

على الشاشة التلفزيونية.

قصة سورية تحبس الأنفاس

سارة محمد  

} الأجـــزاء الثانية والثالثة والرابعة، ليســـت 
ظاهرة جديدة على الدراما المصرية، وليســـت 
-كمـــا يعتقد البعض- مجـــرد ”موضة“ نبعت 
مـــن متابعة الأعمـــال الدراميـــة التركية التي 

تصدرت المشهد في السنوات العشر الأخيرة.
”دراما الأجـــزاء“، بدأت في مصر منذ بداية 
حقبة الثمانينات من القرن الماضي، بمجموعة 
من الأعمال الدينية، أشـــهرها سلســـلة أجزاء 
مسلســـلي ”لا إلـــه إلا اللـــه“، و“القضـــاء في 

الإسلام“.
بعدهـــا اتخـــذ هذا النـــوع منعطفـــا آخر، 
فانتشر من خلال مجموعة من الأعمال المحملة 
بالطابع الاجتماعي والسياســـي والتاريخي، 
نهايـــة  فـــي  تقديمـــه  تم  مـــا  أبرزهـــا  وكان 
الثمانينات ومطلع التسعينات، مثل مسلسلي 

”ليالي الحلمية“، و“رأفت الهجان“. 
ومنـــذ ذلك الحـــين، صارت درامـــا الأجزاء 
جزءا أصيلا من ثقافة ومتعة المشاهد المصري 
مختلفـــة  موضوعـــات  وتناولـــت  والعربـــي، 
المضمـــون والأفكار وطريقـــة الطرح، وتنوعت 

من عمل إلى آخر.
وبالرغـــم مما قد تحققه بعض تلك الأعمال 
مـــن نجاحـــات، إلا أن الكثيـــر منهـــا أيضا قد 
يخســـر نجاحه هـــذا فـــي الأجـــزاء المتتالية، 
وغالبـــا مـــا يكمن الســـر الأساســـي فـــي هذا 
الفشـــل أو النجـــاح، فـــي ارتبـــاط المشـــاهد 
بالممثـــل نجـــم العمل الـــذي يكون هـــو وحده 
القـــادر على تحقيق النجـــاح، حتى وإن كانت 
الأحداث أقل مســـتوى من الذي تم تقديمه في 

الجزء الأول.
الارتباط ببطل العمل يشـــكل ركنا أساسيا 
كان  إذا  خصوصـــا  المشـــاهد،  ذاكـــرة  فـــي 
السيناريست قد رســـم شخصية ثرية، تسمح 
باســـتمرار الشـــغف لدى المتفرّج كي يواصل 
المتابعة، والدليل علـــى ذلك أن عددا كبيرا من 
الشخصيات بقيت محفورة وحاضرة الذكر في 
رصيد أبطالها، رغم ما قدمه صانعو المسلسل 

من أعمال أخرى هامة.

نتحدث هنـــا -مثلا- عـــن الراحل محمود 
عبدالعزيز في مسلســـل ”رأفـــت الهجان“، أو 
يحيى الفخراني في شـــخصية ”ســـليم باشا 
البدري“، وشـــريكه صلاح الســـعدني في دور 
”العُمـــدة ســـليمان غانم“ في مسلســـل ”ليالي 

الحلمية“.

الفخراني والسعدني

نظرا لما يحققـــه أبطال الأعمـــال الدرامية 
من نجاحات جماهيرية، فإن المُشـــاهد يرفض 
استبدالهم بآخرين، كما يرفض اختفاءهم من 
المسلســـل، وهو ما حدث في الجزء الســـادس 
من مسلسل ”ليالي الحلمية“، والذي عرض في 

رمضان الماضي.
في هذا الجزء الجديـــد رفض بطلا العمل 
الرئيســـان صلاح السعدني ويحيى الفخراني 
المشـــاركة، ومن ثم تعرض المسلسل لانتقادات 
عدة، وهو الأمر نفســـه الذي حـــدث في جزئه 
الرابع، عندما حلّت الفنانة إلهام شاهين بديلة 
للفنانـــة آثار الحكيم التي كانت قدمت الأجزاء 

الثلاثة الأولى.
المتفـــرّج كان قـــد اعتـــاد علـــى مشـــاهدة 
النجمـــين، آثـــار الحكيـــم والراحـــل ممـــدوح 
عبدالعليم، وقصـــة الحب الملتهبة بين ”زهرة“ 
و“علي البدري“، وكان النجمان قد ارتبطا معا 
في أعمال أخرى تلفزيونية وســـينمائية، مثل 
وفيلمي ”بطل  مسلسل ”الحب وأشياء أخرى“ 
مـــن ورق“ و“المشـــاغبات والكابـــتن“ ما جعل 
المشـــاهد أكثر تعلقا بظهورهما الدائم معا في 

”دويتو“ فني ناجح.
ورغـــم أن تغييـــر الأبطـــال قد يكـــون أمرا 
مقبولا في الدراما الاجتماعية أو السياســـية، 
حيـــث يكون الشـــرط فـــي الإمتاع هـــو كفاءة 
التمثيـــل، إلا أنـــه يكون مرفوضا فـــي الدراما 
الكوميديـــة التـــي تشـــترط أن يكـــون البديل 
متمتعا بنفس الروح المرحة وبخفة الظل التي 

تؤهله لتأدية المهمة.
وتلك الحقيقة المعروفة، هي ما جعل الفنان 
أحمـــد مكـــي يتراجع فـــي الجـــزء الأخير من 
مسلســـله ”الكبير أوي“ الذي حقق في أجزائه 
الأولى نجاحا مُدويا، مازال يحصده حتى الآن 

كلما أعيد عرضه.
التراجع جـــاء، عندما اعتذرت الفنانة دنيا 
ســـمير غانم عن المشـــاركة في العمل، بعد أن 
ارتبط نجاحـــه بوجودها مع شـــريكها أحمد 
مكي؛ إذ ســـبق أن قدما معـــا عددا من الأعمال 

و“لا  الســـينمائية الناجحة، مثل ”طيـــر أنت“ 
تراجع ولا استسلام“.

وحـــاول المؤلف تعويض غياب دنيا بجعل 
البطل يســـافر إلى تركيا، ليدخل في قصة حب 
مع فتاة جديدة (قدمـــت دورها الوجه الجديد 
هبـــة عبدالعزيـــز)، إلا أن ذلك لم يعوض غياب 
التـــي قدمتها دنيا ســـمير  شـــخصية ”هدية“ 
غـــانم، وهكذا وقوبـــل هذا الجـــزء بانتقادات 
حـــادة، كتبـــت نهايته، فغاب عن الشاشـــة في 

العام الماضي.
ومؤخـــرا، عـــادت البعـــض مـــن الأعمـــال 
الدرامية تحمل وجوهـــا جديدة غير تلك التي 
رآها المشاهد في الأجزاء الأولى، وعلى رأسها 
مسلسل ”هبة رجل الغراب“ الذي أحدث ضجة 
لدى عدد كبيـــر من المشـــاهدين الذين تابعوه 
بشغف كبير، ورغم كونه عملا ممُصرا مأخوذًا 
من مسلسل أميركي، إلا أن بطلته إيمي سمير 
غانم -شـــقيقة دنيا- اســـتطاعت أن تحقق من 
خلالـــه نجاحا كبيرا، بمجرد ظهورها بتركيبة 

شكلها القبيح على الشاشة.
النجـــاح الـــذي حققتـــه إيمـــي فـــي ”هبة 
بجزأيـــه الأول والثاني مهّد  رجـــل الغـــراب“ 
لهـــا الطريق لتكون بطلة أفـــلام الكوميديا في 
الســـينما، ما جعلها -بســـبب ضيـــق الوقت- 
تتخلـــى عن ”رِجل الغراب“ فـــي جزأيه الثالث 
والرابع، فحلّت محلها الفنانة ناهد الســـباعي 
ولم تلق القبول المنتظر، إذ أدت الدور بصورة 

مغايـــرة لإيمـــي مـــا صـــرف المشـــاهدين عن 
المسلسل. وعلى العكس من ذلك، جاءت تجارب 
أخرى لأعمال كوميدية تم فيها تغيير البعض 
من الأبطال، فاستطاع ”الجُدد“ أن يلتحموا مع 
أدوارهم، كما حدث في مسلســـل ”راجل وست 
ســـتات“، عندما حلت الفنانة أنعام الجريتلي 
التـــي جســـدت دور والـــدة البطـــل بديلة عن 
الراحلة زيزي مصطفى عقب وفاتها، وإن كان 
التغيير هنا فرعيا، إذ استمر البطل الرئيسي 
أشـــرف عبدالباقي موجودا، ما ضمن النجاح 

للمسلسل.
والأمر ذاته حدث مع الفنان محمد صبحي 
في مسلسل ”عائلة ونيس“ الذي تم تقديمه في 
سلسلة من الأجزاء عن حياة الأسرة المصرية، 
فرغم مـــا كان يحـــدث من تغييـــرات محدودة 
فـــي الأبطال مـــع كل جـــزء، إلا أن بطله رفض 
الاســـتعاضة عن شـــخصية زوجته ”مايسة“ 
التي كانت تقدمها الفنانة الراحلة سعاد نصر 

بأخرى، حتى لا يخسر جماهيرية العمل.

غياب الكيمياء

الأســـاس في تعلق الجمهور ببطل العمل، 
هـــو تلك ”الكيميـــاء“ التي تحـــدث بينه وبين 
شركائه في المسلســـل، خصوصا بين البطلين 
الرئيســـيّين، لأنها هي الســـر الـــذي يكمن فيه 
نجـــاح العمـــل، وما يدلـــل على ذلـــك مثلا أن 

التوافـــق والانســـجام بين يحيـــى الفخراني 
لم  وصلاح الســـعدني فـــي ”ليالـــي الحلمية“ 
يســـتطيعا تحقيقهما في الأعمال ذات الأجزاء 
التي قدمها كلا منهما منفردا، مثل ”زيزينيا“، 

و“رجل من زمن العولمة“.
كما يجد المُشـــاهد أن شـــخصية البطل في 
المسلسل قد تقترب من شخصيته هو، فيلتحم 
بهـــا ويتفاعل معها، وبالتالـــي إذا تم تغييره 
يحدث لديه ما يشـــبه الصدمة النفسية فينفر 
مـــن هذا ”البديل“ الجديد الذي لا يجد نفســـه 

فيه.
جانـــب آخر من أزمـــة تغييـــر الأبطال في 
الأعمال الدرامية ذات الأجزاء العديدة، يتمثل 
في أن هؤلاء الأبطال الجُدد يكونون قد حققوا 
نجاحـــا من قبل في أعمال أخـــرى، ومن ثم لن 
يقبلهـــم المُتفـــرج إذا أصبحوا ”مجـــرد بديل“ 
لآخرين، وهو ما جرى مع ناهد الســـباعي في 
”هبـــة رجل الغـــراب“، حيث حققـــت نجاحات 
عديدة في أعمال ســـابقة وضعتها على طريق 

الشهرة والنجاح.
وســـيكون موســـم رمضان المقبـــل فرصة 
للحكـــم علـــى درامـــا الأجـــزاء الثانيـــة التي 
اختفى أو تغير البعـــض من أبطالها، كما في 
مسلســـلات، ”الجماعة ٢“، و“حدائق الشيطان 
٢“، فهل ستســـتمر في نجاحهـــا الذي أحرزته 
فـــي أجزائهـــا الأولى، أم ســـيتركها المُشـــاهد 

ويتجه إلى أعمال أخرى؟ 

الارتبـــاط ببطـــل العمـــل يشـــكل 

ركنا أساســـيا في ذاكرة المشاهد، 

خصوصا إذا كان السيناريســـت قد 

رسم شخصية ثرية

 ◄

تغيير الأبطال في مسلسلات الأجزاء يفقدها البريق

غالبا ما يكون تغيير البطل الأول في العمل الدرامي ”متعدد الأجزاء“ ســــــببا في إعراض 
المشُاهدين عنه ويصدق ذلك أكثر على المسلسل الكوميدي تحديدا، ولهذا يحرص صانعو 
تلك المسلســــــلات المتوالية الأجزاء على الإبقاء على البطل، فكم فشــــــلت مسلسلات كثيرة 

عندما نظر المشُاهد فلم ير بطله المحبوب الذي سبق أن ارتبط به.

[ البديل مقبول في الدراما مرفوض في الكوميديا  [ غياب الكيمياء بين البطل وشريكه ينفر الجمهور

انسحاب دنيا سمير غانم من {الكبير أوي} أضعف المسلسل

ّ

إياد نحاس:

علينا صناعة دراما 

سورية مختلفة لأجل 

إخراجها من رتابتها



صورة وخبر

} الرباط - مع حلول فصل الربيع، الذي يشكل 
عادة فرصـــة للتنزه في الفضـــاءات الطبيعية 
والاســـتمتاع بتحسن الأجواء، يعاني عدد من 
الأشـــخاص من حالات الحساسية الموسمية، 
التي تحـــوّل فصـــل الربيـــع بالنســـبة إليهم 
إلـــى معاناة يحاولون تجنب أســـبابها عوض 

الاستمتاع بالأنشطة خارج المنزل.
الســـعال والعطـــاس وانتفـــاخ واحمـــرار 
العينـــين مع دمـــوع واحتقان وســـيلان الأنف 
وصعوبة التنفس والحكة، هي من بين العديد 
من الأعراض التي تشير إلى إصابة الشخص 
بحالة الحساســـية الموســـمية لفصل الربيع، 
والتي تتســـبب في معاناة مســـتمرة من أجل 
تفادي أسباب ردة فعل غير محمودة العواقب 

قد تؤدي بهم إلى غرف الطوارئ.
تعرّف الحساســـية بكونهـــا تفاعلات غير 
مألوفة لجســـم دون آخر، فهي ردة فعل لبعض 
الأشخاص إزاء عناصر يمكن أن تكون متأتية 
من الطبيعة (هـــواء، غبار، حبوب اللقاح، وبر 
الحيوانـــات…) أو إزاء أطعمة معينة، أو تجُاه 

عناصر غير طبيعية كاللقاحات والأدوية.
وتنـــدرج الحساســـية الموســـمية في هذا 
الإطار، حيث يطور الجهاز المناعي لدى بعض 
الأشـــخاص ردة فعل إزاء بعـــض النباتات أو 
الأشجار أو الحبوب، التي تتزايد حدتها خلال 

فصل الربيع.
وتتمثـــل الأســـباب الرئيســـية للإصابـــة 
بأمـــراض الحساســـية، إلـــى جانـــب عنصر 
الوراثة، في التهاب الجيوب الأنفية، والإصابة 
بالربـــو، والتعرض لمواد تحفز التحســـس في 
جســـم الإنســـان وضعـــف الجهـــاز المناعـــي 

والتدخين.

أمـــراض  فـــي  الأخصائـــي  ويوضـــح 
الحساسية، الدكتور نجيب لحلو، في تصريح 
لوكالـــة المغـــرب العربي للأنبـــاء، أنه بتعاقب 
الجـــو الممطـــر والطقس الصحـــو خلال فصل 
الربيع، تتوفر بيئـــة ملائمة لنضج العديد من 
أصناف النباتات، مما يشجع ظهور حالات ما 
يعرف بحمى القش أو الأنف الأرجي، وتتسبب 
حبوب اللقاح في حالات كثيرة من الحساسية.
ويضيف الدكتور لحلو، وهو أيضا الكاتب 
العـــام للجمعيـــة المغربيـــة للتكويـــن الطبي 
المســـتمر في مجـــال أمراض الحساســـية، أن 
المواســـم الثلاثـــة الرئيســـية لحبـــوب اللقاح 
تتغير حسب التغيرات المناخية، ورغم تغيرها 
مـــن فصل إلـــى آخر فإن لهـــا التعاقب الزمني 
ذاته؛ إذ تبدأ بموســـم الأشـــجار، ثم الحبوب، 

وأخيرا النباتات العشبية المزهرة.
وأضاف أنه يمكن للشـــخص أن يعاني من 
حالة العطاس وســـيلان الأنـــف لفترة 10 أيام 
في الســـنة، أو شـــهرين أو حتى طوال السنة، 
وبالتالـــي فإن حالات الحساســـية الموســـمية 
يمكن أن ترتبـــط بفترة محـــددة أو تمتد على 
كامل الســـنة في حال كان الشخص يعاني من 

الحساسية إزاء كافة هذه الأنواع.
ويشـــير الأخصائـــي إلـــى أن العديـــد من 
الأشـــخاص في المغرب يتعرضون لحساسية 
إزاء عـــدد مـــن النباتـــات، مـــن بينهـــا، علـــى 
وأشـــجار  النجيليات،  فصيلـــة  الخصـــوص، 
الزيتـــون والميمـــوزا. وتتنوع طبيعـــة وكمية 
حبـــوب اللقـــاح بشـــكل كبير حســـب المناطق 
والظـــروف المناخية. ويقدم الدكتور مثالا على 
ذلك كون حمى القش أو الأنف الأرجي تنتشـــر 
انطلاقا من فصـــل الربيع وتتواصل إلى غاية 

مطلع فصل الصيف.
يبدأ تشخيص حالة الحساسية الموسمية، 
حســـب الدكتور لحلو، باختبار أسئلة يقوم به 

الأخصائي، يليه فحص سريري. 
وتكون الأعـــراض غالبا تنفســـية، ويمكن 
أن تطال الأطفال أو الراشـــدين، وتتراوح بين 

التهاب مخاطيـــة الأنف، والتهـــاب الملتحمة، 
والســـعال، كما يمكن أن تكون في شـــكل طفح 

جلدي. 
وأضاف أن تشخيص الحساسية يتم غالبا 
فـــي مرحلة الطفولة أو المراهقة، غير أن بعض 
حالات الحساسية تظهر لدى بعض كبار السن، 
حيث يتم الخلط بينها وبين الأمراض المرتبطة 
بالتقدم في الســـن، مما يصعب عملية الكشف 
عنها في حال تأخر التشخيص لسنوات، إذ أن 
الشعب التنفسية تشـــيخ بشكل مبكر كما يتم 

استنزاف قدرات الجهاز المناعي.
فالحساســـية، وفـــق الدكتـــور، تعد مرضا 
حقيقيـــا وليســـت مجـــرد إزعـــاج يتعرض له 
بعض الأشـــخاص في فترة معينة من السنة، 
لـــذا يتعـــين التكفل بهـــذه الحـــالات المرضية، 

مضيفـــا أن المعالج يحدد طبيعـــة هذه الحالة 
المرضية. وبالتالي يمكن تقديم العلاج المناسب 
لهـــا (مضـــادات الهيســـتامين، أدويـــة مزيلة 
للاحتقـــان، قطرات العيـــون أو بخاخ الأنف)، 
مما يساهم في تخفيف حدة الأعراض، غير أن
مفعـــول الأدوية يختفي في حـــال التوقف عن 

تناولها.
ويشـــير لحلو إلـــى وجود طريقـــة أخرى 
للعلاج في الحالات الشديدة، تتمثل في العلاج 
المناعي (في شـــكل حقنة)، الذي يُعوّد الجهاز 
المناعي على عدم القيام بردة فعل إزاء العنصر 
المســـبب للحساســـية، غير أن بعـــض الأدوية 
يكون لها اســـتخدام مؤقت مـــن أجل تخفيف 
الأعراض ولا يمكن استخدامها لفترات طويلة 

نظرا لتأثيرها السلبي على الجسم.

وتظـــل أهـــم النصائـــح مـــن أجـــل تفادي 
الأعراض المزعجة والمعيقة أحيانا عن ممارسة 
المهام اليوميـــة، تجنّب، قدر الإمكان، التعرض 
لمســـبب الحساسية، وإغلاق الأبواب والنوافذ 
فـــي موســـم حبوب اللقـــاح وارتـــداء الكمامة 
الطبية على الأنف والفم، في فصل الربيع، عند 
مغـــادرة الفضاء المغلق، فضلا عن اســـتخدام 
المحلول الملحي في الاستنشـــاق للتخفيف من 

الأعراض البسيطة. 
كما أن لممارســـة الأنشطة الرياضية تأثيرا 
إيجابيا على الشـــخص المصـــاب، إذ تقلل من 
الإجهاد ومن أعراض الحساســـية، خاصة إذا 
تمـــت مزاولتها في الصباح الباكر أو المســـاء 
حيـــث يكون مســـتوى إنتـــاج حبـــوب اللقاح 

منخفضا. 

الحساسية الموسمية تحول الاستمتاع بالربيع إلى كابوس مرضي
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صحة

ــــــب معه جملة من  ــــــط قــــــدوم فصل الربيع عند الكثير مــــــن الناس بكابوس مزعج يجل يرتب
الأعــــــراض المرضية التي قد تصل إلى حد الذهاب إلى الطبيب أو المستشــــــفى؛ فالتحول 
المســــــتمر للجو وارتباط هذا الفصل من السنة بموســــــم تلقيح الحبوب يولّدان لدى نسبة 
كبيرة من الأشخاص ردود فعل شديدة تسبب الاحتقان وصعوبة التنفس والسعال، طوال 

الوقت.

[ الجهاز المناعي يتفاعل بشدة مع تحولات النباتات خلال الربيع  [ تشخيص الحساسية يتم غالبا في مرحلة الطفولة أو المراهقة

أفاد باحثون ألمان بأنه يسمح لمريض ارتفاع ضغط الدم بزيارة حمام الساونا، ولكن بشرط أن تكون قيمة 

ضغط الدم مضبوطة وألا تزيد عن  100/200 ملم زئبق.

السوائل وحدها تشكل وجبة فطور غنية وحيوية

الوراثة قد تلعب دورا كبيرا في الإصابة بالحساسية

وانتفـــاخ  والعطـــاس  الســـعال 

واحمـــرار العينين واحتقـــان الأنف 

وصعوبـــة التنفس والحكة من بين 

أعراض الحساسية الموسمية

◄

} بــون (ألمانيا) - ينصح الخبراءُ الأشـــخاصَ 
الذيـــن لا يرغبـــون فـــي تنـــاول أيّ أطعمة في 
الصبـــاح، علـــى الأقـــل بمحاولـــة تنـــاول أي 
مشـــروب، مثل عصير الفواكه أو السموزي أو 
الحليب أو الـــكاكاو. وتوضح خبيرة التغذية 
الألمانية، مارغريت مورلو، أن الســـوائل تمنح 
الجسم الطاقة الكافية والمواد الغذائية لبداية 

جيدة خلال اليوم.
كما يمكن للأشـــخاص، الذين لا يشـــعرون 
بالجوع في الصباح أو لا تكون لديهم شـــهية 
للطعـــام، اصطحـــاب بعـــض الطعـــام لوقـــت 
لاحق، مع مراعـــاة أن يحتوي الفطور المتأخر 
أيضا على الموســـلي والفاكهـــة والخضروات 
والزبـــادي. يحتاج الجســـم فـــي الصباح إلى 
دفعـــة قوية مـــن الطاقة لبدء العمـــل بعد فترة 
الراحـــة الليليـــة. وهنـــا تظهر أهميـــة وجبة 
الفطور التي تعد بمثابة الوقود اللازم للدماغ.

وقال خبير التغذية الألماني هارالد زايتس 
إن الأشـــخاص الذيـــن يخرجون مـــن منازلهم 
فـــي الصباح دون تناول الفطـــور، يعانون في 
الغالـــب من عـــدم التركيز. كمـــا أن عدم تناول 
الفطـــور يجعل المـــرء عُرضة لنوبـــات الجوع 

الشديد.
ومـــن جانبهـــا، أكـــدت خبيـــرة التغذيـــة 
الألمانيـــة غابرييل غـــراف على أهميـــة إمداد 
الجســـم بالعناصر المغذيـــة والفيتامينات في 

بداية اليوم. ولهذا الغرض، ينبغي أن يحتوي 
الفطور علـــى الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات؛ 
لأنها تمد الجسم بالطاقة على المديين القصير 

والمتوسط.
ويمكـــن الحصـــول علـــى الكربوهيـــدرات 
مـــن الخبز العادي، ولا ســـيما خبـــز الحبوب 
الكاملـــة؛ لأنـــه يعمـــل علـــى إطالة الشـــعور 
بالشـــبع، والموسلي ومشـــروب اللبن المخلوط 
بالمـــوز ورقائق الشـــوفان. ومـــع الخبز يمكن 
تناول الزبـــد أو اللحم البارد. وتعتبر الفاكهة 
والخضـــروات واللبن قليل الدســـم والزبادي 

والجبن الطازج من المكملات المثالية.
وبدورها، أشارت الخبيرة الألمانية مورلو 
إلـــى إمكانيـــة تنـــاول القهـــوة أو الشـــاي أو 
العصير أو الماء، في حـــين ينبغي ألا يتضمّن 
الفطور الحلويات والكعك والليمونادة؛ فعلى 
الرغـــم من أنها تمد الجســـم بالطاقة، إلا أنها 
تحتوي علـــى القليل من الفيتامينات والمعادن 

بل أحيانا تفتقر إليها.
ومع هذا فـــإن الفطور الصحي قد يحتوي 
علـــى عناصـــر حلـــوة؛ فعلـــى ســـبيل المثال 
يمكـــن تناول الخبز كامل الحبـــوب مع كريمة 
شـــوكولاتة البنـــدق أو رقائق الـــذرة (الكورن 

فليكس) الحلوة مع قطع الفواكه الطازجة. 
ويتمتع الفطور بأهمية كبيرة بالنسبة إلى 
لأطفال، ولا ســـيما التلاميـــذ؛ فالتلاميذ الذين 

يتناولون وجبة الفطور بانتظام، يكونون أكثر 
نشاطا وأسرع استجابة ولا يشعرون بالتعب 

بشكل سريع.
وقد توصل فريق بحثي من جامعة كارديف 
في ويلز خلال دراســـة شـــملت 3000 تلميذ في 
الفئة العمرية بين 9 و11 ســـنة إلى أن الأطفال 
الذيـــن يتناولون وجبة الفطور بشـــكل منتظم 
زادت معدلات أدائهـــم، مقارنة بأقرانهم الذين 

يهملون الفطور.

وهنـــا تنصح غراف بـــأن يتنـــاول الطفل 
وجبـــة فطور في المنزل، ووجبـــة فطور أخرى 
في رياض الأطفال أو المدرسة، وذلك للحصول 

على الطاقة اللازمة خلال النهار.
ويتفق الخبراء على أن الفطور يعد الوجبة 
الأهم خلال اليوم، تأكيدا للقول المأثور ”تناول 

فطور الملوك وغداء الأمراء وعشاء الفقراء“.
وأفادت دراســـة تشيكية بأن الفطور يشكل 
خمـــس الطاقـــة التـــي تدخل للجســـم كل يوم 

وتتوزع على الشكل التالي: 55 بالمئة سكريات 
و30 بالمئة دهون و15بالمئة بروتينات، من أجل 
توفير طاقة الجســـم الاستهلاكية بعد انقضاء 
الليـــل وخلو المعدة مـــن الطعـــام، الأمر الذي 
يجعـــل تلك الوجبـــة الصباحيـــة ذات مفعول 
إيجابي فـــي مجال القدرة على التعلم بشـــكل 

أفضل حتى موعد الغداء.
ودعت الدراسة التي أعدها معهد الأبحاث 
الطبي في تشـــيكيا أيضا إلى ضرورة مراعاة 
الوجبـــات الخمس خلال اليوم وتكون بشـــكل 

متناسب وتبدأ من فطور الصباح.
وتـــرى الطبيبة ألكســـندرا مورافتســـوفا، 
التـــي شـــاركت في وضع هـــذه الدراســـة، أن 
حصول جســـم الطفل على العناصر الرئيسية 
مـــن التغذية عبـــر وجبة الفطـــور يجعل نمو 
جســـمه أفضـــل من نمو جســـم الطفـــل الذي 
يؤجل تلك الوجبة إلـــى أوقات متأخرة، حيث 
يشعر الجسم بالنقص ويقوم بتخزين الطاقة 
التـــي يحصـــل عليها لاحقا، خاصـــة الدهون، 
مما يشـــكل عنده طبقات من الشـــحوم وزيادة 
فـــي الـــوزن ويبقى شـــارد الذهن متـــرددا في 
الإجابة على الأسئلة التي تطرح في الحصص 
الدراســـية. وتضيـــف مورافتســـوفا أن وجبة 
الفطور التي يتم تناولها بعد الاســـتيقاظ من 
النوم من الأفضـــل أن تكون متنوعة وتحتوي 

على العناصر الرئيسية، مثل الزبدة والخبز.

} أفاد باحثـــون يابانيون بأن خفض كميات 
الملـــح في الأطعمة يقلل من لجوء الأشـــخاص 
إلى الاســـتيقاظ من النوم ليلاً من أجل التبول 

ما يصيب باضطرابات النوم. 

} قال باحثون أميركيون إن ممارسة الرياضة 
لمدة 150 دقيقة أســـبوعيّا، تحافظ على الصحة 
البدنية للأشـــخاص الذيـــن يعانون من مرض 

باركنسون أو الشلل الرعاش.

} أظهرت دراســـة كندية أن أدوية تســـتخدم 
لعلاج تســـاقط الشـــعر وتضخم البروســـتاتا 
مرتبطة بارتفاع طفيف في احتمالات الإصابة 

بالاكتئاب وإلحاق الأذى بالنفس.

} كشـــف باحثـــون أســـتراليون أن المصابين 
بالنوع الثاني من الســـكري الذين يجلســـون 
طوال اليوم دون نشـــاط، يتكـــون لديهم مزيج 

أكثر خطرا من الدهون في الدم. 

} كاليفورنيــا – اكتشـــف باحثـــون أميركيون 
وظيفة حيوية جديـــدة وغير متوقعة للرئتين، 
أكثر مـــن مجرد تســـهيل عمليـــة التنفس؛ إذ 
تلعبـــان دورًا رئيســـيّا في إنتـــاج خلايا الدم 

بجسم الإنسان.
أجـــرى الدراســـة باحثـــون فـــي جامعتي 
كاليفورنيا وســـان فرانسيســـكو في الولايات 
المتحدة، ونشـــروا دراســـتهم في العدد الأخير 

العلمية. من دورية ”نايتشر“ 
وأجرى فريق البحث تجاربه على الفئران، 
واكتشـــف أن الرئتـــين تنتجـــان أكثـــر من 10 
ملايين صفيحة دموية (خلايا دم صغيرة) في 
الساعة، أي ما يعادل غالبية الصفائح الدموية 
في الدورة الدموية للحيوانات. وهذا يتعارض 
مـــع الافتـــراض الـــذي دام عقودا مـــن الزمن، 
والذي يفيد بأن نخـــاع العظم وحده ينتج كل 

مكونات الدم.
وفـــي الســـابق، كان العلمـــاء يعتقدون أن 
إنتاج الدم داخل جســـم الإنسان يقتصر على 
نخـــاع أو نِقْي العظم داخـــل العظام فقط، لكن 
مع الاكتشاف الجديد عثر الباحثون على أدلة 

تفيد بأن الرئتين تشاركان في هذه العملية.
وللوصـــول إلى تلـــك النتائـــج، تم فحص 
رئـــة الفئـــران بتكنولوجيـــا تصويـــر حديثة 
لتتبع خلايا تســـمى (ميغاكاريوسيتس) وهي 
معروفـــة لدى العلماء مســـبقاً داخل أنســـجة 
الرئتين بأنها تنتـــج وتولد الصفائح الدموية 
وخلايا الدم البيضاء، لسد الجروح وتخثرها 

داخل الرئتين.
واكتشـــف فريق البحث أن هذه الخلايا لا 
تقوم بإنتاج خلايا الدم لسد الجروح وتخثرها 
داخل الرئتين فقط؛ بل تســـاهم في إنتاج الدم 
لما يقارب نصف كمية الدم للجسم ككل، وتقدر 

بـ10 ملايين صفيحة دموية في الساعة.

اكتشاف وظيفة أخرى 

للرئتين غير التنفس

الذيـــن يخرجون فـــي الصباح دون 

تنـــاول الفطور، يعانـــون من عدم 

التركيـــز وقـــد يتعرضـــون لنوبات 

الجوع الشديد

◄



} باريس - أثار اعتقال صحافيين روس خلال 
مظاهرات ضد الفســـاد في المدن الروسية قلق 
منظمات دوليـــة مدافعة عن حرية الصحافيين 
حـــول العالـــم، حيـــث أدان الاتحـــاد الدولـــي 
للصحافيـــين اعتقال نحـــو 13 صحافيا محليا 
وأجنبيـــا من قبل الســـلطات الروســـية أثناء 

قيامهم بتغطية المظاهرات.
وذكـــر الاتحاد في بيان لـــه الثلاثاء أنه تم 
احتجاز ســـتة صحافيين من بينهم مراســـلان 
أجنبيـــان فـــي العاصمـــة موســـكو وثلاثـــة 
صحافيين آخرين في مدينة (ســـان بطرسبرغ) 
وأربعـــة آخرين في مدن أخـــرى.  وأوضح أن 

الشرطة الروسية قامت بتهديد وضرب بعض 
الصحافيين لمنعهم من تغطية المظاهرات.

وأكـــد رئيس الاتحـــاد فيليب ليـــروث في 
تصريـــح صحافي وقوف الاتحـــاد إلى جانب 
الصحافيين الـــروس داعيا الجهات القانونية 
إلى إجراء تحقيق شـــامل في هـــذه الحوادث 

ومنع تكرارها في المستقبل.
الصحافـــة  تجـــريم  أن  ليـــروث  واعتبـــر 
ومنعها من إعـــداد التقارير الصحافية بحرية 
واستقلالية ”لا يتفقان مع الديمقراطية في أي 
مكان بالعالم“، مطالبا ”بالإفراج الفوري وغير 

المشروط عن الصحافيين المحتجزين“.

ونظمـــت العديد من مجموعـــات المعارضة 
الروســـية وعلـــى رأســـها أليكســـي نفالنـــي 
مظاهرات  الفساد“  مكافحة  مؤسس ”صندوق 
في العديد من المدن الروسية، إثر تقرير تحدث 
عن ادعاءات فســـاد حول رئيـــس وزراء البلاد 
ديميتري ميدفيديف. واعتقلت الشرطة المئات 
من المشاركين في تلك الاحتجاجات بذريعة أن 
هـــذه المظاهرات غير مصـــرح بها ولم يحصل 

منظموها على ترخيص.
ومن جانبه، شدد وزير الخارجية الإيطالي 
أنجيلينـــو ألفانو على ضـــرورة حماية حرية 

التعبير في روسيا، على خلفية المظاهرات.

وجاء ذلـــك في تصريحات أدلى بها ألفانو 
في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي 
ســـيرجي لافروف، عقب محادثـــات جمعتهما 

الإثنين ونقلها التلفزيون الحكومي الإيطالي.
وقـــال الوزيـــر الإيطالـــي ”في مـــا يتعلق 
بالمظاهرات الجارية في الشوارع ضد الفساد، 
وبالتالي ضد الحكومة الروســـية، فقد طرحت 
هذه المســـألة علـــى زميلي ســـيرجي لافروف، 
وأود التأكيد على أننـــا نتبنى موقف الاتحاد 
الأوروبـــي الذي يشـــدد على ضـــرورة احترام 
حريـــة التعبير وحرية الفكـــر في ظل الامتثال 

الكامل لقوانين هذا البلد“.

} الجزائــر - أصـــدرت الســـلطات الجزائريـــة 
المحليـــة  الإعـــلام  وســـائل  إلـــى  تعليماتهـــا 
والأجنبيـــة، للالتـــزام بقواعـــد محـــددة خلال 
تغطيتهـــا للانتخابات البرلمانيـــة القادمة في 
الرابـــع من مايـــو القادم، وتضمن ما أســـمته 
”ميثاق الشـــرف المهني“ خطوطـــا حمراء تمنع 
أصحـــاب الرأي الآخر مـــن التعبير عن آرائهم 

بحجة عدم المساس بالأمن العام.
ومنعـــت وزارة الاتصـــال وســـائل الإعلام 
مـــن فتح المجـــال أمـــام الداعين إلـــى مقاطعة 
الانتخابـــات التشـــريعية، وطالبـــت فـــي بيان 
بحظر كل إهانة أو خطاب فيه إســـاءة أو شتم 
أو قـــذف ضد شـــخص رئيـــس الجمهورية أو 

الهيئة التي يمثلها رئيس الجمهورية.
مرشـــحي  اســـتضافة  أن  وأوضحـــت 
الانتخابات أو ممثليهـــم في الإعلام ينبغي أن 
تكون مضبوطة وفق خطط توضع مسبقا لمنع 
أي تجريح أو مســـاس أو انتقاد لرئيس البلاد 
عبدالعزيز بوتفليقـــة، كما يمنع بتاتا الترويج 
أو ”تيئيس“  أو ”كراهيـــة“  لخطـــاب ”عنـــف“ 
للشـــعب الجزائري غداة توجهه إلى صناديق 

الاقتراع.
ودعت وسائل الإعلام إلى توعية ”الناخبين 
بممارســـة حقهم في التصويـــت، ومنعها بأي 
حال من الأحوال العمل على تجريد الانتخابات 
من مصداقيتها أو إعطاء الكلمة لأحزاب تدعو 
إلى المقاطعة“، بحســـب ما نقلته وكالة الأنباء 

الجزائرية.
المباشـــر  ”البـــث  مـــن  الـــوزارة  وحـــذرت 
لحـــوارات وتصريحات سياســـية من شـــأنها 
المســـاس بالأمن العمومـــي وبالدولة أو تؤدي 
إلى انزلاقـــات منافية للأخلاقيات السياســـية 

والصحافية“.
واعتبـــر صحافيـــون جزائريـــون أن هـــذه 
التعليمـــات بمثابـــة إنذار مســـبق لهـــم لعدم 
التعبير عن أي آراء سياســـية ناقدة للحكومة 

وبشـــكل خاص في فترة الانتخابـــات، في ظل 
اســـتطلاعات الـــرأي العـــام التي تشـــير إلى 
انخفـــاض كبير فـــي عدد المواطنـــين الراغبين 

بالمشاركة في الانتخابات.
وأضافـــوا أن الانتخابـــات فـــي الجزائـــر 
علـــى  الضغـــط  لزيـــادة  مناســـبة  أصبحـــت 
الصحافيين ووسائل الإعلام وتكميم أفواههم، 
بتســـميات مختلفة ومنها مـــا جاء في الوثيقة 
التي وجهت لوســـائل الإعـــلام المحلية وقالت 
إن ”تغطيـــة الانتخابات تســـتدعي من مختلف 
وســـائل الإعلام ضمان خط منصـــف ومحايد 
وموضوعـــي بالإضافـــة إلـــى التحلـــي بروح 

المسؤولية“.
كما تحاول الســـلطات الجزائرية من خلال 
هـــذه الوثيقة التحكم في عمل وســـائل الإعلام 
المحلية والســـيطرة علـــى محتواها وإجبارها 
على الامتناع عن إعطاء الفرص لدعاة مقاطعة 

الانتخابات.
إلى جانب ذلك، ســـمحت الحكومة لخمس 
قنوات خاصة فقط بتغطية الانتخابات تضاف 
إلى القنوات الحكومية، مانعة بذلك حوالي 45 

قناة خاصة من التغطية.
وقال حميد قرين وزير الاتصال إن القنوات 
الخمـــس هي فقط مـــن تملك رخصة النشـــاط 
الخاصـــة  التغطيـــة  أن  مضيفـــا  القانونـــي، 
بالانتخابـــات، بدايـــة من الحملـــة الانتخابية 
مـــرورا بعمليـــة التصويت وانتهـــاء بالإعلان 
عن النتائج، مســـموح بها فقط لهذه القنوات، 
بالإضافة إلى التلفزيون الحكومي، في حين أن 

بقية القنوات غير المعتمدة ممنوعة من ذلك.
وحصلت هـــذه القنوات وهي ”الشـــروق“ 
و“النهار“ و“دزايـــر“، و“الجزائرية“ و“الهقار“ 
علـــى اعتماد من الحكومة يســـمح لها بالعمل 
كمكاتب لقنوات أجنبيـــة، في ظل غياب قانون 
يضبط عملها كقنوات جزائرية، رغم أن أغلبها 

تأسس عام 2012.
وأبقت الحكومة على حصرية النقل المباشر 
لأجواء الحملة الانتخابية للتلفزيون الرسمي.

وهدد قريـــن بمعاقبة كل وســـيلة إعلامية 
تقع تحت طائلة الممنوعات التالية: اســـتعمال 
أي طريقة إشـــهارية (إعلانية) تجارية لغرض 
الدعايـــة الانتخابية، ونشـــر وبث ســـبر الآراء 

واســـتطلاع نوايـــا الناخبـــين فـــي التصويت 
وقيـــاس شـــعبية المرشـــحين على المســـتوى 
الوطنـــي قبل 72 ســـاعة من تاريـــخ الاقتراع، 
وخمســـة أيام بالنســـبة إلى الجاليـــة المقيمة 

بالخارج.
وأفـــاد مراقبون أن الفضائيـــات على وجه 
الخصوص مهددة بسحب الترخيص وعقوبات 
أخرى، في حال عدم التزامها بالممنوعات التي 
أصدرتها الحكومة أو إبداء آراء مخالفة، حيث 
تمثّل هذه الانتخابات مجالا للسلطات لاختبار 
مدى التزام القنوات بالخط السياسي العام لها 
وبتوجهاتها وعدم تجاوز ”الخطوط الحمراء“ 
التي ترسمها، وفقا لمصالحها السياسية، قبل 

منحها التراخيص النهائية.
وكانـــت تصريحـــات قريـــن واضحة حول 
المقبلـــة  بقولـــه إن”التشـــريعات  الأمـــر  هـــذا 
ســـتكون فرصة لمعرفة مـــا إذا وصلت القنوات 
الخاصـــة التـــي منحت لهـــا الاعتمـــاد حقيقة 

إلـــى حرية التعبير بكل احترافية ومســـؤولية 
بعيدا عن الســـب والقذف والشتم“. ونوه إلى 
أن ”البرنامـــج الذي وضعتـــه وزارة الاتصال 
لمسايرة التشريعات المقبلة وضع خارطة طريق 
تمكن وســـائل الإعلام والصحافيين من تغطية 

مجريات هذا الحدث الانتخابي“.
ونشرت وزارة الاتصال بالتفصيل الشروط 
المُلزمـــة للقنـــوات المكلفة بالتغطيـــة الإعلامية 
لأجواء حملة المرشـــحين للانتخابات النيابية، 
في نظر القانون المتعلق بالانتخابات والقانون 
المتعلـــق بالهيئـــة العليـــا المســـتقلة لمراقبـــة 
الانتخابات وأيضا القانون المتعلق بالنشـــاط 

السمعي البصري.
وأفاد البيـــان الموجه لعمـــوم الصحافيين 
ووســـائل الإعـــلام أن الحملـــة ”تنطلـــق مهما 
كانت وسيلتها وشكلها قبل 25 يوما من تاريخ 
الاقتـــراع وتنتهي قبـــل ثلاثة أيام مـــن تاريخ 
الاقتراع“، بحيث يستفيد كل مرشح من ”مجال 

منصف في وســـائل الإعلام المحلية السمعية-
البصرية المرخص لها بالممارسة، تبعا لأهمية 
عدد المرشـــحين الذين يرشحهم حزب سياسي 
أو مجموعة أحزاب سياسية“، وكذلك بالنسبة 

إلى المرشحين المستقلين.
وأضـــاف البيـــان أنـــه يجب على وســـائل 
الإعـــلام الالتـــزام بضمـــان التوزيـــع العـــادل 
للمرشحين،علما أن برنامج التوزيع ”المنصف“ 
لهذا الحيز الزمني تعده وتســـهر على تنفيذه 
الهيئـــة العليا المســـتقلة لمراقبـــة الانتخابات، 
وهي جهاز سياســـي مســـتحدث مؤخرا، لكنه 
واجـــه انتقـــادات معارضين لطريقـــة تعاطيه 
مع خروقات يرتكبها موالون للســـلطة ورجال 

أعمال متنفذون في دوائرها.
يشـــار إلـــى أن وســـائل الإعـــلام الأجنبية 
لم تقـــدم أي طلبات إلى الســـلطات الجزائرية 
لتغطيـــة الحدث الانتخابي الكبير، وفق ما أكد 

قرين الأربعاء.
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الجزائر تحكم الطوق على وسائل الإعلام قبل الانتخابات التشريعية

منعــــــت الحكومة الجزائرية وســــــائل الإعلام مــــــن فتح المجال أمام الداعــــــين إلى مقاطعة 
الانتخابات التشــــــريعية، ضمن مجموعــــــة من الممنوعات فرضتها على وســــــائل الإعلام، 
واعتبرها صحافيون أنها بمثابة إنذار مســــــبق لإحكام القبضة على الإعلام وعدم التعبير 

عن أي آراء مخالفة للحكومة، تحت طائلة العقوبات.

«العالم يشـــهد تحولات كثيرة، الأمر الذي يســـتدعي وجود حركة إعلامية قادرة على استيعاب ميديا

تلك التحولات وفق أسس وآليات مهنية لنقل الأخبار بحياد وموضوعية}.

مايسة النيال
عميدة كلية العلوم الإنسانية في جامعة بيروت

«المســـتقبل في الظروف الحالية ســـيكون للإعلام الإلكتروني خاصـــة أن الصحافيين والكتاب 

لجأوا إليه بعد أن أصبحت الصحافة الورقية هزيلة}.

علي عويد
رئيس المركز الثقافي العراقي في بيروت

حميد قرين: 

التشريعات فرصة لمعرفة 

ما إذا وصلت القنوات إلى 

حرية التعبير بكل احترافية

وسائل الإعلام ممنوعة من تمثيل آراء جميع المواطنين

صحافيون روس وراء القضبان لتغطيتهم مظاهرات ضد الفساد

[ الحكومة تنتهز الفرصة لاختبار ولاء القنوات لمنحها الترخيص  [ 45 قناة خاصة ممنوعة من تغطية الانتخابات

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

◄ قال حزب تركي بارز موال للأكراد 
الثلاثاء إن التلفزيون التركي الرسمي 

رفض منحه وقتا لبث حملته الانتخابية 
المعارضة لتوسيع صلاحيات الرئيس 

التركي رجب طيب أردوغان في 
الاستفتاء الذي سيجرى الشهر المقبل. 

وقال حزب الشعوب الديمقراطي إنه 
ضحية ”حظر إعلامي جسيم“.

أت فرانس 24 الصدارة بين  ◄ تبوَّ
قنوات الأخبار الدولية التي تحظى 

بأعلى نسبة مشاهدة يوميا بين فئات 
الجمهور ممن يبلغ سنهم 15 عاما فأكثر 

في كلّ من تونس والجزائر والمغرب، 
حسب نتائج الدراسة التي أعدتها 

مؤسسة قياس نسب المشاهدين كانتار 
– تي إن إس/ مغرب سكوب.

◄ أعلن الناشط المدني مروان دومة، 
الثلاثاء، عن قيام الأجهزة الأمنية في 
بنغازي باعتقال شقيقه عبدالله دومة 
مصور وكالة فرانس برس الإخبارية، 
على خلفية قيامه بتصوير الاحتفال 

بساعة الأرض في بنغازي دون إذن من 
الحاكم العسكري.

◄ كشفت الجمعية المغربية للتسويق 
والتواصل أن حجم الإشهار بالمغرب 

بلغ العام الماضي 3.4 مليار درهم، وأن 
حصة الأسد كانت من نصيب التلفزيون 

والملصقات عبر اللوحات الإشهارية، 
بنسبة 30 في المئة لكل واحد منهما، 

فيما نالت الصحافة الورقية أقل من 15 
في المئة.

◄ منح مجلس النواب المصري حقوقا 
لنقابة الإعلاميين والمجلس الأعلى 

لتنظيم الإعلام في مشروع قانون 
تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات 

الصحية، وقد وافق المجلس خلال 
الجلسة العامة الثلاثاء، على مشروع 

القانون في مجموعه.

باختصار

} خلال العقود الثلاثة الأخيرة شهدنا 
سلسلة مستجدات ومتغيرات في أنماط 

ورسائل الاتصال الجماهيري، سواء الإعلام 
الرسمي أو الخاص، شملت اللغة والمحتوى 

وبالتالي أثّرت على القدرة على الاحتواء 
والتوجيه بما في ذلك قوانين المطبوعات 

والنشر.
 قبل ثلاثة عقود، كان الإعلام العربي 

موجها أحاديا تحكمه قوانين المطبوعات 
والنشر التي ترى في الإعلام جزءا من 

المنظومة الأمنية، إذ كانت تتم حماية مباني 
الإذاعة والتلفزيون بقوات عسكرية منعا 
للانقلابات التي غالبا ما كانت تبدأ من 

الإذاعة. أمّا في 2011 فقد شهدنا كيف أن 
التغييرات بدأت في القاهرة مثلا من ميدان 

التحرير ومهّدت لها أجهزة الهاتف المحمول 
الذكية واللابتوب.

 الإعلام القديم كان بدأ يتداعى في أعقاب 
الحرب الأهلية اللبنانية وما تلاها من هجرة 

الصحافة المطبوعة الخاصة إلى لندن 
وباريس بهدف أن تتحرر من قيود القوانين 

والممارسات الرسمية وحتى المجتمعية، 
مع أن بعضها كان يمول ليكون جزءا من 

موروث الحروب الإعلامية والسياسية على 
الجبهة العربية. وقد أعقبت موجة الصحف 

المهاجرة ظاهرة صدور الصحف الأسبوعية 
– التابلويد– مستفيدة من تحديث قوانين 

المطبوعات والنشر مطلع التسعينات والتي 
سمحت للقطاع الخاص بامتلاك هذا النوع 

من الإعلام. ثم اكتسى النمط المستحدث 
صورة غير جذابة، وإن كانت أحيانا شائعة، 

لما استجد من رصد الأخبار الصارخة أو 
أحيانا افتعالها. ورافق ذلك انتهاك حرية 

الأفراد الشخصية وخروقات واضحة 
للقوانين على يد صحافيين صعودا إلى 

متنفذين في مراكز سلطة استغلوا صحافة 
الإثارة لغايات شخصية أحيانا وسياسية 

أحيانا أخرى. وأعقب ذلك ظهور الفضائيات 
في النصف الثاني من تسعينات القرن 

الماضي حاملة معها تغييرات جوهرية في 
أنماط التواصل ومحتواه وفي تحصيل القوة 

الإعلامي/ السياسية، التي جعلت البعض 
يشبهه بقنابل نووية صغيرة من حيث قوّة 

تأثيرها في الردع السياسي.
وفي البداية لعبت قنوات إخبارية– كقناة 

سي إن إن– دورا رئيسيا في حرب الخليج 
الأولى مثلا، حتى ظن البعض أن الحرب 

تتم عبر برنامج 24 ساعة وتحبك خيوطها 
على الأثير، ساعدها على ذلك توالي الأزمات 

والحروب التي شاركت بها قوى دولية من 

حرب الخليج إلى هجمات 11 سبتمبر 2001 
في الولايات المتحدة وتداعياتها، حتى 

إذا جاء (الربيع العربي) كانت الفضائيات 
حاضرة بقوة اجتياح وتأثير مضاعفة 

المئات من المرات.
والحلقة الثالثة في المستجدات الإعلامية 
السريعة تجسد بولادة الإعلام الجديد، ابتداء 

بالمواقع الإلكترونية الإخبارية وصحافة 
المواطن المتمثلة بالمدونات والتعليقات، 

مرورا بوسائل الإعلام المجتمعي وانتظارا 
لفورة الهواتف الذكية التي أضحى الجهاز 
منها مجموعة إعلامية واتصالية متكاملة 

بآفاق تقنية لا حدود لها.
ودون شك فإن المنافسة بين وسائل 

الإعلام التقليدية ووسائل الإعلام الجديدة 
تميل لمصلحة وسائل الإعلام الاجتماعية 
والمواطنين الصحافيين. ولم يعد بإمكان 

وسائل الإعلام التقليدية تجاهل المواطنين 
الصحافيين، ولا مقاطع فيديو (الهواة) 

أو أي معلومات أخرى تتدفق عبر وسائل 
الإعلام الاجتماعية، بل إن معظم الصحافيين 

التقليديين المحترفين يستخدمون وسائل 
الإعلام الاجتماعية للتواصل مع جمهورهم 

بطرق جديدة. ومع ذلك لا يمكن تجاهل 
نجاح الإعلام التقليدي بشكل واضح في 

توظيف وسائل الاتصال الجديدة في خدمة 
مؤسساته. لذلك فإن شكل الإعلام الجديد 

مستقبلا سيتغير جذريا مع قدرة مستخدميه 
على قلب الموازنة والتعدي على قامات 

الإعلام التقليدي الذي مازال يمتلك القدرة 
والشهرة والخبرة.

كما يظل الإعلام الجديد اليوم متأثرا 
بشكل كبير من قبل رجالات الإعلام التقليدي. 

إن جل المستخدمين المؤثرين في تويتر 
هم كتاب الصحف التقليدية والعاملون في 
القنوات الإخبارية، مع بعض الاستثناءات.
والإعلام التقليدي قادر على أن يتجدد 

وأن يستثمر في متغيرات التكنولوجيا 
المعاصرة وفي آليات التواصل المتجددة، 
وأن يعبر بها فضاءات القارات بانسيابية 
مستفيدا من هذا الكم الهائل من الأدوات 

التي تجعله أقوى، إن هو ثابر من أجل 
الحصول على التميز وعلى قدم التفرد في 

تطوير المحتوى الإعلامي.
دعونا نقترب أكثر من مخاض عام 2011 
حيث سخونة الأحداث في المنطقة العربية 

جعلت من الإعلام بشكليه التقليدي والجديد 
محط نظر، ألم تستعن الصحيفة المطبوعة 
بموقعي فيسبوك وتويتر من أجل نشر أكثر 
من مادة خبرية وتصريح هام ورأي موجه؟، 
ألم تستفد حتى الإذاعات العربية والعالمية 

من كل هذا التدافع المعلوماتي والتكنولوجي 
لتهمس في الآذان بما تنتقيه بعناية فائقة أو 

تلقيه على الأسماع بلا مبالاة؟

مقاربات التعايش والاختلاف بين الإعلام التقليدي والإعلام الجديد

د. ياس خضير البياتي
كاتب عراقي



}  واشــنطن – رفـــض الكونغـــرس الأميركي، 
الثلاثـــاء، نصاً تشـــريعياً يهدف إلـــى حماية 
الحيـــاة الخاصة علـــى الإنترنـــت، في خطوة 
ســـتتيح لمزودي الإنترنت الاســـتمرار في بيع 
البيانـــات الشـــخصية لزبائنهم إلـــى أطراف 
ثالثة، من دون الحصول على ترخيص صريح 

من أصحاب العلاقة.
وهذا النص التشريعي الذي أدخلته إدارة 
الرئيس الأميركي الســـابق بـــاراك أوباما في 
2016 على القواعد التنظيمية للجنة الاتصالات 
الفيدراليـــة، لكنه لم يدخل بعـــد حيز التنفيذ، 
لقد صوّت مجلس الشـــيوخ الأسبوع الماضي 
لجانـــب إلغائـــه، وكذلك فعل مجلـــس النواب 
الثلاثاء، علما أن الجمهوريين يسيطرون على 

الكونغرس بمجلسيه.
وأثـــار إلغاء هـــذا النص التشـــريعي قلقاً 
متزايدا وســـجالاً حاداً فـــي الولايات المتحدة، 
ولا ســـيما فـــي أوســـاط المنظمـــات الحقوقية 
المتخوّفة من إمكانية أن تكشف هذه الشركات 
عن بيانـــات خاصة جداً بمســـتخدميها، مثل 
ســـجل التصفح الخاص بهم، أي المواقع التي 
زاروها، والتي يمكن أن تكشف عن انتماءاتهم 
الجنســـية  وميولهـــم  والسياســـية  الدينيـــة 

ووضعهم الصحي أو أماكن وجودهم.
وقالـــت ناتاشـــا دوارتـــي، المســـؤولة في 
مركـــز الديمقراطية والتكنولوجيـــا، إن ”هذه 
المعلومـــات تعتبر من بين الأكثـــر حميمية في 
حياة شخص ما. يجب أن يتمكن المستخدمون 
من الســـيطرة علـــى ما تفعله الشـــركات بهذه 

المعلومات“.
ولكـــن المدافعـــين عن إلغـــاء هـــذا النص 
يعتبـــرون أنـــه يؤمـــن المســـاواة فـــي مجال 
التسويق بين مزودي الخدمات، مثل فيريزون 
وكومكاســـت وشـــركات الإنترنـــت العملاقـــة 
مثل غوغل وفيســـبوك، التـــي تحكمها قواعد 

تنظيمية أخرى.
وفـــي تقرير لها، قالت صحيفة ”واشـــنطن 
الأميركيـــة إن القرار يعد الشـــرارة  بوســـت“ 
الأولـــى لإعادة صياغـــة القواعـــد التي تحكم 

الدخول إلى الإنترنت. 
ويأتي القرار في وقت تزايدت فيه الضغوط 
على شركات التكنولوجيا الكبرى للقيام بدور 

أكبر في محاربة الإرهاب. 
وكثف البرلمـــان البريطاني مـــن الضغوط 
على الشـــركات، ولا ســـيما فيســـبوك وتويتر 
وغوغـــل، التي يتهمونها بعدم فعل أي شـــيء 

لمحاربة الإرهابيين. 
كمـــا صـــرح وزيـــر الخارجيـــة بوريـــس 
جونســـون بـــأن الفشـــل فـــي رفـــع المحتوى 

الإرهابي أمر مقزز.
ويقول المســـؤولون الأوروبيون إن شركات 
التكنولوجيا يجب أن تصعد مشـــاركتها لأنها 

تلعب دورا في الموجة المتزايدة من الإرهاب.
وأصدرت لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان 
البريطاني تقريرا اتهمت فيه فيسبوك وتويتر 
وغوغل بعدم القيام بواجبها لمكافحة الإرهاب.

} عمــان – أثـــار تعثـــر الرئيـــس اللبنانـــي 
ميشـــال عـــون وســـقوطه على وجهـــه أرضا 
عندما كان الزعمـــاء والقادة العرب يتجمعون 
بدايـــة  فـــي  التذكاريـــة  الصـــورة  لالتقـــاط 
انعقـــاد القمـــة العربية بمنطقـــة البحر الميت 
فـــي الأردن الأربعـــاء، اهتمام رواد الشـــبكات 

الاجتماعية.
علـــى كل الأخبار القادمة  وغطى ”الحدث“ 
من الأردن، وحاز الفيديو الذي تم تداوله على 
نطاق واســـع عددا قياسيا من المشاهدات على 
مواقـــع التواصل الاجتماعي مـــا دفع بدوائر 
القصر الرئاســـي إلى الإعلان عن إعداد شريط 
فيديو ســـيوزع لاحقا يظهر رئيس الجمهورية 

بكامل عافيته بعد هذه الحادثة.
وبات اسم ميشال عون هاشتاغا حصد مع 
هاشـــتاغ #القمة العربية مراتب متقدمة ضمن 

قائمة الهاشتاغات المتداولة عربيا.
وكان عـــون (82 عاما) قـــد هوى عندما كان 
يحاول الانضمـــام إلى القادة والزعماء العرب 
على المنصة الرئيســـية التـــي تم ترتيب أعلام 
الـــدول العربية عليهـــا وتغطيتها بالســـجاد 

الأحمر، لكنه تعثر بحافة المنصة المنخفضة.
وســـارع اثنان مـــن الموجودين لمســـاعدة 
الرئيـــس اللبناني فيما بـــدا الرئيس المصري 

عبدالفتاح السيسي يقف جانبا.
وتولى عون سدة الرئاسة في البلاد العام 
الماضـــي بعد عامين ونصف العـــام من الفراغ 
الرئاســـي في إطار اتفاق سياســـي قاد ســـعد 

الحريري إلى رئاسة الوزراء.
وتطمينا للرأي العـــام اللبناني الذي هاله 
ســـقوط رئيسه أرضا ســـارع رئيس الحكومة 

ســـعد الحريري إلـــى التقاط صور 
له مـــع عون في مقعده في القمة 

ضاحكا  بـــدا  وقـــد  العربيـــة 
وبصحة جيدة.

اللبناني  الفنان  ونشـــر 
الصـــورة  علامـــة  راغـــب 
على حســـابه الرســـمي في 
تويتر مرفقـــة بتغريدة جاء 

فيها ”الحمدلله على ســـلامة 
فخامة الرئيس ميشـــال عون 

من الحـــادث الذي تعرض له ما 
تشوف شر جنرال هذه الصورة مع 

دولة الرئيس بعد الحادث مباشرة“.
لكـــن الأمـــر المثيـــر للانتبـــاه أن الوقـــوع 
العفـــوي بات موضعا للتهكم من قبل البعض، 

بسبب الخلافات السياسية في لبنان.
وســـخر مغرد ”#قمة_عمان قمة الوقعات 

لكن وقعة عن وقعة تفرق“.

وقـــال أحدهم ”لبنـــان لا يشـــبه حاله مع 
العـــرب إلا حال عون وهو يســـقط منكبا على 

وجهه“.
وكتب آخـــر ”ضربة جـــزاء مؤكدة لصالح 

المنتخب اللبناني بعد عرقلة الكابتن“.
بينما أكدت مغردة ”الشرح الحرفي لعبارة 

’وقع ع وجهه طب‘ بالعامية اللبنانية“.
وعلّقت الإعلاميـــة ديما صادق على تويتر 
”شو اللي مضحك واللي بخللينا (ما المضحك 
الذي يجعلنا) نحسّ بالانتصار السياسي إذا 
رجـــل ثمانيني تفركش ووقع (تعثر وســـقط)؟ 
الشـــيء الوحيـــد اللي قـــادرة شـــوفو (الذي 
أســـتطيع رؤيته) بالفيديو هـــو التعاطف مع 

صورة الجد“.
وعلـــق الإعلامـــي جـــو معلـــوف ”عندكن 
(لديكم) شـــيء ضده، انتقدوه بالسياسة! بدي 
شـــوف لو بيكن أو جدكن وقع وضحكنا عليه 
شـــو بتعملو؟ (أريد أن أرى لو وقع أب لكم أو 

جد ماذا أنتم فاعلون؟)“.
وغرد الإعلامي السعودي سعيد الشهراني 
”ســـقوط الرئيس اللبناني ميشـــال عون على 
الأرض في #القمة_العربية_2017 .. أهديكم 
فـــزة عبدالعزيـــز الفغم يوم ســـمع الصوت“. 
ويقصـــد الإعلامـــي ردة فعل حـــارس العاهل 
الســـعودي الملك ســـلمان الـــذي كان قريبا من 

الرئيس اللبناني وهب لمساعدته.
وسخرت الإعلامية ريما نجيم ”لو ما شعب 
بيضحـــك على وقعة مـــا كان واقـــع هالوقعة 
إلو ســـنين (لم يكن ليســـقط هذه السقطة من 

سنين)… وما أمل يقوم“.
وكتبت إعلامية لبنانية ”رسالة لمن ضَحِك 

من وقعة الرئيس: أخلاقكم تُبكي“!
فيمـــا اعتبـــر ســـعيد الحـــاج 
”ســـقط #ميشـــال_عون أرضاً 
فاكتفـــى باقي القـــادة العرب 
بالتفـــرج، صـــورة مصغـــرة 
العربي  عـــن ”العمل  ومكثفة 
اللـــه.  رحمـــه  المشـــترك“ 

#القمة_العربية“.
في نفـــس الســـياق اعتبر 
ميشال  ”حادثة  حمامي  إبراهيم 
عـــون تعكس حـــال الأمـــة… بعض 
متهالـــك مترنـــح… آخر ســـاقط… وثالث 

يتفرج“!
وانتقـــدت مغردة ”القمة_العربية نســـي 
العرب اقتتالهم وأصبح حديث القمة عن تعثر 
الرئيـــس عون، ويبقى الجســـد يخون أحيانا 
صاحبه، أمـــا الكرامة والجبـــين العالي فهما 

فوق“.

وضمـــن هاشـــتاغ #القمة_العربيـــة على 
موقعي تويتر وفيســـبوك قال معلق إن ”القمة 

كسابقاتها شكليات ليس إلا“.
في هذا الســـياق كتـــب مغـــرد ”#القمة_
العربيـــة لـــن تكون إلا كســـابقاتها مـــن القمم 
التي لم تكن يوماً بمســـتوى تطلعات الشعوب 
المغلوبة على أمرها تحت عناوين عفنة يطلقها 

إعلام حكامهم“.
واعتبـــر معلـــق ”الســـقوط الحقيقي ليس 

سقوط الجسد، إنما سقوط المبادئ والقيم“!!
وقـــال آخـــر ”#القمة_العربيـــة أصبحت 
الاحتـــلال  نديـــن  الابتدائيـــة:  كمحفوظـــات 
وســـفاراته في بلادنا، ندعم #العراق ونرســـل 
له #الإرهاب #فلسطين قضيتنا.. في المشمش“! 
واعتبـــر مغرد ”القمة_العربيـــة حكام العرب 

بلا استثناء ليس لديهم تأثير في ميزان القوى 
العالميـــة والقرارات الدولية فأريحونا من هذه 

القمم عديمة النفع والجدوى“.
وكانت صفحة القمة العربية في عمان عبر 
موقعها على فيســـبوك قد نقلت بثا مباشـــرا 
لأعمال الـــدورة العادية الـ28 للقمـــة العربية، 

بالعاصمة الأردنية.
وكتبت مغـــردة على تويتـــر ”قمة_عمّان 
هي #القمة_الرقمية الأولـــى في تاريخ القمم 
العربيـــة تابعوا كل تفاصيلها على الحســـاب 

.“ArabSummit2017@ الرسمي
الأحـــداث  لنقـــل  الحســـاب  وخصـــص 

والتصريحات والصور أول بأول من القمة.
وحاز الحساب إلى حدود أمس قرابة الـ11 

ألف متابع.
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@alarabonline
غطت حادثة تعثر الرئيس اللبناني ميشــــــال عون التي تناقلها رواد الشــــــبكات الاجتماعية 
على نطاق واسع الأربعاء، على أخبار الأحداث القادمة من العاصمة الأردنية. كما تداول 
معلقون صورة لرئيس الحكومة سعد الحريري طمأن فيها المتابعين على صحة الرئيس.

انشـــغل المغردون الســـعوديون  } الرياض – 
بالتغريـــد ضمـــن هاشـــتاع # ٦_ملايـــين_

متابع_وهمي_للقرني على تويتر.
ووفق مغردين فـــإن موقع twitteraudit أكد 
الأمر. ويبلغ عدد متابعي رجل الدين السعودي 

عائض القرني أكثر من ١٥ مليون متابع.
وكتب حساب على تويتر:

وقالت مغردة:

وتهكم معلق:

ويقصـــد المغـــرد كتاب ”لا تيـــأس“ للقرني 
الذي اتهم بسرقته.

وكانت لجنة حقوق المؤلف بوزارة الإعلام 
قضـــت عـــام ٢٠١٢ بتغريم الداعية الســـعودي 
عائض القرني بمبلغ ٣٣٠ ألف ريال ســـعودي، 
في القضية التي تقدمت بها الكاتبة السعودية 
ســـلوى العضيدان اتهمته فيها بالاعتداء على 

حقوقها الفكرية. 
كما شـــمل الحكم ســـحب كتاب القرني ”لا 
تيـــأس“ مـــن الأســـواق، ومنعه مـــن التداول، 

ووضعه بشكل رســـمي على قائمة المنع. فيما 
اعتبر معلق:

ويتابع العريفي على حسابه الرسمي على 
تويتر أكثر من ١٧ مليون شخص.

وأصبح تويتر ميدانا للمنافسة بين رجال 
دين على اســـتقطاب أكبر عدد مـــن المتابعين، 

كمقياس لمدى الشهرة.
وقال مغرد:

ويثيـــر ارتفـــاع عدد متابعي رجـــال الدين 
وبعـــض المشـــاهير الكثيـــر من التســـاؤلات. 
وبالنظر إلى ســـجلات متابعيهـــم على تويتر 
يتبين أن أغلبها من ”البيض الملون“ ولم ينشر 

أي شيء على تويتر ولا يوجد متابعون لها.
كصورة شـــخصية  وتســـتخدم ”البيضة“ 
في بداية دخول تويتر أو ترك الحســـاب دون 
تحديث. وتعتبـــر أعداد المتابعين للمشـــاهير 
قياســـا بعدد  وخاصة رجـــال الدين ”خيالية“ 

الناشطين السعوديين على تويتر.
وبحســـب الإصدار الســـابع من سلســـلة 
”تقريـــر الإعـــلام الاجتماعـــي العربـــي“، يتم 
اســـتخدام تويتر من قبل أكثر مـــن ١١ مليون 
مســـتخدم نشـــط فـــي المنطقـــة، حيـــث يتركز 
أكثـــر عدد للمســـتخدمين في المملكـــة العربية 
السعودية، وتصل نســـبتهم إلى ٢٩ بالمئة من 

مجموع المستخدمين في العالم العربي.

الكونغرس يجزم: لا عثرة الرئيس عون هزت الشبكات الاجتماعية 

خصوصيات على الإنترنت

بصحة جيدة 

دافع جاك دورسي مؤسس تويتر عن شركات التكنولوجيا في أعقاب الهجوم الإرهابي في لندن الأسبوع الماضي، بعد الاتهامات التي تم 

توجيهها من قبل المسؤولين تقول إن التشفير هو السبب في انتشار الإرهاب. وأكد أن تشفير الرسائل أمر {حاسم} لأمن خدمات الويب 

بالنسبة إلى الجميع، ومن المهم أن تفهم الحكومات المشكلة التي كانت تحاول حلها قبل أن تضع لها حلولا.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
#6_ملايين_متابع_وهمي_للقرني

سعد الحريري 

سارع إلى التقاط صورة 

له مع عون إثر الحادثة، 

تداولها اللبنانيون على 

تويتر

[ #قمة_عمان قمة رقمية: بث مباشر وتفاعل غير مسبوق
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 من أنت؟
-تروّج لبيع شقق سكنية في تركيا، 

أنت عاقل وحر وتهتم بأمور المسلمين!
-تتحدث عن حضارة الخليج، أنت 

جبان أومشكوك في أمرك!

 العراقيون يدسون لنا الحزن 
في أغانيهم.. 

كلما سمعنا لحناً عراقياً جميلاً بكينا.

الهوايات طبٌ بديل.

إن العيش من دون إدراك معنى العالم، 
هو أشبه بالتجول في مكتبة عظيمة 

من دون لمس الكتب. 

حين نعلم الإنسان التفكير 
فإننا نحرره. 

وحين نلقنه فإننا نضمه إلى القطيع..

تذكر
أنَّ الوهم لا يتحول حقيقة.

وأنَّ الحقيقة وطن
لا بد أن تحياه.

-حرموا الابتعاث على المرأة
-حرموا الطب على المرأة

-حرموا الحياة الطبيعية على المرأة
-وإذا نجحت قالوا هذه ابنتنا!

أعرف البلد من رغيف الخبز فيه.

 #لو_لم_اكن_في_غزة
كان مضحوكا علي وأحسب أن حماس 

فعلا هي المقاومة وهي الجهاد 
وهي التي تعيل الشعب الغزاوي 
وعاملا لو كرامة. شكلي سأسجن.

علموا أبناءكم القيام بالأعمال الخيرية 
دون مقابل (أجر، حسنة، ثواب) حتى 

يكون هذا العمل إنسانياً.. خالصاً نقيا 
دون مصلحة!

القط لاري
صائد الفئران في مقر الحكومة 

البريطانية.

كل الصواريخ التي قتلت أهالي 
#الموصل، انتهت بعبارة بيان صحافي، 

سقط سهواً.
#العراق.

تتتابعوا

@ArchiveArb
ــــــين متابع وهمي  يوجــــــد أكثر مــــــن ٦ ملاي
لحســــــاب الشــــــيخ عائض القرني حسب 
ومغردون يطالبون   .twitteraudit موقــــــع

الشيخ بتوضيح الأمر.

@AJAnow8
بسبب هوس الشهرة والغيرة من ”الداعية 
عائض القرني يشــــــتري  محمد العريفي“ 
ــــــع وهمي بســــــعر خيالي  ــــــين متاب ٦ ملاي

#٦ ملايين_متابع_وهمي_للقرني.

@masked_ali
ــــــي  ملايين_متابع_وهمي_للقرن  ٦#
”تاجر وهم“ فماذا تتوقع من المتابعين؟

@Just5ayal
نصبات عائض القرني لم تقف عند سرقته 
لكتاب، اكتشــــــفنا أنه اشــــــترى أكثر من ٦ 

ملايين متابع وهمي.

@Forster_B_52
ــــــي لا  #٦ ملايين_متابع_وهمي_للقرن
تحزن، لا تيأس أكمل السلسلة بكتاب ”لا 

تخجل“ .

ّ



شيرين الديداموني

} القاهــرة - الدير مـــكان يتجمّع فيه عدد من 
النســـاك المســـيحيين الرهبان بهـــدف التفرّغ 
التام للعبادة مع العيش على الاكتفاء الذاتي. 
وفي مصر تنتشـــر العشـــرات من الأديرة ذات 
المســـاحات الشاســـعة في كل الأنحـــاء. ورغم 
أن القليل منها تعـــرّض للاندثار إلا أن أغلبها 
تطور بشـــكل كبيـــر لتتجاوز مهمتهـــا كونها 
مجرد أماكن للعبادة والصلاة، لتصبح كيانات 
اقتصاديـــة تدر المليارات مـــن الجنيهات على 

الكنيسة.
وتبلـــغ مســـاحات البعـــض مـــن الأديـــرة 
أرقاما كبيرة لا تتناســـب مـــع عدد الرهبان أو 
حاجتها إلى أماكن للعبادة، فعلى سبيل المثال 
بوادي النطرون  تبلغ مســـاحة دير ”أبومقار“ 
(طريـــق محافظـــة الإســـكندرية الصحراوي) 
نحو 2700  فدان وتصل مســـاحة دير ”أبوفانا“ 
بالمنيـــا (جنوب مصـــر) إلى 600 فـــدان، فيما 
ببرج العرب  تعادل مســـاحة دير ”مار مينـــا“ 

بالإسكندرية تقريبا مساحة دير أبوفانا.
هـــذا يعني أن مســـاحة أكبر ثلاثـــة أديرة 
فـــي مصر تبلغ نحو 3900 فـــدان (ما يعادل 16 
كيلومترا مربعا) تكفي مســـاحتها لـ16 مليونا 
و380 ألـــف مُصـــل قبطي كحد أدنـــى، وهو ما 
يتجـــاوز عدد الأقباط المقدر في مصر بســـبعة 

ملايين.

فـــي الوقت الذي أعلنت فيـــه لجنة الأديرة 
والرهبنة شـــروطها للاعتراف بالدير الحديث 
بأن يكون ذا ”مساحة كبيرة“، فإنها في المقابل 

لم تحدد العدد الجملي للرهبان أو الراهبات.
فهنـــاك أديرة مثـــل دير ”الأنبـــا توماس“ 
بجبـــل شنشـــيف بمحافظة ســـوهاج (جنوب 
مصر) على مســـاحة 220 فدانا، لكن هذا الدير 
بتلك الإمكانات والمباني والمزارع الشاســـعة لا 
يوجد به ســـوى 12 راهبا فقط، أي أن الراهب 

الواحد ”يتعبّد“ في أكثر من 18 فدانا.
تلك الأوضاع أثارت الجدل حولها في ظل ما 
يدعيه البعض في الخارج عن وجود مظلومية 
للأقباط وعراقيل وممارســـات ضد ما يسمّونه 
بالأقلية القبطية المضطهدة، ويتســـاءل الكثير 
من المصريين عمـــا إذا كان الأقباط  المصريون 
مضطهدين، كما يقال، فكيف حصلوا على تلك 
المســـاحات الشاســـعة من الأديرة فـــي الدولة 

المصرية بأريافها ومدنها؟

مؤسسات مستقلة

نشأت الأديرة في مصر إبان العهد القبطي 
وحكم الرومان، حيث لجأ البعض من الرهبان 
إلـــى أطراف الصحراء والجبـــال وبالقرب من 
السواحل لإنشـــاء أماكن عبادة لهم بعيدا عن 
ملاحقة واضطهاد الرومان لهم. وأول من أنشأ 
ديرا بمصر الأنبا أنطونيوس في القرن الثالث 
الميلادي ســـعيا إلى خلاصه هـــو وأتباعه من 
اضطهاد الرومان، وقد عرف أنطونيوس بأنه 

”أبوالرهبنة“.
ومع مـــرور الوقت لم تعـــد الأديرة قاصرة 
على الـــدور الديني كمكان للعبـــادة والرهبنة 
والزهـــد فـــي أمور الحيـــاة، بل تعـــدت حدود 
الاكتفـــاء الذاتي لتلبية احتياجاتها من الغذاء 
والسلع إلى ممارســـة أنشطة تجارية متعددة 
وتصدير المنتجات حتـــى تحولت إلى كيانات 
اقتصادية مستقلة بشكل لا يجعلها في حاجة 

إلـــى الدولة، ما جعل البعـــض يعتبرها ”دولة 
داخل الدولة“.

وتضـــم الأديرة الكبيرة عـــددا من مصانع 
الأجبان والمخللات والعصائر ومخابز وورشا 
للنجارة والحدادة وصيدلية، كما تمتلك مزارع 
ضخمة لزراعة كل أنواع المحاصيل والفواكه، 
وبداخلهـــا أيضا مزارع كبيـــرة لتربية الأبقار 
والطيـــور والخنازيـــر لإنتـــاج اللحم والجبن 
والزيـــوت مثل زيـــت الزيتـــون، وإضافة إلى 
ذلـــك فإنهـــا تمتلك منشـــآت صحيـــة وموارد 
مائية مستقلة (حيث توجد بها عدة صهاريج 
عملاقة لمياه الشرب تكفي لتغطية حاجة أحياء 
بكاملهـــا من الميـــاه)، وهي قـــادرة على توليد  

الكهرباء.
وتحوّلـــت أديـــرة أخـــرى إلـــى مشـــاريع 
اســـتثمارية لجـــذب الأقبـــاط لزيارتهـــا فـــي 
رحلات، بادّعاء وجـــود معجزات بها أو رفات 
لقديسين وشهداء عظماء لإدرار الدخل، سواء 
عن طريق النذور أو حركة البيع والشـــراء من 

الكافيتريات والمكتبات.
ويعتبـــر باحثون فـــي الشـــأن القبطي أن 
تضخم الأنشـــطة الاقتصاديـــة للأديرة تجاوز 
مفهـــوم التقشـــف الـــذي تقـــوم عليه فلســـفة 
الرهبنـــة، ويبدو ذلـــك جليّا من خـــلال الفرق 
الكبير بـــين القلالي القديمـــة (أماكن اعتكاف 
الرهبـــان) حيث مظاهر البســـاطة والتقشـــف 
وبين مبنى القلالي الجديد برفاهيته وفخامته.
لا  الأديـــرة  كل  إن  لـ“العـــرب“  ويقولـــون 
تخضـــع للتفتيش من قبل أجهـــزة ومنظمات 
الدولة، وبالتالـــي فجميع إيراداتها لا تخضع 
للجهـــاز المركـــزي للمحاســـبات، مـــا يترتـــب 
عليـــه ضيـــاع حـــق الدولة في تحصيـــل كافة 
الرســـوم الحكومية التي تقوم بتحصيلها من 
المشـــروعات الاقتصادية الربحية مثل ضرائب 
كســـب العمـــل وضرائـــب الدخـــل وضرائـــب 
المبيعات وجميع الرسوم والدمغات الحكومية.

والمشـــكلة أن ذلـــك يـــؤدي إلـــى انخفاض 
أســـعار منتجـــات الأديـــرة لأنهـــا معفـــاة من 

الرســـوم مقارنـــة بأســـعار المنتجـــات 
الأخرى، ومن ثم يكون هناك دعم لكيان 
اقتصادي دون آخـــر ولو بطريقة غير 
مباشـــرة، وقد ينتج عن ذلـــك احتكار 
قطاعـــات معينة في الاقتصاد المصري 
وربمـــا يتســـبب فـــي توســـيع الهوة 
الشـــعب، بســـبب ارتفاع  بين طبقات 

مستوى معيشة التاجر القبطي مقارنة بغيره، 
لأنه يشـــتري من الدير بســـعر أقل من السوق 

ويبيع أيضا بسعر أقل.
لكـــن القمـــص بولـــس عبدالمســـيح، أحد 
الرهبان بدير الأنبا بيشـــوي بوادي النطرون، 
يوضح لـ“العـــرب“، أن ”من لا يعمل لا يأكل“.. 
وهـــذا هو قانون الرهبنة إلـــى جانب الصلاة 
والنســـك، وأن توسّـــع الأنشـــطة الاقتصادية 
للأديـــرة يعـــود إلى ســـعيها الدائـــم لتحقيق 
الاســـتقلال والاكتفاء الذاتي مـــن الغذاء وألا 

تكون عبئا على الكاتدرائية أو الدولة.
وأرجع عبدالمســـيح تطور هذه الأنشـــطة 
الاقتصاديـــة بشـــكل كبيـــر خلال الســـنوات 
الماضيـــة وبيـــع الســـلع والخدمـــات داخـــل 
الأســـواق إلى تعدد احتياجات الأديرة ومنها 
الحاجـــة إلى الأموال لتغطيـــة نفقات تكاليف 

الإصلاحات والترميمات داخل الأديرة.
وأكد أن الأديرة من ناحية أخرى تســـاهم 
فـــي مواجهة الأزمـــة الاقتصاديـــة والارتفاع 
الكبير لأســـعار السلع الغذائية نتيجة قرارات 
الإصلاح الاقتصادي وتعويم الجنيه المصري 
وارتفاع أســـعار الدولار، نظـــرا إلى أن مصر 
تســـتورد أكثر من 60 بالمئة مـــن احتياجاتها 
الغذائيـــة مـــن الخـــارج، فأســـعار منتجـــات 
الأديرة تعد رخيصة نســـبيا مقارنة بالأسعار 
الخارجية كما أنها تتمتع بجودة عالية، وهو 
مـــا دفع المواطنـــين إلى الإقبـــال عليها ولاقت 

رواجا اقتصاديا.
الأمر نفسه يؤكده القس روفائيل جرجس، 
أحـــد رهبـــان ديـــر أبومقـــار، مشـــيرا إلى أن 
استقلالية الأنشطة الاقتصادية للأديرة تعود 
بشكل أساسي إلى كونها لا تخضع لمسؤولية 
الدولـــة، وبالتالي لا تتلقـــى أي دعم أو تمويل 
مـــن المؤسســـات الحكوميـــة عكـــس الأوقاف 
الإسلامية والمساجد والمنشـــآت الدينية التي 

تتلقى دعما ماليا كبيرا.
وأضـــاف لـ“العرب“ أن الدير يقوم بتمويل 
أنشـــطته ذاتيا، كما أن التوســـع في الأنشطة 
الاقتصاديـــة يعـــود جـــزء منـــه إلـــى تعليـــم 
المنضمين حديثـــا إلى الرهبنـــة والخدمة في 
والإنتـــاج، إضافة  الأديـــرة مفاهيـــم العمـــل 

إلـــى التغلب على حيـــاة الرهبنة 
الجافـــة والشـــاقة وكســـر 

الطويل  الوقـــت  ملل 
يعيشونه،  الذي 

فالراهب يعتبر في ”حُكم الميت“ عن شـــهواته 
والعالـــم وحياته كلها بالدير تســـبيح وصلاة 

وصوم.
ويرى الشيخ سيد زايد، من علماء الأزهر، 
أن الإســـلام أوصـــى خيـــرا بأماكـــن عبـــادة 
الآخرين، خاصة أهل الكتاب، وعدم المســـاس 
بهـــا، وأن الأقبـــاط فـــي مصـــر يحظـــون بكل 
الحقـــوق الدينية وبحرية العبـــادة والرهبنة 
الكاملة، لكن المشـــكلة كما يقول لـ“العرب“ هي 
أن البعض من الاتجاهات، السلفية والإخوان، 
يستغلون وضع الأديرة وغياب الرقابة عليها 
كورقة سياســـية لإثارة المشكلات الطائفية من 

حين لآخر.

غياب الرقابة

كانت الكنيســـة القبطية قد اعترضت على 
المادة 212 من دســـتور 2012 الذي تمت كتابته 
إبـــان عهـــد الإخـــوان، وتنص المـــادة على أن 
”تقوم الهيئـــة العليا لشـــؤون الوقف بتنظيم 
مؤسســـاته العامة والخاصة وتشـــرف عليها 
وتراقبها وتضمن التزامها بأنماط أداء إدارية 
واقتصادية رشـــيدة وتنشـــر ثقافة الوقف في 

المجتمع“.
ويـــرى مراقبون أن اعتراض الكنيســـة لم 
يكن بسبب الطابع الإسلامي الذي يميز نظام 
الوقف، ولكن لخشـــيتها من خضـــوع الأديرة 
إلى رقابة الدولة والكشف عن حجم الممتلكات 

والأراضي الشاسعة التي تقوم عليها.
وحذر هـــؤلاء من أن البعض مـــن الأقباط 
ينتهجـــون اســـتراتيجية فرض الأمـــر الواقع 
لضم مســـاحات كبيرة إلى الأديـــرة من خلال 
منفصلة داخل الصحراء تكون  بناء ”قلايات“ 
بمثابـــة أماكـــن لإقامـــة الرهبان، وبعـــد فترة 
يقومون ببناء سور حول تلك القلايات لتصبح 

هذه المساحات ضمن أملاك الدير.
وعندمـــا تقوم الدولة بإزالة هذه التعديات 
يتـــم تصوير الأمـــر على أنه اضطهـــاد ديني 
للمســـيحيين، وغالبـــا ما يقوم أقبـــاط المهجر 
بالتظاهـــر في الخـــارج كوســـيلة ضغط على 
الحكومة المصرية للتراجع عن إزالة التعديات، 
وغالبا ما تتم تسوية الأمور بالتوافق وقبول 

الأمر الواقع.
وأثارت مشكلة اعتداء الرهبان على 
الأراضي بشـــكل متكـــرر العديد من 
الفـــتن الطائفيـــة مثل ما 

حـــدث في وقت ســـابق من قلاقـــل بخصوص 
مســـاحة أديـــرة الأنبـــا أنطونيـــوس بالبحر 
الأحمر والأنبا فانا غرب ملوي بالمنيا، وآخرها 
دير الأنبا مكاريوس السكندري بمنطقة الريان 

في الفيوم.
ففـــي فبراير 2011 قام المســـؤولون عن دير 
الأنبا مكاريوس بالاستيلاء على أراض تابعة 
للمحمية الطبيعية بـــوادي الريان بما يقارب 
13 ألـــف فـــدان وضمها إلى حـــرم الدير وبناء 
سور حولها بامتداد 10 كيلومترات، مستغلين 
حالـــة عدم الاســـتقرار التي كانت ســـائدة في 

البلاد بعد الثورة.
واضطرت الدولة والكنيسة إلى الاستعانة 
بالأنبا مكاريوس، أســـقف عـــام المنيا جنوب 
مصـــر، للتدخل بعـــد صـــدام ومواجهات بين 
الأهالـــي والرهبان وتم حل المشـــكلة من خلال 
تخصيص مســـاحة ثلاثـــة آلاف فدان وضمها 
إلـــى الديـــر، إضافـــة إلى ألـــف فـــدان أخرى 
تخصص كمحمية طبيعية، والســـماح بشـــق 
طريق يصـــل طريـــق الإســـكندرية بالواحات 

الغربية مرورا بالفيوم.

وقال محمد شوقي، أستاذ القانون الدولي 
بجامعـــة القاهـــرة، إن إصدار قانـــون لتنظيم 
عمل الأديرة والإشـــراف عليها من قبل الدولة 
خطـــوة ضرورية لبســـط ســـيادتها على كافة 
أراضيهـــا، وهـــو أمر تخضع له كل المنشـــآت 
الدينية في العالم ولا يتعارض مع اســـتقلالية 

الأديرة وإشراف الكنيسة عليها.
إلى أن القانون يضمن  وأشـــار لـ“العرب“ 
الشـــفافية والرقابة على أنشـــطة تلك الأديرة 
ومصـــادر تمويلها، خاصـــة الخارجية منها، 
ويفند الإشـــاعات المســـتمرة حـــول الغموض 
والضبابيـــة اللذيـــن يكتنفانها ويســـتغلهما 
البعـــض لإشـــاعة الفتنـــة الطائفيـــة وإثـــارة 
المشـــكلات والصدامـــات مـــع الأهالـــي ومـــع 
الحكومة، كما أنه ينظم مساحاتها وتوسعاتها 
المســـتقبلية ويتيح للدولة دورا في مســـاعدة 
تلك الأديرة علـــى مواجهة التحديات المختلفة 

مثل الســـيول الجارفة التـــي أغرقت 
البعض منها منذ ســـنوات ولم 

مواجهتها  الأديرة  تستطع 
بمفردها.
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الأديرة في مصر تحولت إلى مشـــاريع استثمارية ضخمة على مساحات واسعة، وبداخلها مصانع 

ومزارع لإنتاج اللحوم والأجبان والزيوت.

أديرة الأقباط تجذب الزوار بادعاء وجود معجزات فيها أو رفات لقديسين عظماء، لزيادة الدخل 

سواء عن طريق النذور أو حركة البيع والشراء. تحقيق

يظــــــن البعــــــض أن وضع الأديرة فــــــي مصر، من خلال توســــــيع أنشــــــطتها الاقتصادية 
واســــــتقلالها المالي والإداري عن الحكومة، يعطي مؤشــــــرات على درجة التسامح الديني 
في مصر تفنّد المزاعم بوجود اضطهاد ديني أو مشكلات طائفية، غير أن آخرين ينظرون 
إلى هذا الاستقلال على أنه ضعف من الحكومة وتساهل منها، ما جعل جانبا ثالثا منهم 

يزعم بأن الأديرة صارت ”دولة داخل الدولة“.

أديرة الأقباط في مصر.. دور عبادة وخلايا اقتصادية نشيطة
[ مؤسسات شعارها {من لا يعمل لا يأكل}  [ أسعار زهيدة وجودة عالية مقارنة بالسلع المستوردة

وضرائـــب العمـــل وضرائـــب الدخـخـــــلل كســـبب
و والالدمغات الحكومية. لمالمبيعات وجميع الرررسووموموم
ذذ ذذذلـــك يـــؤدي إلـــى انخفاض أنأأنأنننأنننأنأنأن للكلةةةةةةةةة والمشـــ
منتجـــات الأديـــرة لأنهـــا معفـــاة من أسـســـــــعاعاعاعاعاعاعار

الرســـوم مقارنـــة بأســـعار المنتجـــات 
لكيانن يكون هناك دعم الأخرى، ومن ثم
يغيغيرر اقتصادي دون آخـــر ولو بطريقةة
ااححتكار مباشـــرة، وقد ينتج عن ذلـــكـك
الاالاقتقتصصاد المصري قطاعـــات معينة فييي
وربمـــا يتيتسسـســـببب فـــي توســـيع الهوة
بينبين ط طبقبقاات الشـــعب، بســـبب ارتفاع 

على حيـــاة الرهبنة  إلـــى التغلب
الجافـــة والشـــاقة وكســـر
الطويل الوقـــت  ملل 
يعيشونه، الذي 

متم تسوية الأمور بالتوافق وقبول بلبا مما ت ووغا
االولواقع. الأالأمرمر

وأأثاثاررت مشكلة اعتداء الرهبان على
الأراضيضي بشـــكل متكـــرر العديد من
الفـــتن الطائفيـــة مثل ما

ومصـــادر تمويلها، خاصـــة الخارجية منها،
وموضض ويفند الإشـــاعات المســـتمرة حـــول الغ
لغلهما والضبابيـــة اللذيـــن يكتنفانها ويســـت
البعـــض لإشـــاعة الفتنـــة الطائفيـــة وإثـــارة
يـي ومـــع المشـــكلات والصدامـــات مـــع الأهالــ
سوسعاتها الحكومة، كما أنه ينظم مساحاتها وت
ــــاـاعدة مس المســـتقبلية ويتيح للدولة دورا في
تلك الأديرة علـــى مواجهة التحديات المختختللفة

أغرقت مثل الســـيول الجارفة التـــي
البعض منها منذ ســـنوات ولم
مواجهتها الأديرة  تستطع 

بمفردها.

سلع لا تدفع الضرائب

أستاذ قانون: إصدار قانون لتنظيم 

عمل الأديرة والإشراف عليها من 

قبل الدولة، خطوة ضرورية لبسط 

السيادة على كافة أراضيها

الأديرة تساهم في مواجهة الأزمة 

الاقتصادية وارتفاع الأسعار نتيجة 

قرارات الإصلاح الاقتصادي وتعويم 

الجنيه وارتفاع أسعار الدولار



يمينة حمدي

} يقـــول الأديـــب الأميركـــي ويليـــام هنـــري 
”العيون تهتف بما تخشـــى الشـــفاه أن تتفوه 
به“، إلا أن الكثيرين ينتابهم شـــعور بالضيق 
وعدم الراحة النفســـية عندمـــا يحدق أحدهم 
في وجوههم أثناء الحديث معهم، فيشـــيحون 
بأبصارهـــم بعيدا عنه، وقـــد لا يكتفون بذلك، 
بـــل يؤولـــون تلك النظـــرات بعكـــس دلالتها، 
ويبغضونها وينزلونها منزلة الحسد والحقد 
والوقاحـــة، وقـــد يأخذون في بعـــض الأحيان 

انطباعا سيئا عن صاحبها.
وشـــدد علماء النفـــس على أهميـــة تبادل 
نظـــرات العيون أثناء التحـــاور، مؤكدين أنها 
ليست مجرد إشارات جسدية عرضية، بل هي 
لغة بليغة في التعبير عن المشاعر، ونظرا إلى 
أنها تعكس دلالات مهمـــة لبناء الثقة وتوطيد 

العلاقات بين الناس.
ووصف بعض العلمـــاء العين بأنها نافذة 
العقل وما يدور فيه، مرجحين أنه إذا استطاع 
الإنســـان فك رموز نظراتها، فإنه سيتمكن من 
معرفـــة مـــا يدور فـــي خلد الآخرين ويكشـــف 

خباياهم.
ويرى جون أموديـــو الباحث الأميركي في 
علـــم النفـــس أن متابعة النـــاس والحكم على 
شخصياتهم بطريقة أكثر انفتاحا وباستخدام 
العيون، يجعلاننا لا نركز فقط على السلبيات 
فيهـــم، بـــل يتيحـــان لنـــا الفرصة لاكتشـــاف 
شـــخصياتهم، وتوطيد علاقتنا معهم، إلا أنه 
يحذر في نفس الوقت من التحديق المبالغ فيه 
في وجوه الناس وأماكن معينة من أجسادهم، 

بشكل يجعلهم يشعرون بالريبة.
والعـــام الماضـــي أطلقـــت منظمـــة العفو 
الدولية فيديو ســـمته ”أنظر ما وراء الحدود“، 
وهـــو عبـــارة عـــن تجربـــة مرئيـــة أرادت من 
خلالها المنظمة كســـر الحواجز بين اللاجئين 
والأوروبيـــين عن طريق التواصل النظري لمدة 

أربع دقائق متواصلة.

وتعمّـــد مخـــرج الفيديو إجـــلاس لاجئين 
مـــن ســـوريا والصومال مقابل أشـــخاص من 
بلجيكا وإيطاليا وألمانيا وبولندة وبريطانيا، 
لمعرفة مدى التقارب بين الطرفين، وبعد انتهاء 
التجربـــة شـــعر الجميع بصلـــة عاطفية، رغم 

أنهم لم يسبق لهم أن التقوا من قبل.
اســـتطلعت آراء بعض  صحيفـــة ”العرب“ 
الأشـــخاص مـــن دول عربية، لمعرفـــة وجهات 
نظرهم في لغـــة العيون ومكانتها بينهم، وفي 

الأوساط الاجتماعية التي يعيشون فيها.
تقول فتحيـــة اليعقوبي من تونس ”أقوال 
النـــاس لا تشـــبه في بعض الأحيـــان ما تبوح 
بـــه نظراتهـــم، وأعتقد أن مقولـــة ’العين مرآة 
النفـــس“ صادقة إلى أبعد الحـــدود، فإن أردنا 
معرفـــة مدى صدق نوايا الآخريـــن، فما علينا 
ســـوى النظر إلـــى عيونهـــم لاكتشـــاف مدى 

صدقهم أو خداعهم“.
تصريحهـــا  فـــي  اليعقوبـــي  وأشـــارت 
لـ”العـــرب“ إلـــى أن نظـــرات المرأة فـــي عيون 
محدثهـــا، وخاصة إذا كان رجـــلا يتم تأويلها 
ســـلبا، وتقابل في بعض المجتمعات الذكورية 
بالكثير من التجني عليها، وكل ذلك من وجهة 
نظرها بســـبب النظرة الدونية إلى جنســـها، 
على عكـــس الرجل الذي ترى أنـــه مهما كانت 
لديه نوايا مبطنـــة أو نظرات مغرضة، فإنه لا 
يـــلام ولا تلحق به أي تهمـــة أخلاقية كما هو 

الشأن بالنسبة للمرأة.
فيمـــا أكـــدت ابنـــة بلدهـــا ســـامية ماني 
العيوني أنها لا تمانع أبدا في النظر في عيون 
المتحـــدث، لأن ذلـــك من شـــأنه أن يكشـــف لها 
مدى اهتمامه بما تقولـــه، ويمكنها من معرفة 

شعوره الخفي في تلك اللحظة.
وأوضحـــت العيوني أن النظـــر في عيون 
الآخريـــن أثناء التحاور معهم يســـاعدها على 
التواصـــل معهـــم بأريحية، ويزيدهـــا ثقة في 

نفسها ويكسب حديثها أهمية لديهم.
وترى هنادي شاكر من مصر أن النظر إلى 
وجه المتحدث يعكس مدى الاهتمام به، مؤكدة 
أن تبادل النظرات بـــين طرفي الحديث يعطي 
أحاسيســـهما  لحديثهما معنى ويكشـــف عن 

أثناء الحديث ومدى صدقهما في أقوالهما.
ويقول العالم النفســـي جان بـــول بوفيي 
إن تمحيـــص المـــرأة فـــي عيني مـــن يحدثها 
يمكن أن يخبرها الكثير عن الأشـــخاص الذين 

تتعامل معهم، ويكشف لها مدى صدقهم معها 
وإخلاصهـــم لها أو خداعهـــم، مرجحا أن عدم 
نظـــر المرأة إلـــى الآخرين يجعـــل من الصعب 

عليها فهم نواياهم بشكل واضح.
ويـــرى الباحـــث رويـــان ريل أن النســـاء 
غيـــر الناجحـــات فـــي علاقاتهـــن العاطفيـــة 
والاجتماعيـــة يتســـمن في الغالـــب بالخجل 
وينظرن دائما إلى الأســـفل أثناء الحديث مع 
الآخريـــن، أو يذهبن بعيونهن بعيدا عن عيون 

الشخص الذي يتحدثن معه.
وشـــدد الباحث على ضـــرورة أن تحرص 
المـــرأة على النظر إلـــى الآخرين أثناء التحدث 
معهـــم، لأن النظرات لا تقل أهمية عن الكلمات 

في التواصل بين الناس.
وقال يوسف إيهاب من مصر، في تصريحه 
لـ”لعـــرب“، إن ”النظـــر إلـــى عينـــي محدثـــي 
يســـاعدني على بناء رابطة قوية معه“. وأشار 
إلى أن التواصل بالعيون بينه وبين المســـتمع 

أو المتحدث ينم عن الاهتمام المتبادل بتفاصيل 
الحديـــث، مؤكـــدا أن التواصل بالعيـــون يعُدّ 
طريقة فعّالة لجذب المســـتمع وإقناعه وكسب 

ثقته.
إلا أن دراســـة جديـــدة أظهـــرت أن هـــذه 
الطريقـــة فـــي الواقع تجعل الأشـــخاص أكثر 
مقاومـــة للاقتناع وخصوصـــا عندما يكونون 

بالأساس من المشككين في كل شيء.
الأميركي أن  وذكر موقع ”ســـاينس ديلي“ 
الباحثـــين في جامعـــة كولومبيـــا البريطانية 
بحثـــوا فـــي تأثيـــر التواصـــل بالعيـــون في 

الأحوال التي تتطلب الإقناع.
وقالت الباحثة فرانســـيس شين إن ”هناك 
الكثيـــر مـــن التقاليـــد الثقافيـــة حـــول قدرة 
التواصـــل بالعين كآلية للـتأثير.. لكن نتائجنا 
أظهرت أن التواصـــل بالعين يقلل من احتمال 
تغيير رأي المســـتمع المشكك“. أما محمد عادل 
أبونايـــل فلا يختلف رأيه كثيـــرا عن رأي ابن 

بلده يوســـف إيهاب، إلا أن لديه اســـتثناءات 
يقـــول فيها ما يلي ”حين أتحـــدث إلى فتاة لا 
أرغـــب في النظـــر إليها، بل أحاول أن أشـــغل 
نفســـي بـــأي شـــيء آخـــر، لأنها ربما تفســـر 
نظراتـــي على أنها وقاحـــة أو تحرش، وأيضا 
لا أســـتطيع رفع عيني في عين جدتي احتراما 

لها“.
ولكـــن أقـــوال النـــاس لا تشـــبه دائما ما 
يعيشـــونه في الواقع، فلغة العيون تكاد اليوم 
تفقد مكانتها بـــين الناس، فقد أصبحت نادرة 
التبادل في الأوســـاط الأســـرية والاجتماعية، 
بســـبب وتيرة الحياة السريعة والتكنولوجيا 
الرقميـــة، التـــي باتـــت الوســـيلة الواصلـــة 
والفاصلـــة فـــي تواصلهـــم، فأغلـــب النـــاس 
يقضـــون أوقاتهم في التحادث عبر الرســـائل 
النصية ووسائل التواصل الاجتماعي، ونسوا 
النظر إلى وجوه بعضهم بعد أن خيمت العزلة 

الاجتماعية على حياتهم.

} باريــس – أكـــد خبـــراء أنه مع تغيّـــر النمط 
المعيشي وتسارع نسق الحياة، أضحى التعامل 
مع الأطفال يحتاج إلى جهد أكبر وعناية خاصة 
لمســـاعدة الطفل علـــى بناء شـــخصيته وتعلّم 
احتـــرام الآخرين، ويقدّمـــون نصائح للحصول 
على النتيجة المنشـــودة، بحســـب صحيفة ”30 

دقيقة“ الفرنسية.
وضـــع قواعـــد للحيـــاة العائليـــة وجعلها 
واضحة قدر الإمكان يعتبر أمرا هاما لمســـاعدة 
الطفل، ويقـــول آرنو ريو مؤلّف كتاب ”من أجل 
أبوّة جيدة“، إنه ”ينبغي الحرص على أن يكون 
الخطاب بـــين الزوجـــين متناغمـــا وخاليا من 
التجاذبات والانتظارات المتضاربة من الطفل“.

فالطريقـــة المثاليـــة تكمـــن، وفـــق الطبيبة 
النفســـية إيزابيـــل فيـــوزات صاحبـــة كتـــاب 
”حاولت كل شـــيء“، في ”تقديم النصائح للطفل 
عـــوض الأوامر، وفعـــل ذلك بطريقـــة إيجابية 

بعيدة عن منهج تلقين قائمة بالممنوعات“.
الموقـــف نفســـه يتبنـــاه ريو، والذي شـــدد 
على ضـــرورة ”المرور قدر المســـتطاع بالدعابة 
وبمحاولة إفهام الطفـــل أن مصلحته الثانوية 

تكمن في احترام القاعدة المحدّدة“.
عمليا وعلى ســـبيل المثـــال، تقول المختصة 
شارلوت دوكارم في كتابها ”الوالدان الرائعان 

يصنعان أطفالا سعداء“، إنه بدلا من إصدار 
أمـــر للطفل بتنظيـــف أســـنانه وتهديده 

بحرمانه من ســـرد قصـــة عليه قبل أن 
يغفو، ينصح بصياغـــة أكثر إيجابية 

عبر القول ”في حال نظفت أســـنانك 
فســـيكون لدينـــا الوقـــت الكافي 

لقراءة قصة“.
وفـــي حـــال كانـــت 
قابلـــة  غيـــر  القواعـــد 

للتفـــاوض مـــع الطفـــل 
فإنـــه لا ينبغي التردّد في 
منحـــه الاختيار في طرق 
يكـــون  حـــين  التطبيـــق، 
بطبيعـــة  ممكنـــا  الأمـــر 

الحـــال. غيـــر أن الحرص 
على أن تكـــون أبا جيدا أو 
أما جيدة لا يعني التراخي، 
بل ”ينبغي أن تكون حاسما 

ولا تتراجـــع عن أي قاعدة 
بتعلّـــة أن الطفـــل يرفض 

احترامهـــا باســـتمرار“، وفق ريـــو، الذي لفت 
أيضا إلى أنه علـــى الوالدين أن يكونا قدوتين 

لطفلهما، لأن ”سلطة التقليد نافذة“.
ويقول ريـــو ”أنصـــح الوالديـــن العاملين 
بتخصيـــص وقت لأطفالهما بعـــد العمل“، لأن 
يتطلّب صبرا  الحصول علـــى لقب ”أب جيـــد“ 
طويلا نعجز عن التســـلّح به بشكل آني أو في 
كل وقـــت. وحتـــى إن كانت يوميـــات الوالدين 
مرهقة، تشدد فيوزات على ضرورة ”تخصيص 
حتـــى 10 دقائق على الأقل يوميا لتغذية الطفل 
بشـــحنة الحنان اللازمة له، ولضمان الحصول 

على مساء هادئ“.
ويعتبر المختصون أن تجنب انتقاد سلوك 
الطفل وشـــخصيته أساس التواصل اللاعنيف 
داخل العائلة، وهنا لابد من الحذر من استخدام 
النعوت التي نطلقهـــا في حال ارتكابه حماقة، 
مثـــل أن نقول له ”أنت ســـيء“، لأنـــه يمكن أن 
يعتبر ذلك حكما نهائيا عليه، ويزعزع تدريجيا 
ثقته بنفســـه. وشـــددت شـــارلوت دوكارم على 
ضرورة ”تجنّب الكلمـــات الجارحة، ومهاجمة 
شـــخصية الطفل من خلال الإكثـــار من توجيه 

الاتهامات له“.
نصيحـــة أخرى يقدمها الخبـــراء وهي أنه 
لا يجـــب أبـــدا اللعب على وتـــر مخاوف 
الطفل لدفعه إلـــى احترام نصيحة 
معينـــة، وعـــوض أن نقـــول له 
”أسرع وإلا سأغادر من دونك“، 
الأفضل أن نفسّر له أن أصدقاءه 
بالمدرســـة بانتظـــاره. وعـــادة ما 
التفاصيل،  علـــى  الوالـــدان  يركز 

أطفالهما  ويؤاخذان 
على تفاهات 

كان يمكن تجاوزها دون التوقف عندها، ولذلك 
ينصح الخبراء بأن يسأل أحدهما نفسه بالقول 

أحيانا ”في ما يعنيني هذا؟“ قبل التدخّل.
مثال شـــائع على ذلك، حـــين يرتدي الطفل 
جوربا أصفر مع آخر أحمـــر، هل يتطلّب الأمر 
فعلا التدخّل لإجباره على تغيير أحد الجوارب؟

آرنو طرح الســـؤال وقـــدم الإجابة ”ينبغي 
دائمـــا التســـاؤل عما ســـيكون عليـــه الرد لو 

توجهنا بنفس السؤال لشخص بالغ“.
كما أشـــارت دوكارم إلى أنه يتعين أحيانا 
التوقّـــف عـــن النقاش، و“عـــوض أن أطلب من 
ابنتي وضـــع معطفها، فقد يكـــون من الأفضل 
أن أدعها تختبر البرد بنفسها، لتطلب بنفسها 

وضع ثياب إضافية قبل الخروج“.
وأشـــار الخبراء إلـــى أن معظم التجاوزات 
التـــي يرتكبها الطفل تكـــون مرتبطة بالضغط، 
ولذلك فإن نهره بشـــدة من شأنه أن يساهم في 
رفع نســـبة الكورتيزول في جسمه، وقد يسوء 
الأمر حينها لأن حالته قد تتطور إلى نوبة بكاء 

أو ما شابه.
لكـــن الحديـــث معـــه ســـيمنحه الكثير من 
الهدوء ويعيد إليه الإحساس بالانتماء، والأهم 
ســـيجعله حينها قادرا على التعبير عن مصدر 
انزعاجه، بحسب فيوزات، وهو ما يؤيدها فيه 
ريـــو بالقـــول إن ”مفهوم النـــزوة لا يوجد لدى 
الطفل، وحين يصاب بنوبة بكاء فلأنه اســـتنفد 
جميع قواه للتعبير، وهذا يخفي حاجة ينبغي 

التوصّل إلى كشفها“.
ومن هنا، تأتـــي أهمية أن نطلب من الطفل 
الحديث، وإعـــادة صياغة مشـــكلته للتأكّد من 
فهمه، وفي حال استمر الطفل في المطالبة بشيء 
لا يمكن منحه إياه، فـ“ينبغي اقتراح بديل له“. 
ومـــن المهم أن نجعل الأطفـــال يلاحظون نتائج 
أفعالهم، ويشعرون بفداحتها، بدل أن نجعلهم 
يدفعـــون ثمنها عبر معاقبتهـــم، حيث ينصح 
الخبراء بضرورة حث الأطفال على إصلاح 
الفوضـــى أو العطب الذي تســـببوا فيه 

من خلال مطالبتهم باقتراح حلول.
ففي النهايـــة، وفق ريو، أن تكون 
أبا جيدا أو أما جيدة لا يعني الكمال، 
وإنما ”هما والدان يطرحان الأسئلة، 
ويخطئان أحيانا، ولكنهما يسعيان 
دائما إلى تحســـين معاملتهما مع 

أطفالهما“.

ن رائ ا دان وا ا به
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نبهت دراسة حديثة إلى أن الأمهات النباتيات يحرمن أطفالهن من فيتامين بالغ الضرورة في الرحم أثناء الحمل هو {ب12} مما 
يجعلهم أكثر ضعفا في الدراسة. أسرة

العين نافذة العقل وما يدور فيه، فهي تقدم معلومات اجتماعية عن الأشخاص، وتساهم 
في تقارب الناس وتحاببهم، ولكن التحديق المبالغ فيه إلى أجســــــاد الآخرين يثير الريبة 

ويقوض الثقة.

[ التواصل بالعين يبني الثقة ويوطد العلاقات الاجتماعية  [ التكنولوجيا الرقمية بعدت القريب عن العين والقلب
نظرات العيون لغة حميمية تفقد بلاغتها بين الناس

نظرة تختزل الآلاف من الكلمات

يوسف إيهاب:
النظر إلى عيني محدثي 

يساعدني على بناء رابطة 
قوية معه

عدم تسلط الآباء يصنع أطفالا سعداء

} أيا كانت تجاربنا في الحياة فإن هناك 
دائما تجارب أقوى وأكثر عمقا وأصدق 

من تجاربنا، لذلك يجب أن لا نكف عن 
الدهشة والفضول لأنهما ما يمنحاننا 

القدرة على استشراف ما هو جديد 
ومثير.

في كل يوم أصادف بشرا، وحكايات 
مختلفة، وكثيرا ما أنبهر أمام قدرة 

الإنسان على تحويل حياته إلى واقع 
جمالي أخاذ، أو خنقها وتدميرها. هناك 

دائما النقيض ونقيضه وكلاهما ضروري 
كما نعرف، لأن ما فائدة الشيء إذا لم يكن 

هناك ما يناقضه ويكسبه قيمته بفعل 
التضاد.

حدثتني جليستي هذه المرة، وهي 
امرأة مثقفة وأكاديمية مرموقة، أنها 

عاشت ثلاثين عاما كاملة في حب رجل 
متزوج، حبا لا يتوقف يوما واحدا عن 

الجريان في كل عرق من عروقها. لم 
تتزوج ولم تنجب، ولم تطلب منه أن 

يطلق زوجته أو يترك أبناءه، ولم تنتظر 
يوما أن يتزوجها، اكتفت بحبه لها كل 

هذه السنوات دون مطالب أو شروط 
كثيرة.

عندما سألتها إن كانت تشعر بالندم 
على ضياع العمر دون زواج وأبناء 

فاجأتني بقولها: ولماذا أضحي بعلاقة 
عميقة على هذا النحو من أجل زواج قد 

يستمر سنة أو سنتين ثم ينتهي؟
أن تقضي امرأة عمرها كاملا في حب 

رجل تعرف أنها لن تمتلكه يوما، شيء 
يشبه الحياة من أجل الحياة، شيء خارق 

وفريد، وتجربة لا يدخلها إلا الشجعان، 
لأن معادلة الخسارة والربح فيها مفقودة 

تماما. فهذه السيدة لم تتوقف يوما 
لتحصي خساراتها في هذه العلاقة وهي 

كثيرة بالتأكيد وأولها أنها حرمت من 
الأمومة، أو لتحصي أرباحها وهي أيضا 

كثيرة، وأولها أنها خبرت حبا جارفا كل 
يوم وكل لحظة على مدى ثلاثين عاما.

الحب من أجل الحب تجربة صوفية 
عميقة لا بد أن لها متعتها. وهذا ما أكدته 

جليستي أيضا، لكن ماذا عن باقي متع 
الحياة؟ هل يكفي حب رجل ليكون هدفا 

لحياتنا؟ وماذا عن باقي أنواع الحب، 
حب الأم لابنها؟ حب الأحفاد؟ ماذا عن 

متقاطعات الحياة ومتشعباتها؟
شخصيا لا أعرف إن كان ما فعلته 
هذه السيدة صحيحا، ولست في مقام 
يخول لي الحكم على تجارب الآخرين 

بالصحة والخطأ، فالأخطاء أيضا مهمة، 
لكنني أحترم مثل هذه التجارب لسببين 

على الأقل:
السبب الأول هو ندرتها وقيمتها 

القياسية كتجارب فريدة ومميزة خرجت 
عن الصندوق ورغبت في أن يكون لها 

منطقها الخاص، ولهذا فهي تجارب 
جميلة، بمعنى جمالية التفرد.

السبب الثاني هو مجموع القيم 
التي تحملها مثل هذه التجارب وتعلي 

من شأنها، مثل قيمة التضحية، والحب، 
والتخلي، والرضى وغيرها، وهي قيم 

عالية، خصوصا إذا أغنت صاحبها 
وأثرت من حياته.

العشيقة، ذلك الكائن القبيح الذي 
يهدد البيوت ويشرد الأبناء ويشتت 

العائلات، تحولت في قصة جليستي إلى 
كائن جميل، مضح، ومساعد للعائلة، فقد 
أخبرتني أنها حافظت على عائلة الرجل 

الذي تحبه أكثر منه، وأنه كلما فكر 
في ترك أبنائه أو زوجته هددت بتركه، 

وعندما ماتت زوجته مؤخرا، رفضت أن 
تتزوجه حفاظا على ذكراها واحتراما 

لها.
تضعنا هذه التجربة مباشرة أمام 

دراما الحياة، وأمام جدلية الخطأ 
والصواب، الحق والباطل، الحب 

والكراهية، التضحية، والتملك، وتقلب 
تصورنا عن أشياء كثيرة رأسا على عقب، 

لذلك فهي مهمة ولذلك نحن نحتاجها.

ثلاثون عاما في حب رجل متزوج
  لمياء المقدم
كاتبة من تونس مقيمة بهولندا
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} دبي - طـــوى منتخب الإمـــارات لكرة القدم 
صفحـــة مهدي علـــي أحد أنجـــح المدربين في 
تاريخـــه وبـــدأ البحـــث عـــن بديل يقـــود دفة 
”الأبيـــض“ فـــي الاســـتحقاقات المقبلـــة التي 
سيكون أقربها كأس الخليج الثالثة والعشرين 
بقطر في ديســـمبر المقبـــل. وأعلن مهدي علي 
اســـتقالته عقب الخسارة أمام أستراليا (2-0) 
فـــي ســـيدني الثلاثاء خلال الجولة الســـابعة 
من التصفيات الآســـيوية المؤهلة إلى مونديال 

2018 في روسيا.
وأصبحت حظوظ الإمارات صعبة جدا في 
نيل إحدى بطاقتـــي المجموعة الثانية المؤهلة 
مباشرة للنهائيات، أو حتى الحلول في المركز 
الثالـــث الذي يســـمح لصاحبه بخوض ملحق 
آســـيوي وآخر عالمـــي مع رابـــع الكونكاكاف. 
وتوقـــف رصيـــد الإمـــارات عنـــد 9 نقـــاط في 
المركـــز الرابع، بفـــارق 4 نقاط عن أســـتراليا 
الثالثـــة، و7 نقـــاط عـــن الســـعودية واليابان 
المتصدرتـــين مع بقـــاء ثلاث جـــولات فقط عن 

ختام التصفيات.

كان إعـــلان علـــي اســـتقالته متوقعـــا بعد 
الضغوط التي تعرض لها منذ الخســـارة أمام 
السعودية (0-3) في جدة في 11 أكتوبر الماضي 
ضمن منافسات الجولة الرابعة، حيث خرجت 
أصوات لأول مرة منـــذ توليه قيادة ”الأبيض“ 
عـــام 2012 تطالب الاتحاد الإماراتي لكرة القدم 
بإعفائه مـــن مهامه. وزادت حدة الضغوط بعد 
الخســـارة أمام اليابان (0-2) بأبوظبي في 23 
مارس الحالي، لذلـــك فإن قرار مهدي علي بعد 
مباراة أستراليا لم يكن مفاجئا، لتنتهي حقبة 
المدرب الأشهر في كرة القدم الإماراتية والأكثر 

نجاحا، بشكل حزين.
ويعـــد علي أيقونة التدريـــب في الإمارات، 
والمدرب الأكثر اســـتمرارا في المقعد الســـاخن 
للمنتخب الأول بواقع 4 ســـنوات، قاده خلالها 
في 62 مباراة (فاز في 35 وخسر في 15 وتعادل 
فـــي 13). كما نجح مهدي علي على مدى عشـــر 
ســـنوات متواليـــة مـــن عملـــه مـــع المنتخبات 
الوطنية في تحقيق إنجازات غير مسبوقة لها، 
كان أهمهـــا قيادته منتخب الشـــباب إلى لقب 

كأس آســـيا 2008 في الدمام، ثم قيادة الأولمبي 
إلى فضيـــة دورة الألعاب الآســـيوية 2010 في 

غوانغجو والتأهل لأولمبياد لندن 2012.
وكانت بداية مهدي علي مع المنتخب الأول 
الـــذي تولى تدريبه في ســـبتمبر 2012 مميزة، 
بعـــد قيادته إلـــى لقب كأس الخليـــج 2013 في 
البحريـــن والمركز الثالث في كأس آســـيا 2015 
فـــي أســـتراليا، قبل أن ينقلب الحـــال كليا في 
التصفيـــات المؤهلة إلى مونديال 2018. وعانت 
الإمـــارات كثيـــرا في التصفيـــات حيث تأهلت 
مـــن الدور الثانـــي إلى الحاســـم ضمن أفضل 
منتخبات وصيفة في المجموعات الثماني، ولم 
يكن وضعها فيه أفضل بالتعرض لأربع هزائم 

من أصل سبع مباريات خاضتها.
قال مهدي علي بعد مباراة أستراليا ”لم أعد 
قادرا على الاســـتمرار أو العطاء لأكثر من ذلك، 
وأرى أنـــه جاءت اللحظة التـــي يجب أن أترك 
فيها المنتخب لمن يأتي بعدي لعله يقدم جديدا، 

أو يقوم بالتغييرات اللازمة والمطلوبة“. 
وتابـــع علي ”بعد 5 ســـنوات مـــع المنتخب 
الأول و10 ســـنوات مـــع المنتخبـــات الوطنية 
بشـــكل عام، فقد بذلت قصارى جهدي، وحققنا 
العديـــد من الإنجـــازات، وحصلنـــا على كأس 
الخليـــج وتأهلنـــا للدور الثالث مـــن تصفيات 
كأس العالـــم، وحصلنـــا علـــى برونزية كأس 
آسيا، ولم يعد بإمكاني استكمال المشوار أكثر 

من ذلك“.
مـــن جهته، قال مـــروان بـــن غليطة رئيس 
الاتحاد الإماراتي ”ســـتتم إعادة تشكيل لجنة 
المنتخبات، واختيار مـــدرب جديد بديل لمهدي 
علي ســـيكون بيدهـــا“. وذكرت وســـائل إعلام 
إماراتية أن من أبرز المرشـــحين لخلافة مهدي 
علـــي الأرجنتيني أليخاندرو ســـابيلا، إضافة 
إلـــى الصربـــي يوفانوفيتـــش مـــدرب النصر 
الســـابق، والمكســـيكي خافيير أغويري المدرب 

الحالي للوحدة.
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هزيمة تونس أمام الكاميرون والمغرب تدق ناقوس الخطر
[ أيام كاسبرجاك مع نسور قرطاج باتت معدودة، والبديل سيكون تونسيا

مراد بالحاج عمارة

} تونــس - تكبـــد منتخب تونس لكـــرة القدم 
هزيمـــة ثالثة أمـــام نظيـــره المغربي فـــي لقاء 
ودي بالمغرب، بعد الخســـارة وديـــا كذلك أمام 
الكاميرون. إلى جانب الســـقوط  في الدور ربع 
النهائـــي لـــكأس الأمم الأفريقية أمـــام بوركينا 
فاسو. وقد ظهر رجال المدرب هنري كاسبرجاك 
بمســـتوى ضعيف جدا على جميع المستويات 
وهـــو ما يبعث على الحيرة والقلق، ولا ســـيما 
على مســـتوى الأداء المحتشـــم للفريق وغياب 
الحمـــاس لدى اللاعبين رغـــم أن البعض منهم 
بصدد تلمس طريقه مع منتخب نسور قرطاج. 
ورغم مبـــادرة المدرب كاســـبرجاك بإدخال 
بعـــض التعديـــلات علـــى تشـــكيلة المنتخـــب 
التونســـي مقارنة بتلـــك التي خاضـــت اللقاء 
الودي الأخير أمام المنتخب الكاميروني، وذلك 
بإقحام حارس المرمى فاروق بن مصطفى مكان 
أيمـــن المثلوثي المصاب وأســـامة الحدادي في 
مركز ظهير أيســـر بدلا عن علي معلول وديلان 
برون كبديل لأيمـــن عبدالنور في محور الدفاع 
وحمزة لحمر في وســـط الميدان عوضا عن طه 
ياســـين الخنيســـي وحمزة يونس في الهجوم 
مكان أحمد العكايشـــي. فإن المـــردود بقي على 

حاله ولم يتغير شيء.
لقـــد وجد لاعبـــو منتخب تونـــس صعوبة 
كبيـــرة فـــي المبـــاراة أمـــام المغـــرب، حيث أن 
المنتخـــب المغربي خلق متاعـــب كثيرة لتونس 
بســـبب الأســـلوب الذي لعب بـــه، خاصة على 
المســـتوى الهجومي، لأن لديه لاعبين يمتلكون 
مهـــارات فنيـــة جيدة، أما على مســـتوى الخط 
الخلفي للنســـور فالمعاناة تتواصـــل، وهذا ما 
يدفع الإطار الفني إلى  العمل في المرحلة المقبلة 

على تطوير الأداء.
لقد عجز كاســـبرجاك ومســـاعدوه إلى حد 
الآن عـــن إيجاد حلول لمعضلة خط الدفاع حيث 
قبـــل منتخـــب تونـــس أهدافا بصفـــة منتظمة 
فـــي المباريات الســـبع الأخيرة لـــه وبالتحديد 
أمام مصر والســـنغال والجزائر والزيمبابوي 
وبوركينا فاســـو والكاميرون والمغرب. كذلك لم 

ينجح المدرب البولندي-الفرنسي في الاستقرار 
علـــى طريقـــة تكتيكية واضحة علـــى عكس ما 
كان عليه الحـــال في مـــروره الأول مع تونس. 
ويجـــدر التذكير إلى أن هـــذا الأخير اعتمد في 
بداياته عـــدة خطط ولم ينجح في أغلبها. فهذا 
المـــدرب بحكم تقدمه في الســـن فإنه فقد الكثير 
من حماســـه وبدا شـــبحا للمدرب الذي ساهم 
في ملحمة دورة جنوب أفريقيا سنة 1996 وفي 

ترشيح منتخب تونس لكأس العالم 1998.
من ناحية أخرى اتضح جليا أن كاسبرجاك 
عجز على فرض الانضباط على اللاعبين وهو ما 
جسده تصرف لاعب ساندرلاند الإنكليزي وهبي 
الخـــزري معه فـــي أمم أفريقيـــا والتصريحات 
الموجهـــة والناقـــدة للعديد مـــن اللاعبين. هذا 
فضلا عـــن أن الاختيـــارات أثـــارت الكثير من 
نقاط الغموض، حيث بدا متمســـكا بالعديد من 
اللاعبين رغم تراجع مستواهم على غرار حمزة 
المثلوثي وأيمن عبدالنور ومعز بن شريفية، في 
المقابل همش عـــدة لاعبين كانـــوا قادرين على 
تقديم الإضافة إلى المنتخب التونسي على غرار 
عمار الجمل وأنيس البدري وحمدي الحرباوي 
وغيرهـــم. وعبـــرت الجماهير التونســـية، عن 
خيبة أملها من المستوى الذي ظهر به المنتخب 
التونسي، خلال الفترة الأخيرة، ودب القلق في 
صفوف عشـــاق منتخب نســـور قرطاج، خاصة 

وأن مواجهة مصر اقتربت.
وتواجه تونس، مصـــر في منتصف يونيو 
المقبـــل، ضمـــن تصفيـــات أمم أفريقيـــا 2019، 
بالإضافـــة إلى المواجهتين الأهـــم في تصفيات 
المونديـــال مـــع الكونغو الديمقراطيـــة، أواخر 

أغسطس، وأوائل سبتمبر المقبلين.
لقـــد دق ناقوس الخطر ولا بـــد أن يتحمل، 
المـــدرب هنري كاســـبرجاك المســـؤولية، وبات 
مطالبا بتدارك الأخطاء ســـريعا قبل المواجهات 
الرســـمية الحاســـمة. وعبر العديد من الفنيين 
والمدربين التونســـيين عن غضبهـــم، ووجهوا 
انتقـــادات لاذعة إلى اللاعبـــين والجهاز الفني. 
وأجمع كلهم على أن المنتخب التونسي في هذه 
الفترة بالذات ظهر بشكل محير. وكل المؤشرات 
تقول إن الوضع كارثي وإن المنتخب يلعب دون 
خطة تكتيكية. وأمام هذا الوضع الكارثي باتت 
كل الأطراف المســـؤولة عن نســـور قرطاج أمام 
حتمية مراجعة مســـائل عديـــدة. أولها الجهاز 
الفنـــي والبحث عن الحلول البديلة لاســـتعادة 

هيبة تونس.
وتشير كافة المؤشرات إلى أن أيام البولندي 

أصبحت معدودة على رأس نسور قرطاج. 

وبـــات مـــن الواضـــح أن المـــدرب تجاوزته 
الأحـــداث على جميع المســـتويات فـــي الفترة 
الأخيـــرة، مما أثـــر بشـــكل كبير علـــى مردود 
المنتخب التونســـي. ومـــن المنتظر أن تقع إقالة 
هـــذا الأخير خلال الأيـــام القليلة القادمة، حتى 
يتمكن الاتحاد التونســـي لكرة القدم من إنهاء 

ملف المدرب الجديد في أسرع وقت. 
وأمام صعوبـــة التعاقد مع مـــدرب أجنبي 
مميـــز فـــي الفتـــرة الحالية فـــي ظـــل ارتباط 
معظمهم بنوادي ومنتخبات أخرى، لا يستبعد 
أن يقـــع منح فرصة جديدة للمدرب التونســـي 
نبيل معلول. يشـــار إلى أن هـــذا الأخير يوجد 
فـــي الفترة الحالية في حـــل من كل ارتباط بعد 

انتهـــاء مغامرته مع منتخـــب الكويت. والأكيد 
أن المدرب كســـبرجاك لم يعد قادرا على العطاء 
لذلك من الضروري أن يتحرك الاتحاد التونسي 
للعبة بهدف البحث عن بديل، وتجدر الإشـــارة 
إلـــى أن أصـــوات عديدة تنـــادي بتعيين مدرب 
وطنـــي يكون عارفـــا ومـــدركا لحقيقـــة الكرة 
التونســـية، لا ســـيما وأن موعد الاستحقاقات 

القادمة بات قريبا. 
فمـــن بين الحلـــول هو تكويـــن منتخب من 
اللاعبـــين المحليين، ويجـــب تجميعهم في يوم 
كل الأســـبوع على مدار الســـنة لتدريبهم معا، 
ولعب مباراة مع فريق محلي مرتين كل شـــهر، 

وانتداب مدرب أو مدربين اثنين من تونس.

ــــــت الصورة القاتمة التي ظهر عليها المنتخب التونســــــي لكــــــرة القدم في ربع نهائي  مازال
أمم أفريقيا، أمام منتخب بوركينا فاســــــو ترافق نســــــور قرطاج، إذ واصل رجال المدرب 
كاســــــبرجاك سلسلة عروضهم المخيبة، ومُنوا بهزيمة جديدة أمام المغرب  هي الثانية لهم 

في يوم الفيفا بعد الخسارة أمام الكاميرون.

حالة استنفار

} الكويــت - يلعــــب العربي مباراة حاســــمة 
الخميس أمام الســــالمية ضمن المرحلة الثامنة 
عشــــرة من الدوري الكويتي. ويــــدرك العربي 
أن مبــــاراة الخميس قد تمثل الفرصة الأخيرة 
بالنسبة إليه للمنافسة على اللقب الغائب عن 
خزائنه منذ عام 2002. وتعود عجلة المســــابقة 
إلى الدوران بعد توقف استمر حوالي 10 أيام. 
ويلعــــب الخميــــس أيضــــا التضامــــن مع 
القادسية، خيطان مع اليرموك، والساحل مع 
الصليبخــــات، والجمعة برقان مع الفحيحيل، 
الجهراء مع الشباب، وكاظمة مع النصر، فيما 

يستريح الكويت المتصدر في هذه المرحلة.
في المبــــاراة الأولى، لن يألو العربي جهدا 
في سبيل التمسك بحظوظه في المنافسة على 
اللقب وإنقاذ موســــمه، وهو يلتقي الســــالمية 
المتحفز للعب الأدوار الأولى في المسابقة على 
الرغــــم من تضــــاؤل حظوظه فــــي ولوج أعلى 

نقطة من منصة التتويج. 
ويدخــــل العربــــي، بقيادة المدرب الشــــاب 
ناصر الشــــطي الذي خلف الصربي ميودراغ 
ييزيتــــش، المباراة بعد خســــارة موجعة امام 
غريمــــه التقليــــدي القادســــية (0-2) جمــــدت 
رصيده عند 29 نقطة في المركز الرابع بفارق 9 

نقاط عن الكويت المتصدر.
المــــدرب  يقــــوده  الــــذي  الســــالمية،  أمــــا 
عبدالعزيز حمادة خلفــــا لمحمد دهيليس، فقد 
حقــــق فوزا صعبــــا في المرحلــــة الماضية على 
الساحل (1-0)، رافعا رصيده إلى 26 نقطة في 
المركز الســــادس. ويسعى النصر إلى مشاركة 
الكويت في الصــــدارة وإن مؤقتا عندما يحل 

ضيفا على كاظمة العنيد. 
ويعتبــــر النصــــر بقيــــادة المــــدرب ظاهر 
منافــــس  بــــلا  الموســــم  مفاجــــأة  العدوانــــي 
ويملك تشــــكيلة أفــــرزت العديد مــــن اللاعبين 
الموهوبــــين القادريــــن علــــى تغذيــــة المنتخب 
في حال رفــــع الإيقاف، أبرزهم مشــــعل فواز. 
وتنتظــــر القادســــية مهمة صعبــــة في ضيافة 

التضامن. 
ويحتــــل القادســــية، الــــذي اســــتعاد بدر 
المطوع إثر سوء تفاهم حرم اللاعب من مباراة 
العربي، المركــــز الثالث برصيد 34 نقطة، فيما 
تعادل التضامن مع الفحيحيل (1-1) ويشغل 

المركز السابع برصيد 21 نقطة.

العربي يلاقي السالمية 

في الدوري الكويتي
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«لاعبـــو الأخضر تعاهدوا على تحقيق الحلم بالتأهل لكأس العالم. هناك تعاون كبير وتجانس رياضة

كامل بين لاعبي المنتخب السعودي والجهاز الفني والإداري }.

عادل عزت 
رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم

«إذا لـــم يتـــم التعاقـــد مع مـــدرب جديد، فأنا بـــاق في منصبـــي، ولا يمكن أبدا أن أشـــترط على 

الزمالك، أو أتخلى عنه في هذا التوقيت الصعب. أنا مستمر في قيادة الفريق}.

محمد حلمي
مدرب فريق الزمالك المصري

الإمارات تبحث عن عهد جديد دون مهدي علي

وقفة تأمل

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ هنأ السويسري جياني إنفانتينو 
رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، 

الرئيس الجديد للاتحاد الجزائري 
خيرالدين زطشي، ودعاه إلى عقد جلسة 

عمل بمقر الفيفا.

◄  قرر مجلس إدارة نادي حسنية 
أغادير المغربي، إخضاع لاعبه الغيني 
ألسيني كامارا أكوكو، لجلسة تحقيق 
أمام هيئة الانضباط التابعة للنادي، 
وذلك بسبب سوء انضباطه وغيابه 

المستمر وغير المبرر عن الفريق.

◄ أكد أحمد مرتضى منصور، عضو 
مجلس إدارة نادي الزمالك والمشرف 
العام على فريق الكرة أن قرار الإدارة 
بالاستقرار على مدير فني جديد خلفا 

لمحمد حلمي لم يحسم اسمه بعد، 
وسيتم الإعلان عما يتوافق مع الطلبات 

المالية للنادي.

◄ اختار الاتحاد الآسيوي لكرة 
القدم، يحيى الشهري، لاعب المنتخب 

السعودي، كأفضل لاعب في لقاء فريقه 
أمام العراق، بملعب ”الجوهرة“ بجدة 

في الجولة السابعة من تصفيات 
مونديال روسيا.

◄ تلقى الترجي الرياضي التونسي 
ضربة موجعة أخرى، حيث أثبتت 

الفحوصات التي خضع لها المدافع 
الجزائري هشام بلقروي بالرنين 
المغناطيسي أنه يشكو من تمزق 

عضلي، وهو ما يعني اللجوء إلى راحة 
تامة لمدة ثلاثة أسابيع.

◄ أنهت إدارة نادي الشرطة، تعاقدها 
مع المدرب المصري محمد يوسف، على 

خلفية خروج الفريق من بطولة كأس 
العراق، على يد نادي الجيش، أحد 

أندية دوري الدرجة الأولى.

باختصار

إقالـــة  تقـــع  أن  المنتظـــر  مـــن 

كاســـبرجاك الأيام القادمة، حتى 

يتمكن الاتحاد التونسي من إنهاء 

ملف المدرب الجديد

◄

من أبرز المرشـــحين لخلافة مهدي 

الأرجنتينـــي  المـــدرب  هـــو  علـــي 

أليخاندرو سابيلا الذي قاد منتخب 

بلاده من 2011 حتى 2014

◄

متفرقات
◄ لم يتأخر المهدي بنعطية مدافع 

يوفنتوس الإيطالي كثيرا، ليرد على 
مواقف هيرفي رينارد المدير الفني 

للمغرب، تجاهه بعد قراره الاعتزال 
الدولي، إذ أعرب عن امتنانه لتصريحات 

مدرب الأسود. وجاءت تحية بنعطية 
مدافع اليوفي ردا على دعم مدرب المغرب 

الذي ساند اللاعب ضد 
الانتقادات التي تعرض 

لها مؤخرا، وخاصة بعد 
الإقصاء من منتخب مصر 
في بطولة أمم أفريقيا 
الأخيرة في الغابون. 

وقد تدفع مواقف 
رينارد اللاعب إلى 

التراجع عن قرار 
الاعتزال، وحضور 

ودية هولندا في شهر 
مايو.
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◄ واصل غولدن ستيت واريورز سلسلة 
انتصاراته حيث حقق الفوز العاشر له 

على التوالي وتغلب على مضيفه هيوستن 
روكتس (113-106) ضمن منافسات دوري 

كرة السلة الأميركي للمحترفين. وسجل 
ستيفن كيوري 32 نقطة لواريورز وأضاف 

زميله كلاي طومسون 25 نقطة 
ليرفع الفريق عدد انتصاراته 
هذا الموسم إلى 60 مقابل 14 

هزيمة، ويعزز صدارته لمجموعة 
المنطقة الغربية. وتفوق 

روكتس بفارق أربع 
نقاط في الربع الأخير 
لكنها لم تكن كافية 

لإنقاذ الفريق، 
ليتلقى الهزيمة 

الـ23 له هذا الموسم 
مقابل 51 انتصارا.
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◄ تقدم كل من السويسري روجيه فيدرر 
المصنف الأول في العالم سابقا ومنافسه 
التقليدي العنيد الإسباني رافائيل نادال 

خطوة جديدة ومهمة على طريق مواجهة 
جديدة بينهما وكذلك الفوز بلقب بطولة 
ميامي للأساتذة بينما ودع السويسري 

الآخر ستانيسلاس فافرينكا المصنف الأول 
في بطولة هذه النسخة من دور الستة 

ونادال عشر. ويستطيع فيدرر 
جديدة أن يقدما للبطولة حلقة 
المثيرة في سلسلة المواجهات 

بينهما إذا أكملا 
طريقيهما حتى 

المباراة النهائية. 
وعانى فيدرر 

المصنف الرابع 
للبطولة كثيرا في 

طريقه إلى دور 
الثمانية.



} ساو باولو - أصبح المنتخب البرازيلي لكرة 
القــــدم أول المتأهلــــين لنهائيــــات كأس العالم 
المقررة العام المقبل في روسيا عقب فوزه على 
ضيفــــه البارغوياني 3-0، وخســــارة منتخب 
الأوروغــــواي أمــــام مضيفه منتخــــب البيرو 
1-2 في الجولة الرابعة عشــــرة من التصفيات 

الأميركية الجنوبية. 
واســــتفادت البرازيل أيضا من الإكوادور 
أمام مضيفتها كولومبيا 0-2، فعززت موقعها 
في صدارة التصفيات برصيد 33 نقطة بفارق 
11 نقطــــة أمام غريمتها الأرجنتين الخامســــة 
والتي سقطت أمام مضيفتها بوليفيا بثنائية 
نظيفــــة وعقــــدت مهمتها فــــي التأهــــل قبل 4 

جولات من نهاية التصفيات.
ولحقت البرازيل بروسيا المتأهلة مباشرة 
باعتبارها البلد المضيــــف للعرس العالمي في 

الفترة من 14 يونيو إلى 15 يوليو 2018. 
وعزز نيمــــار موقعه في المركز الثالث على 
لائحة الهدافين التاريخيين للسيليساو بفارق 
7 أهــــداف خلــــف روماريو الثانــــي، ولكونه لا 
يزال في الخامسة والعشــــرين من عمره، فإن 
الرقم القياســــي المطلق لبيليه (77 هدفا) ليس 

بعيدا عن متناوله.
وهو الفوز العاشر للبرازيل في التصفيات 
والثامن علــــى التوالي وهو إنجــــاز فريد من 
نوعه فــــي تاريــــخ خوضها للتصفيــــات، كما 
هو العدد ذاته مــــن الانتصارات في المباريات 

الرســــمية بقيادة مدربها الجديــــد تيتي الذي 
خلف كارلوس دونغا. 

وتولــــى تيتي المهمة عندمــــا كان المنتخب 
قابعــــا فــــي المركز الســــادس برصيــــد 9 نقاط 
فقط من ست مباريات، لكن مدرب كورينثيانز 
رأسا على  الســــابق قلب وضع ”سيليســــاو“ 
عقب، وقاده إلى ثمانيــــة انتصارات متتالية، 
وهو رقم قياســــي للبرازيل في تصفيات كأس 
العالــــم (الرقــــم الســــابق كان بـــــ6 انتصارات 
متتاليــــة تحققت في تصفيــــات مونديال 1970 

بقيادة الأسطورة بيليه).

خيبة مونديال 2014
يملك المنتخب البرازيلي متسعا من الوقت 
لإعداد العدة لمونديال روسيا حيث يسعى إلى 
محو خيبة موندياله قبل 3 أعوام عندما خرج 
بخســـارة مذلة وتاريخية في دور الأربعة أمام 

ألمانيا 7-1. 
ومـــن المؤكد أن الوضـــع الحالي للمنتخب 
المتـــوج بطـــلا للعالم فـــي خمس مناســـبات، 
مختلف تماما عما كان عليه في 2014 حين ودع 
النهائيـــات التي احتضنها مـــن الدور نصف 
النهائـــي، أو حتى عما كان عليه العام الماضي 
في النسخة الستين لبطولة كوبا أميركا حيث 
انتهى مشـــواره عند الدور الأول، وبالنظر إلى 
عروضه الراهنة فإن طموحه سيكون أكبر في 

روسيا ولن يتنازل عن الظفر باللقب السادس 
في تاريخه.

فـــي المقابل، منيت البارغواي بخســـارتها 
السادســـة وتراجعت إلى المركز الثامن بعدما 
تجمد رصيدها عند 18 نقطـــة بفارق الأهداف 
خلـــف البيـــرو التي عمقـــت جـــراح ضيفتها 
الأوروغـــواي وألحقت بها الخســـارة الثالثة 
على التوالي والخامســـة فـــي التصفيات 1-2 
فـــي ليما. وهـــو الفـــوز الثاني علـــى التوالي 
لكولومبيا والســـابع لها فـــي التصفيات وقد 
استغلت خســـارة الأوروغواي فانتزعت منها 
المركـــز الثاني برصيـــد 24 نقطـــة. وتراجعت 
الأوروغـــواي التـــي تنتظرهـــا قمـــة نارية في 
الجولـــة المقبلة أمام ضيفتهـــا الأرجنتين، إلى 
المركـــز الثالث بعدما تجمـــد رصيدها عند 23 

نقطة.

جراح التانغو
الأرجنتـــين،  جـــراح  بوليفيـــا  وعمقـــت 
المهـــزوزة  المعنويـــات  بوليفيـــا  واســـتغلت 
للأرجنتينيـــين الذين تلقوا ضربة موجعة قبل 
انطلاق المباراة بإعـــلان الفيفا إيقاف قائدهم 
ونجمهم ليونيل ميســـي 4 مباريـــات. وعادت 
الأرجنتـــين إلى المركـــز الخامس الـــذي كانت 
تحتله قبل الجولة الثالثة عشـــرة بعدما تجمد 
رصيدهـــا عنـــد 22 نقطة وهو مركـــز لا يخول 
لها التأهل المباشـــر للنهائيـــات لكون صاحبه 
يخـــوض ملحقا ضـــد بطل أوقيانوســـيا، كما 
أنها باتت مهددة بشـــكل كبير مـــن الإكوادور 
السادســـة (20 نقطة) والبيرو والبارغواي (18 

نقطة لكل منهما).
 فـــي الوقت الذي تبدو فيه المنافســـة قوية 
علـــى المراكز الثلاثة الأخرى المؤهلة مباشـــرة 
للعـــرس العالمـــي فـــي روســـيا، فـــإن غيـــاب 
”العبقري“ ميســـي قد يؤثر كثيـــرا على نتائج 
المنتخـــب الأرجنتينـــي، وتؤكـــد الإحصائيات 
ذلـــك حيـــث أن الأرجنتين كســـبت 83 بالمئة (5 
من أصل 6) مـــن مبارياتها في تصفيات كأس 
العالم 2018 بقيادة ميســـي، و14 بالمئة فقط (1 

من أصل 7) في غيابه.

} واشــنطن - اســـتقبل حشـــد مـــن جماهير 
شـــيكاغو فاير، النجم باستيان شفاينشتايغر 
(32 عاما) بالأغانـــي والطبول واللافتات التي 
تحمل عبارات الثناء عليه، احتفالا بانضمامه 
إلى فريقهم، وذلك بعقد يستمر لمدة عام واحد. 
للمشـــجعين  التذكارات  شفاينشـــتايغر  ووقع 
والتقط معهم الصور لـــدى وصوله إلى مطار 
أوهير. وينضم شفاينشـــتايغر إلى شـــيكاغو 
فاير قادما من مانشســـتر يونايتد الإنكليزي، 
الذي حصل فيه على فرصة مشـــاركة محدودة 
مؤخـــرا تحت قيـــادة المدير الفنـــي البرتغالي 

جوزيه مورينيو.
حســـابات  مـــن  شفاينشـــتايغر  وخـــرج 
مانشســـتر يونايتـــد منـــذ تولـــي البرتغالي 
جوزيه مورينيو منصـــب المدير الفني للفريق 
فـــي الصيـــف الماضـــي، ولـــم يشـــارك في أي 
مباراة بالدوري الإنكليـــزي الممتاز ولعب لمدة 
134 دقيقـــة فقط بقميص الفريـــق في الدوري 
الأوروبي وكأس رابطة المحترفين الإنكليزية. 

وقدم نادي شيكاغو فاير، الذي يحتل المركز 
السابع بمجموعة المنطقة الشرقية في الدوري 
الأميركي لكرة القدم، شفاينشـــتايغر رســـميا 
أمام وسائل الإعلام في مؤتمر صحافي. وربما 
تكون المشاركة الأولى لشفاينشتايغر مع فريقه 
الجديد السبت المقبل في المواجهة المقررة أمام 

ضيفه إمباكت مونتريال.
والجديــــر بالذكر أن نادي شـــيكاغو فاير 
الذي غالبا ما يعرف اختصارا باســـم ”الفاير“ 
هو نادي كرة قدم تأســـس ســـنة 1997 بإحدى 
ضواحي مدينة شـــيكاغو بريدجفيو في ولاية 
إلينـــوي بالولايات المتحـــدة الأميركية. يلعب 

النـادي في ملعب سولدر فيلد. 
وســـمي الفـريـــق بهذا الاســـم نســـبة إلى 
حريق شـــيكاغو العظيم الذي حدث في ســـنة 
1871. لقد تم تأسيس الفـريق في اليوم الثامن 
من أكتوبر من ســــنة 1997 في ذكرى مرور 126 

عاما على الحريق. وفي أول موســـم كروي له 
حقـــق الفـريق بطولتي كأس الدوري الأميركي 
وكأس بطولـــة أميركا المفتوحة. بالإضافة إلى 
ذلك حقق الفـريق بطولة كأس أميركا المفتوحة 

في الأعوام 2000 و2003 و2006.

بداية الرحلة
بدأ شفاينشتايغر مسيرته مع فريق بايرن 
ميونيخ سنة 1998، وهو في عمر الـ14، وبذلك 

يعتبر واحدا من أبناء النادي البافاري. 
وتدرج النجم الألمانـــي في الفئات العمرية 
للنـــادي الألماني، حتى وصل إلى الفريق الأول 
في عام 2002، ليشـــرع في كتابـــة تاريخ جديد 
مع بايرن ميونيخ. وخاض شفاينشتايغر 500 
مباراة مـــع فريق بايرن ميونيـــخ في مختلف 
البطولات التي شـــارك فيهـــا، محليا أو قاريا، 
لينـــدرج في قائمة أســـاطير الفريق البافاري. 
وفـــاز مع بايرن ميونيخ بالعديد من البطولات 
وهـــي: 8 مرات بالـــدوري الألمانـــي، و7 مرات 
بكأس ألمانيا، ومرتان بكأس الســـوبر الألماني، 
وبطولة دوري أبطال أوروبا، وكأس الســـوبر 

الأوروبي، وكأس العالم للأندية.
ويعـــد عـــام 2013، هو موســـم اســـتثنائي 
للاعـــب ولفريق بايـــرن ميونيـــخ، حيث حقق 
الفريق الثلاثية التاريخية، تحت قيادة المدرب 
المخضـــرم يوب هاينكـــس. وبعـــد كل العطاء 
الذي قدمه باستيان مع البافاري تمنى المدرب 
أوتمار هيتسفيلد، حجب الرقم 31، بعد رحيله 

عن الفريق، تكريما له ولعطائه مع النادي. 
وقـــال في تصريحـــات صحافية ”القميص 
رقـــم 31 مـــن المفتـــرض أن ينتمـــي فعـــلا إلى 
الأرشـــيف، أنا أثق في أن إدارة بايرن ميونيخ 
ربمـــا لن تمنحه لأي لاعب آخر، يجب أن يكون 

هذا الرقم دائما رمزا له“.
وكان عـــام 2014 موســـما اســـتثنائيا لهذا 
اللاعب، إذ حقق المنتخب الألماني بطولة كأس 
العالـــم، بقيـــادة المدرب يواكيم لـــوف، ليحقق 
المانشـــافت البطولة الأكبر في اللعبة الشعبية 
الأولى، مع جيل ســـمي بـ”الفريق النجم“ إذ لم 
يكن هناك نجم للمنتخب الألماني، فكانت تميز 
عناصر الفريق النزعة الجماعية وروح الفريق 

الواحد.

في عام 2015، أراد باستيان خوض تجربة 
جديدة خـــارج الدوري الألمانـــي، فقرر الذهاب 
إلـــى عملاق آخر من عمالقة أوروبا وهو فريق 

مانشستر يونايتد. 
وقـــال رومينيغـــه المدير التنفيـــذي لنادي 
بايرن ميونيخ عقب الموافقة على رحيل باستي 
إلى أولدترافورد ”حاولنا إقناعه بالبقاء ولكن 
يمكنني أن أتفهم قرار لاعب قضى 17 عاما في 
بايرن ميونيخ، لديه الكثير من المزايا، لقد فعل 
أشياء مذهلة وفاز بكل الألقاب مع النادي، كان 
أبرزهـــا ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال 

أوروبا قبل عامين“.
وانتقـــل باســـتيان إلى الشـــياطين الحمر 
ليتـــدرب تحت قيادة لويس فان غال، الذي كان 

قد تدرب تحت قيادته قبل ذلك في نادي بايرن 
ميونيخ من 2009 إلى 2011. وشهدت فترة فان 
غال تخبطا كبيرا مع مانشستر يونايتد، ولكن 
باســـتيان شـــارك في الكثير من المباريات، إذ 
لعب في 31 مباراة أحرز خلالها هدفا وحيدا. 

الحقبة الأصعب
بعد تردي مستوى الشياطين الحمر، تمت 
إقالة لويس فـــان غال، والتعاقد مع البرتغالي 
جوزيه مورينيـــو لتبدأ الحقبـــة الأصعب في 
مسيرة باستيان. تحت قيادة مورينيو، شارك 
شفاينشتايغر في 4 مباريات فقط، في مختلف 
البطولات، ليثور الناس على المدرب البرتغالي، 

لتعامله الســـيء مع قيمة كبيرة مثل شفايني. 
وأثـــار تجاهـــل مورينيـــو لباســـتيان غضب 
العديد من الجماهير واللاعبين السابقين، من 

محبي اللاعب.
وفي نهايـــة الأمـــر، اتفق شفاينشـــتايغر 
ومانشســـتر يونايتد، على الرحيل، وفك العقد 
بينهما. ليسير على خطى العديد من اللاعبين 
الكبـــار الذيـــن أنهوا مســـيرتهم فـــي الدوري 

الأميركي، مثل هنري وبيكهام وجيرارد. 
مبـــاراة مـــع  شفاينشـــتايغر 571  ولعـــب 
مختلـــف الأندية التي ارتـــدى قميصها، أحرز 
خلالهـــا 72 هدفا، وصنع 104. أما مع المنتخب 
فقـــد لعب 121 مباراة، أحـــرز خلالها 24 هدفا، 

وصنع 39.

شفاينشتايغر يحظى باستقبال الأبطال في شيكاغو
[ النجم الألماني يسير على خطى هنري وبيكهام وجيرارد  [ التدرب تحت قيادة مورينيو كانت الحقبة الأصعب في مسيرة باستيان

لقي النجم باســــــتيان شفاينشــــــتايغر القائد الســــــابق للمنتخب الألماني لكرة القدم ولاعب 
مانشســــــتر يونايتد الأسبق، استقبال الأبطال لدى وصوله إلى شيكاغو، لبدء مسيرته مع 

شيكاغو فاير المنافس في الدوري الأميركي.

رياضة
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{بالطبـــع قلبي يدق لريال مدريـــد. لعبت هناك، ولا يزال لدي العديد مـــن الأصدقاء حتى وقتنا 
هذا، بالفريق والنادي. بالتأكيد سأشجع النادي الملكي في مباراته ضد بايرن ميونيخ}.

مسعود أوزيل 
نجم فريق أرسنال الإنكليزي

{الأوفر حظوظا للفوز بلقب كأس القارات في روسيا 2017، سيكون البرتغال أو المكسيك أو 
ألمانيا، هي منتخبات أتمتع بمشاهدة لعبها، وتملك لاعبين جيدين جدا}.

روبرتو كارلوس 
نجم المنتخب البرازيلي السابق

عبقري لا يقاوم

لعـــب 571 مباراة  شفاينشـــتايغر 
مـــع مختلـــف الأنديـــة التـــي ارتدى 
قميصهـــا، وأحـــرز 72 هدفا، ولعب 

مع المنتخب 121 مباراة

◄

للمشاركة والتعقيب:
sport@alarab.co.uk

◄ يستعد تشيلسي لمزاحمة 
مانشستر يونايتد للفوز بتوقيع جناح 
بايرن ميونيخ كينغسلي كومان، وذلك 

بإغراء البافاري بـ60 مليون يورو، 
علما أن اللاعب لن يكلف بايرن أكثر 
من 20 مليونا، نظير شراء عقده من 

ناديه يوفنتوس.

◄ أثار جيرارد بيكيه مدافع المنتخب 
الإسباني وفريق برشلونة، الجدل من 

جديد، بالتشكيك في صحة تتويج 
ريال مدريد ببطولة دوري أبطال 

أوروبا، مشيرا إلى تسجيل سرجيو 
راموس هدفا من تسلل واضح.

◄ اعترف البرتغالي فابيو كوينتراو، 
ظهير ريال مدريد، أن مستواه 

الحالي، لا يؤهله للعب في صفوف 
الفريق الملكي. وعانى كوينتراو، من 

الإصابات العديدة، ولم يلعب هذا 
الموسم، سوى 4 مباريات في مختلف 

المسابقات.

◄ بدأت مفاوضات سرية، بين 
مسؤولي برشلونة وممثلي هداف 

تورينو أندريا بيلوتي، تمهيدا لضمه 
في فترة الانتقالات الصيفية القادمة. 

ودخل الإيطالي دائرة اهتمامات 
العملاق الكاتلوني، بعد تطور 

مستواه بشكل واضح منذ بداية هذا 
الموسم.

◄ قال يواكيم لوف المدير الفني 
للمنتخب الألماني لكرة القدم إن 

مستقبلا مشرقا في انتظار يوليان 
ناغلزمان مدرب فريق هوفنهايم، وقد 

يشهد توليه منصب المدير الفني 
للمنتخب الألماني في يوم ما.

◄ تشير كل المؤشرات إلى أن 
مستقبلا كبيرا ينتظر حارس ميلان 
الشاب جيانلويجي دوناروما، فبعد 
أن أصبح في السنة الماضية أصغر 

لاعب، يشارك بشكل أساسي في 
الدوري، ها هو يحطم رقما قياسيا 

جديدا على المستوى الدولي.

باختصار

رحلة جديدة

الفرق الـ4 الأولى تتأهل مباشـــرة، 
الــــ5  المركـــز  صاحـــب  ويخـــوض 
مباراتين ذهابـــا وإيابا بالملحق مع 

بطل تصفيات أوقيانوسيا

◄ } مدريــد - ســـجل نادي برشـــلونة اعتراضه 
بشـــكل واضح وصريـــح على العقوبـــة التي 
فرضهـــا الاتحـــاد الدولي (فيفـــا)، على النجم 
الأرجنتينـــي ليونيـــل ميســـي، بإيقافـــه أربع 
مباريات في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة 

لكأس العالم 2018. 
وكان مســـاعد حكـــم مبـــاراة الأرجنتـــين 
ضد تشـــيلي في التصفيـــات المؤهلة لمونديال 
روســـيا، قد ادعى أنه ســـمع ليو يتطاول على 
الحكـــم ســـاندرو ريتشـــي، بكلمـــات وصفها 
بـ“المشـــينة“، بعد احتســـاب خطأ مشكوك في 
صحتـــه على أنخيـــل دي ماريا، ما جعل لجنة 
التأديب التابعة للفيفـــا، تعاقب صاحب الـ29 
عاما بالإيقاف لأربع مباريـــات، بالإضافة إلى 

غرامة مالية.
وأعرب نادي برشلونة عن دهشته وغضبه 
مـــن قـــرار لجنـــة التأديـــب التابعـــة للاتحاد 
الدولي. واعتبر النادي عقوبة إيقاف ميســـي 
أربع مباريات غير عادلة وغير مناســـبة تماما 

لما حدث.

} هانوفــر (ألمانيــا) - أكـــد آريـــين روبـــن قائد 
المنتخـــب الهولندي لكرة القـــدم إنه يرغب في 
أن يشارك والعناصر الأخرى البارزة بالفريق 
فـــي اختيار المديـــر الفني الجديـــد للمنتخب، 
الذي سيحل مكان داني بليند. ورحل بليند عن 
منصب المدير الفني الأحد الماضي بعد هزيمة 
المنتخـــب الهولنـــدي أمـــام نظيـــره البلغاري 
2-0 والتـــي قلصـــت آمال الفريق فـــي التأهل 
لنهائيـــات كأس العالـــم 2018 بروســـيا، حيث 
يحتل المركز الرابع في مجموعته بالتصفيات 
الأوروبية التي يتأهل منها مباشرة متصدرو 

المجموعات.
 وبـــات المنتخـــب الهولندي مهددا بشـــكل 
كبيـــر بالغياب عن نهائيات ثاني بطولة كبيرة 
على التوالـــي، حيث غاب عـــن نهائيات كأس 
الأمم الأوروبيـــة الماضيـــة. ويســـعى الاتحاد 
الهولنـــدي إلى تعيـــين المدير الفنـــي الجديد 
للمنتخـــب بحلـــول يونيو ليقـــود الفريق في 
الجـــولات المقبلة من تصفيات المونديال. ونقل 
عن روبن قوله إن اللاعبين البارزين بالمنتخب 
مثله وويسلي شنايدر يجب أن يكون لهم دور 

في اختيار المدرب الجديد.

برشلونة يعترض بقوة 
على عقوبة ميسي

روبن يود المشاركة 
في اختيار مدرب هولندا

البرازيل أول العابرين إلى نهائيات كأس العالم 2018

ّ
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} محاميد الغزلان (المغرب) – عادة ما تقام 
لعبة الهوكي على أرضية ملعب بالعشـــب أو 
فوق الجليد، لكن في تخوم الصحراء تضفي 
الرمال الذهبية لمســـة مميّزة على هذا النوع 

من الرياضات.
وتســـمّى لعبـــة ”هوكي الصحـــراء“ لدى 
الرحّـــل والطـــوارق ”المكشـــاح“، وهي لعبة 
شـــعبية تشـــتهر بها منطقة محاميد الغزلان 

في أقصى الجنوب الشرقي للمغرب.
العصـــي،  المكشـــاح  لاعبـــو  ويحمـــل 
المصنوعـــة مـــن الأشـــجار وتكون شـــبيهة 
بعصـــي الهوكـــي أما الكـــرة فيتـــم صنعها 
من وبـــر الإبل، لتنطلق المبـــاراة في جو من 

التنافس.
وفوق الرمـــال الذهبية وســـط الصحراء 
يشـــاهد المباراة جمهور من ســـكان المنطقة 
وزائرون منبهرون بجمالية اللعبة، خصوصا 
أنهـــا تجمع ما بين أصالة اللباس وبســـاطة 
العصي والكرة وخصوصيـــة المكان وهدوء 

الزمان.
وتلقـــى لعبـــة ”المكشـــاح“، التـــي يعود 
تاريخهـــا إلـــى البـــدو الرحـــل بالصحـــراء 
الشـــرقية للمـغرب، شـــعبية واسـعة كما أنها 
غيـــر مضمّنـــة فـــي المســـابقات الرياضيـــة 

المحلية الرسمية.
وقال رشـــيد الغوانمي، أحد لاعبي هوكي 
الصحراء، إن ”هـــذه اللعبة الجماعية تتكون 

من فريقين كل منهما يضم 7 لاعبين“.
وأضـــاف أن الحكم يطلق عليه ”الشـــيخ“ 
وتحكمها قوانين كجميع الألعاب الأخرى، إذا 

مســـت مثلا الكرة رجْل اللاعـــب، فهذا يعتبر 
خطأ ويطلق عليه ”برد“.

ووفـــق المتبارين فـــي هـــذه اللعبة، فإن 
قانونهـــا ينص على أن يعمـــل كل فريق على 
دفع الكرة إلـــى ما وراء خط الفريق المنافس 

من أجل تسجيل نقاط أكثر.
ومـــدة المباراة غير محـــددة، حيث يتفق 
الفريقان المتنافســـان عليها في حين يشاهد 
جمهور مـــن المواطنيـــن العادييـــن وأعيان 
القبيلة (شـــيوخ ورؤســـاء القبيلة) المباراة 
ويتابعونها من فـــوق الجمال التي تقف هي 

الأخرى لمتابعتها.
وتبـــدأ المبـــاراة عبـــر تجمـــع كل فريق 
علـــى حدة من أجل دراســـة الخطـــة وتنتهي 
باحتفال جماعي يعكس روح رياضية بطابع 
صحراوي، حيث ينتهي المشـــهد وكأن لسان 
حالهم يبعث رسالة مفادها ”الاحتفال باللعبة 

ودعمها هما الأهم“.
ولعبة ”المكشاح“، المعروفة أيضا باسم 
”هوكـــي نومـــاد“ أو ”هوكـــي البـــدو“، لعبة 
شـــعبية من التراث تمارســـها قبائـــل الرحّل 
بمحاميد الغزلان، حيث الصمـت سيد المكان 
وبســـاطة العيش في صحراء تشـــي بجماله 

الساحـر.
ويلعـــب بعـــض أهالي المنطقـــة ”هوكي 
نومـــاد“ في محاولة منهم لبث الروح في هذه 

اللعبة الشعبية التي تصارع النسيان.
ويصارع هوكي نوماد النسيان خصوصا 
في ظـــل انقراض بعـــض الألعاب الشـــعبية 

بالبلاد.

ويحاول المهرجـــان الدولي للبدو الرحل 
بمحاميـــد الغـــزلان (مدينة صغيرة تتوســـط 
واحـــة نخيـــل وبجنباتها الرمـــال) الذي يتم 
تنظيمه في شـــهر مارس من كل سنة أن يعيد 
الـروح لهـذه اللعبة من خـلال تنظيم مسـابقة.

وشـــكل بعض متمرســـي اللعبـــة جمعية 
”رحـــل العالـــم“ من أجل الدفـــاع عنها حتى لا 
تنســـى من طرف شـــباب المنطقة، خصوصا 
أن غالبيتهم تهاجـــر إلى مدن أخرى لمتابعة 

الدراسة أو البحث عن فرصة عمل.

ويتنافـــس اللاعبـــون في مـــا بينهم فوق 
رمـــال متحرّكة ولكن صراعهـــم الحقيقي هو 
ضد نســـيان لعبة تحظى بشـــهرة واسعة في 
دول أوروبيـــة وأميركية، فيما لا تزال تصارع 

من أجل البقاء في المناطق الصحراوية.

هوكي الصحراء في المغرب الفائز فيها الدعم والروح الرياضية

} شــيكاغو – استعاد أميركي مشلول بالكامل 
انطلاقا من مســـتوى الكتفين بعد 10 سنوات 
تقريبـــا علـــى تعرضه لحـــادث، القـــدرة على 
اســـتخدام ذراعه ويده اليمني للشرب والأكل 
بفضـــل طـــرف اصطناعـــي عصبـــي اعتبـــره 

باحثون ”سابقة“.
ويعتمـــد هـــذا التقدم الملفـــت الذي حققه 
فريق أميركـــي على آلية تلتـــف على الإصابة 
في العمود الفقري باستخدام أسلاك وأقطاب 
وبرمجيـــة معلوماتيـــة لإعادة الاتصـــال بين 

الدماغ وعضلات الذراع المشلولة.
وقال الباحثون، الثلاثاء، إن رجلا مشلولا 
في كليفلاند اســـتطاع إطعام نفسه ببطاطس 
مهروســـة لأول مرة منذ 8 ســـنوات بمساعدة 
أنظمة كمبيوتر تحاكي الدمـــاغ وتقرأ أفكاره 

وترسل إشارات لتحريك عضلات ذراعه.
وقال بولـــو إجيبوي، معد الدراســـة التي 
نشـــرت فـــي مجلـــة ”ذي لانســـيت“ الطبيـــة، 
”بحسب معلوماتنا هذا أول مثال على شخص 
يســـتخدم دماغه  مصاب بشـــلل تـــام وكامل“ 
مباشرة لتحريك يده وذراعه للقيام بـ”حركات 

عملية“.
وتعد الدراسة أحدث بحث لـ”كونسورتيوم 
بريـــن جيت“، وهـــو تجمع لباحثيـــن يجرون 

اختبارا علـــى تقنية أنظمـــة كمبيوتر تحاكي 
الدماغ مصممة لمنح المصابين بالشـــلل قدرة 

أكبر على الحركة.
وســـمحت الاختبـــارات الأوليـــة للتقنيـــة 
للمشـــلولين بتحريك ذراع آلي أو مؤشر على 

لوحة مفاتيح باستخدام أفكارهم فحسب.
واســـتخدم فريق من الباحثين في جامعة 
كيس وسترن ريزرف ومركز كليفلاند للتحفيز 
الكهربائـــي الوظيفي أنظمـــة الكمبيوتر التي 
تحاكي الدمـــاغ وجهازا للتحفيـــز الكهربائي 
أتاحا لبيل كوتشـــيفار (56 عامـــا) التحكم في 

ذراعه.
ولتحقيـــق ذلك، قام الفريق بزراعة جهازي 
استشـــعار كل منهما في حجم قرص أسبرين 
الأطفال يحملان 96 قطبـــا كهربائيا مصممين 
لالتقـــاط نشـــاط الأعصاب في مراكـــز الحركة 

بالدماغ.
ويســـجل الجهازان إشـــارات الدماغ التي 
تنشأ عندما يتخيل كوتشيفار أنه يحرك ذراعه 

وينقلها إلى جهاز كمبيوتر.
ويرســـل الكمبيوتر الإشـــارات إلى جهاز 
التحفيـــز الكهربي الذي يوجـــه النبضات من 
خلال نحو 30 ســـلكا مزروعا في العضلات في 
ذراع ويد كوتشيفار لإنتاج الحركات المحددة.

وقـــال روبـــرت كيـــرش من جامعـــة كيس 
وســـترن والباحث الرئيســـي في الدراسة، إن 
كوتشـــيفار، الذي أصيب بشـــلل أسفل كتفيه 
إثـــر حادث دراجة، تعلم أولا كيفية اســـتخدام 
الجهاز لتحريـــك ذراعه في الواقع الافتراضي 
على شاشة كمبيوتر. وأتم ذلك في اليوم الأول 

الذي حاول فيه ذلك.
وكان يتعيـــن علـــى كوتشـــيفار في مرحلة 
التجربة علـــى الحركة أن يجتاز 45 أســـبوعا 
من إعادة التأهيل لاســـتعادة إيقاع العضلات 
التي ضمّرت بســـبب عـــدم الـحركة على مدى 

سـنوات.
ويســـتطيع الآن، باســـتخدام الجهاز الذي 
يحاكـــي الدماغ، أن يحرك كل مفصل في ذراعه 
اليمنـــى بمفرده فقـــط من خـــلال التفكير في 

ذلـــك. ولإنجاز مهام مثل الشـــرب من 
خلال قصبة أو حـــك وجهه بقطعة 
إسفنج يابســـة، فإن دعامة للذراع 
تساعد كوتشـــيفار على ذلك، وهي 
جهاز يسيطر عليه أيضا من خلال 

أفكاره.
وقال كوتشيفار إن فرصة أداء 
بعـــض الأمور البســـيطة بنفســـه 

”أفضل مما كان يعتقد“.

وأوضـــح روبرت كيرش أنـــه جـرت تجربة 
الجهاز فقـط في الوقت الراهـن، لـكن الـدراسـة 
التـــي أجريـــت تبـيّن 
أن هنـــاك جدوى 
استـخدام  من 
جهاز كـهـذا.

عرضـــت للبيع الأربعـــاء في مزاد  } لنــدن – 
تنظمـــه دار ”بونامـــز“ فـــي لندن رســـائل من 
جاكليـــن كينيدي إلى الســـفير البريطاني في 
الولايات المتحدة ديفيد أورمسبي غور المغرم 
بها قبل زواجها الثاني من أرسطو أوناسيس.
وأعربـــت أرملـــة جـــون كينيدي فـــي هذه 
الرســـائل عن الصداقة التي تربطها بالسفير 
البريطانـــي المعتمد في واشـــنطن بين عامي 
1961 و1965، رافضـــة الـــزواج منه ومفســـرة 
قرارها بالزواج من الثري اليوناني أوناسيس.

وكتبت تقول ”لقد تشـــاركنا في الكثير من 
الأمـــور وآمل ألا ينقطع رابط الحب والألم هذا 

أبدا“، رافضة طلبه للزواج العام 1968.
وأكدت أن أوناســـيس مختلف عما يعتقد 
وقد لفها الحزن الذي يشـــعر به عندما التقته 
قبل 13 عاما. وأكدت أنه ”يشعر بالوحدة، فهو 

سينجح في حمايتي من شعور الوحدة“.
وفي مســـودة تعود إلى الثالث من فبراير 
1968 يشكو أورمسبي غور، الذي كانت زوجته 
قد توفيت قبل ســـنة في حادث مرور، ألمه من 
رفضها لـ“كل خططي المثيرة للشـــفقة (..) بما 
في ذلك زواج ســـري في الصيف. لقد فشـــلت 
جميعها“، واصفا هذا الفشل بأنه ”لا يحتمل“.

وتغطي الرســـائل الــــ18 المعروضة للبيع 
في المزاد في الفتـــرة من 1963 إلى 1968، بين 
اغتيال جون كينيدي والزواج من أوناســـيس. 
وهي ضمـــن مجموعة من الوثائـــق التي عثر 

عليها في منزل أورمسبي غور العائلي.

ــــــزي أبيض فيما يعلن  يقف ســــــبعة لاعبين بزيّ صحراوي أزرق حفاة وســــــبعة آخرون ب
الشــــــيخ (الحكم) عن انطلاق مباراة ”المكشــــــاخ“، هو المشهد الأول لانطلاق لعبة الهوكي 

الخاصة بالرحّل في منطقة محاميد الغزلان المغربية.

اللعب على الرمال والتشجيع على ظهور الجمال

} بحثت في أغلب أماكن الأفلام الفرنســـية 
فـــي باريس عـــن فيلم قدمه نادي الســـينما 
العراقي قبل أكثر من عقدين باســـم ”باريس 
والآخـــرون“ بتصـــرف مـــن رئيـــس النادي 
والمترجم، تحاشـــيا لاســـم الفيلـــم الأصلي 
”elc“ أو ”نحن وهم“ لمخرجه الفرنسي كلود 
ليلوش، الذي يلخّص حال المثقفين الغربيين 
الذين عاشـــوا فـــي فرنســـا ومحيطها، من 
الـــدول التـــي عانت مـــن الاحتـــلال النازي 
والحرب التي شـــنت عليهـــم، وكيف تعامل 

الفنانون والكتاب مع تحدياتها. 
وبـــين كل تلك المآســـي، يســـتل ليلوش 
حكايات عن مغنية فرنســـا إدث بياف التي 
غنـــت للجنـــود الألمـــان وحلق الفرنســـيون 
شـــعرها وطافوا بها شـــوارع باريس أمام 
النـــاس ليخزوهـــا، وعـــن نيوريـــف راقص 
البولشـــوي الأسطورة الذي هرب من الحكم 
الشـــيوعي، وحكايات لا تنتهي عن النجوم 

الذين أجبرتهم الحرب على الاغتراب.
حاولـــت كثيرا ولم أحصل على نســـخة 
منـــه، لعلـــي أســـتوحي ثيمـــة فيلـــم عربي 
والخـــروج بمحصلـــة عـــن مثقفـــي بلداننا 
العربيـــة، عـــن أولئـــك المثقفـــين المقاومين 
والمهادنين والعملاء الذين أرشـــدوا الغزاة 
لبلدانهـــم حـــين طالـــت الحـــرب أبوابهـــا 
ومتاحفها وبعضها ممّـــن خربتها الثورات 
التي انفجـــرت دون تخطيط داخلي أو ثوار 

مفكرين يقودونها أمامي. 
خمســـة نماذج من مثقفين عرب عاشوا 
في تلك البلدان وكانوا يحلمون بغد عربي، 
لكـــن الحـــرب خرّبـــت بلدانهـــم وحياتهـــم 
وداهمت شـــوارع مدنهم وطالـــت حاراتهم 
وتغيـــروا بالكامـــل. كيـــف صيّـــرت أنماط  
تفكيرهـــم ونثرتهـــم فـــي العالـــم وهجروا 
العـــراق وســـوريا ومصـــر واليمـــن وليبيا 
وتونس ولبنان وسواها؟ كيف أعيد تركيب 
الحـــرب على العراق لتدار قرب شـــارع أبي 

نؤاس وليس الجبهات والسواتر؟
 المثقفون العراقيون وآخرون من حولهم 
لم ينطقـــوا بعد بلغة الفرز والصراخ كالذي 
قـــام به ليلـــوش قبل نصف قـــرن وأعاد في 
فيلمـــه ”نحـــن والآخرون“ حكايـــات مثقفي 
أوروبـــا وهـــم يتعاملون مع الحـــرب التي 

داهمتهم. 
تعنّ علـــيّ فكـــرة أن يُنجز فيلـــم يحمل 
عنوان ”بغداد والآخرون“ فيه قصص عميقة 
وعلاقات وتشابكات تمتد بين ما هو سياسي 
وقومي وإنساني وإعجاب ببلد كان الرشيد 
حاكمـــه والمأمون صانع ثقافته والحســـين 
شـــهيدا فيـــه ومنائر الأوليـــاء والصالحين 
تنيـــر دروب الحق وتســـتحث الخطى إليه.
مـــا حدث للعراق يحتاج إلـــى أكثر من فيلم 
ملحمـــي حيث تســـتحث عاصمتـــه الثكلى 
موضوعا تتصدى له الســـينما بســـيناريو 
عميـــق ومخرج ذكي، ليســـطّر لنا مشـــاهد 
ملحمية عـــن الاحتلال والمقاومـــة واختزالا 
لحرب شـــاملة بكامل آثارها، أليس من حق 

الأجيال الحالية أن تعرف ماذا حدث؟

صباح العرب

باريس والآخرون، 
بغداد والآخرون

صباح ناهي

زراعة المخ تسمح لرجل مشلول بإطعام نفسه باستخدام أفكاره

رسائل جاكي كينيدي 
إلى سفير مغرم بها للبيع

عارضة الأزياء والممثلة البريطانية كارا ديليفين خلال حضورها فعاليات ملتقى {سينماكون} 
الذي يجذب سنويا نجوم هوليوود إلى صحراء نيفادا لمدة أربعة أيام تعرض خلالها شركات 
الإنتاج آخر أفلامها، ويتطلع أصحاب دور السينما إلى ما يمكنهم توقعه من عائدات خلال 

السنة المقبلة.

J

لرئيســـي في الدراسة، إن 
صيب بشـــلل أسفل كتفيه 
علم أولا كيفية اســـتخدام 
الواقع الافتراضي عه في
. وأتم ذلك في اليوم الأول 

مرحلة  ــى كوتشـــيفار في
كة أن يجتاز 45 أســـبوعا 
ســـتعادة إيقاع العضلات 
ب عـــدم الـحركة على مدى 

باســـتخدام الجهاز الذي 
يحرك كل مفصل في ذراعه 
ـط من خـــلال التفكير في

مثل الشـــرب من 
ك وجهه بقطعة 
 دعامة للذراع
على ذلك، وهي
يضا من خلال

إن فرصة أداء
ــيطة بنفســـه 

د“.

الجهاز فقـط في الوقت الراهـن، لـكن الـدراسـة 
التـــي أجريـــت تبـيّن 
أن هنـــاك جدوى 
استـخدام من 
جهاز كـهـذا.
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